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ممعنامظ علعمح - علوت عامط 
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وحستتحم عمج طوس حي جعي املد جه ورب جوج متتو لو جضت 3106 7059 ا 


00 


8 مشالية المماضى واستحضاره. 
واستعادة تفاصينه وذكريان», وإعادة 
نخوصه وأغكاره: والا متراف 
ان وشزالم. 
روات أو جرائم 
.شي 
اجمرء سن ثشافة الاعثراف وطلب 


عليه من انتصاراء 
وما ان عنم ريز من 


الأخرء 


فى سق نفسه آوشئن 


الفضران التى تدعو إتيها الأديان: والتى 


ترجع فى الأساس إلى ثقافة التَط 

ولاه والذعفهازرفن اناقى ,يديك 
بح عملية التطهر حلقسنا فكريا 

وا جتماسيا زول 


الونديسبية اتتى يفسا لخر 
انوبه ليعود كيوم ولدته أمه.. أو مثل 
اشعبرة الحج عك المسلمين. 


وثعل الأدباء والعتاب عم أكثر 
؟ الناس خوضا لهتدالة اك 
| ؛يماتحن العاتبافيها وجسانه وسنتيطن 


التغكبر والتامل, واحتك بالأحداث 


0 التى تحيط يه. فهو ي3 


سن أعماق تجاربه الذاتية ما وعله ؛ 


الذاكرة وما نسيته أو تعمدت نسيائه 
ويظل هذا ١‏ 
5 وحاول أن وتذكرها ويحاول فى آن معا 
+ أن ينلماها. بحثا من نتعلة التوازن 
الداخلي الي تحدق له الافتناع يان 
ها ارثكبه من فعل كان محيحافى ! 
وقته وسكانه, إرضاء لما يسصيه أ 
الفلاسئة بالضمير الأخلاقي: اوما | 


تعتبره الأديان اعتراقا بالدنب طليا 
لمغضرة الذاث العلية. أ 
قيران هذا التشاعل الداخذي ! 


سرعان با مقجوان واتسو رقي تيلا 
الأديب أو المفكر إلى مسدر للإلهام | 
الفتي والإبداع الأدبي 


وتقلباته. ونجاحات» 
وتكويئه وتحولاته. وشدراث كاملة أو | 
ميتسرة من تجاريه الشدش: 
قيمتها الأدبية والتاريت. 


٠‏ عاشها من الأ 


| تماعالمل 
مشاعره وذكرياته كلماأوغل فى | 
| النقد و؛لتجريح والتشكيك: 


الصراع بين ذكريات وخبرات 


وهزيمة الدانيا فى الحرب 
فجأواعلن جراس ف اضتراف مكبر 1 


1 


«العددة.. آهم ما يميزها أن تكون على 


فى قهمها وإدراك 
احداثها.. 


إن كاتب ال 


سوام كان 


عصرب: يظل 8 
مغلقًا على أسرار وخفايا قد لا تتكشف 


1 يش 


أو مفكراً: سياسيًا أو علمًا من أعلام | 
الحقيقة صنديقا ١‏ 


لمعاصريه أو لمن بعدهع: ما لم يمتلك [ 
ن ؛ صاحيها من جسارة الروح وشجاعة 
أ العقل الت يفض بها مغاليق هذا 


الصندوق الذمهأودعه أسرار طفوئته | 
ورشبايه وميد والمياته ووهائق تجاريه | 


الماطغبة ومشاعره الل 
مده 


لتحقيضة: غير نادمولا عاب يسهام 


اكتر مما تغطيه وخر 


وقد كاثت هذه علي الأربجح هى 
الحالة التى مر بها الكاتب والاديب 


5 وشويعلم | 
هقريانًا | 


الأمانى الشهير, الحائز على جائزة تويبل ! 


فى الأداب عام 1449, جوئتر جراس؛ أحد 
كبار الروائيين المعاصرين الذئ سيطر 
على المشهد الثقافى الألماني ملوان شنى 


ما بعد الحرب؛ ومازال يمتير أفضل من ١‏ 
سبر فى كتبه ورواياته ومقالائه 


وصسرحياته عن الوجدائ الألمانى بكل 
الامه وجراهه. وآماله وأشواقه فى 


أعقاب سقوط النازيمة واندحارها 


سمعته وما أتجزه فى حياته 


أحدث صصدمة فى المافيا وفى العآلم أثه : 


المضسم , إلى قوات الحرش ١‏ اتخاص.ن 


المعروقة بال 5.5 أشد, القواث النازية 


6 1 
6 لا 
شراسة وقسوة فى عهد هتدر؛ عندما 


كان فى السابعة عشرة من عمره. وهى 


ى اتنححرف 
ثيرات النازية التئ سادت فى 
.وانتى كانت تعلى سن روح 
النظام والجدية والعمسكرية: وتسحصث 
قرية اله تؤكد ق 


دية الت 
اء الجنس: وتشدس 
معانى القوة والتفوق. وحى حقبة 
لتبسة. سادت فيها أشكار وت 
هلتيسة. انتشرت وذاعت فى أورويا 
والعالم: وأثارت من الجدل والنهًا 


أمواجا من العداء والكراهية والحروب 
مزقت أوروبا. وقسمت شعويها. 


وأريقت بسيبها دساء لم تخلف وراءها 
غير التعاسة والشقاء. 


عندما آعلن جوئتر جراس هذه 
الحقيقة فى شهر آغسطاس الماضى: ظن 


ظريات أ 


يم | 


بعد الحرب على كتابها ومبدمبيها 
شروطًا ومطالب: وضعتهم فى قلبٍ 
وإزدة الضميده لدي ان ا ا 


من جراء إشعال الحرب العالية ١‏ 
وظهور النازية التى دمرت أورويا وأذلت 
سعوبها وإركيت:فب خناتيم 
والأهوال ما وضع الشعب الألمائئ فى 
سداد الشعوب المارقة المحكوم عبليها 
بالعزلة والاستيعاد والإقصباء من 


اهنال 


الجماعة الدولية. ولم يكن بوسع أديب 


أو مفكرأو سياسى أوأى شخضصية عامة 
أن يلقى أدنى قف 
الغبول حتى على ا مستوى الإنسائى, 


رمن الاعتراف أو 


1 ما لم يعلن براءته من هذه الحقبة 


ا 
|| 
ا 
أ 
1 


وجد 


بالكتيرون انها مجرد حيلة دعائية ' 


وتداطعتالشكوك من كل حدب وصوب.. 
كتاب جديد وهو 
يحاول لفت تار إليه بهنه التدعة.. 
إنه سلوب رخيص لتسويق كتابه:. لم 


النازية وإنكارء لأفكارها ومبادثها. 
وتنصله من كل ما له علاظة بها . ويمكن 
القول بأن جيلاً أو أكثر منن نخيل توارق 
واختفى من الشاحة |واهاختر إلى 
أصماع بعيدة فى أمريعا اللاتيتية 
ب أشريقيا هنربًا من محنة الذل 
زيمة وإلضاق الجرائم والفظائع 
التى ارتكبت فى ميادين الخرب بالماتيا 
وشعبها. ومازالت جدور هده الكرأفية 


| المشوية باتخوف والتريص والحدرتلون 
علاقة المانيا بجيرائها ؤحلفاتها حتئن 
هذه اللحظة 


يصدق الكثيرؤن أن مثل هؤلاء المشناهير 1 


يمكنان تكوناتهم اخطاوصم 
وسقحلاتهم: وأن ماضيم لا يخلو من 
العثرات والفضائح والأسترار الخزية. 


وتكن الدين افترضوا أن يقدم ' 
جراس عاءن اصطناع هذه الحيلة التى | 
' يمكن أن تدمر مستقبله ومكاتته؛ لم | 


يدزكوا أن إقداسه عليها لم نيُكن من 
أجل ترويج كتابه؛ بل من آجيل إنضاذ 
جد 


أدبى ومكاتة أخلاقية شكلت شخصيته 


ورسمت صورته فى أذهان الشاس عير أ 


جَيْد إبداعى شاق متصل؛ وضعه فى | 
ومذكريها خلال هذه الفتزة ‏ حول 


مكان الصدارة العائية. 
فقد فرضن الناخ الذى ساد المائيا 


ولد مش المريء إذ يرئ آنه بعد أكثر 
'من نصف قرن:علنتى مأساة الحرب 
العانية الثاتية تقير خلاله العالم 
تفيرا جنذريا, قامت إمبراطوريات 
وسبقطت إمبراطوريات؛ ونشآت دول 
وتشفكت دول وأشيمت تخالفات 
واتدشرت معسكرات, مازالت الخاوف 
والشكوك كامئة تحت سظح كثير من ' 
التعاملات والمواقف الدولية؛ متأثرة بمنا 
خلفته الحرب العاميئة الثانية من 
أملماع وأحقاد وضغائن. ولهنا لم يكن 
غريبا أن ثدور مغظم اللمؤارات التلى 
أجرييت ممع كتابية المائيا وادبنائها ': 


ارانهم السياسية ومواقفهم من أحداث : 


أرسل إليها؛ ولكنه فى اعتذاره عن ا ماهبى وإزاحته الستارعن هذه السقطة المريعة فى 1 
صباد: يستخدم أسلوب + تقشير البصل : فى إزإئة فائف الغموص الهشة المتراكمة 3 
طوال ستى الانكسارات والدموع وامعاناة التى مريها 


غالمية مثل قضايا الشلح واللام | 
الدولى والأسلحة النووية وعلاقات ١‏ 


الشرق وإلغرب والحرب التساردة 


وسياسات نيكسون وبريجتيف وفيلى | 


برانت وغيرها ممن عشرات المشاكل 
والأزمات التى شهدها العالم 


ولم يكن جراس. فى بداياته معني 
بالسياسة وقضاياها. وبقيت رواياته 
الأولئ بعيدة عن الفوص فى مشاكلهاء 


ولكنه بمرور موقت حاول أن يرتيطد 
يتضايا عصره واتضم إلى الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى. ودخل فى | 
مجادلات سياسية داضع فيه] صن ! 
صديقه المستشار الأكاني الراحل فيلى 


وفى تفس الوقت لاقث رواياته دطبل 
من صفيح» و«القط والضار: و«تلات 


«اتزيج» من بواكير إنتاجه رؤاجا وإسهاً 


فى المانيا وخارجها؛ حيث كانت تصور ١‏ 


حياة أجيال طحتتها الحرب وخرجت 


منها مثخنة بالجراح. 


وفى هند الأجواء لم يكن غزيباً فى ! 


هذه المرحلة أن يسان جونت و نجرائن حق 
دولة إسرائيل شى الوجود 
الأول رة فى صحينة الل 


العربية اذى 
ثلاث سنوات بمناسية اختيارها عاصمة 
اللثقاقة العربية. وفى هذه الزيارة 
) الوحيدة سولة عرنية فتن بالحمارة 
اليمنية القديعة. واسهم قن إنشاء مركز 
اللدقاغ عن التراث البتنى المهدد؛ كما 
| تدخل لدي الرئيس اليمنى على 
عبدائله صنالح لإسنقاط القضبايا 
المرضوعة ضد الروائى البمنى وجدى 

الأضد( ل الى كان قارة وملاحتًا من 
الشرطة لمحاكنته على رؤايته ,قوارب 


اليس من المبالغة القول إن جرا 
مثل جيل باكمله من الألما 
نفسه مسؤقاً تحت ضغقل الضرورة 


قد وجد 


إتى الخدمة العسكرية حين استدعى ! 

للخدمة فى سن السادسمة هشرة. 
ويكشف جراس التقاب فى سيرقه | 

أئناتية التئ تشرها أخيراً 


بحعنوان 


فيلى برانت؛ وأن تظهر “لد بفدشا بحضص 
تابات وخطابات عن إسبرائيل: لا 


وهناك ما يدعو (نى الاعتضاد بان جذآ 
الوشف لم.يكن مقصورا الى تجوتثر 
جراس ودف و 
العرب فئ أى وقِتِ من الأوقات إل 
خسو اللواصل والتقاهم مه التتفة 
٠‏ هن رموز الأدب والغكر فى لغرب إلآضن 


.جدود ضميقة لم تتعد يعض مثتافيز ! 


الأدياء فئ فرتساء كما أن إنكفاءالعرب 
على قلضاياهم وكوارت يه تحأل دون 
اجيم الثقاشئ وإلا. 


انتحرف على | 


العندي الشالث وااتدمكون: اكه 


فلم يسع الثتهون والكتاب . | 


أقوات الحربي الخاص ال 55 الذين 


كانوا يمثلون مجموعة من سفاكى | 


؛ الدماء: الذين قاموا بأسؤا عمنيات 
[:الإبادة الجماعية وإدارة معشكرات 
الأعتقال الشنهيرة ولعبوادورا مهما فز 
+اتهوتوكوستء المحرقة النازية الت 


كانت النمرب العالية الشانية فى 
+“شهورفا الأخيرة فى رسع عاعه164 
|لنوادر) لمزيمسة كد ليواي بَيْنمْدٍ 
تستداعت القيادة المنيكرية منُخْتدين 


إلا فى وقت متأخر بعد حصول نجيب : 


اس ! الإنسانية وداعيا شعبه ا 


والإكراه غى ظل حكم النازئ للذهاب ‏ فى 
] تعرف غير الشقاء والتعاسة على يل | 


ماؤالتاشباحها تطاره الشتعب الأكانى | "١‏ 


ولكنه فى اعتذارد 


| إليها 
(احته الستار عزن ه. 


السقطة 
الريعة فى با يستخدم أسلوب 
البصل: قى إزالة كشا 


| الغيو 


! الانكسارات واثد موع والمعا عر 


ات ال 55 بمحض إرادته آم أنه آربل ' و3 
ن اخاضى 


الهنة الت مع يم ا أ 


؛ بها ركائه 0 ااشتهيية 


يرموقفه. وهو يتعمد إضقاء 


مسحة من الفموض والإيهام على | 


وعيه باخاضى. 


| حاتحط صد للدقاع عن موقفه عندما 

تاخر ستين ماما فى الكشف عن 
: ماضيه السياسى خلال صباد. وهو 
الذى بنى مجده الأ 
أ أخلاقية: نابعة من التز 


ادة إحياء كذه )37 
اللمبادئ 


نقيم. والتشكر 
الأفكار!نتى غرستها النازية 


عقول وقلموب جييل أوأ 


متدر وتظامه الشاتس. وهو من أجل 


يقيم نوعا من العلاقة المتوترة بين ما 


يقول أنه لم يقترفه: قلم يطلق 
اصة ولم يرتكب أى جريمة من 


فى أى عمل 
عن قوات | 


الحرس الخاص: 
لوال هذه السنؤات 


بعد إن هدأت العوا 7 . 
النفوس وتيسدت اللخاوف وتغير المشهد 


إنها ليست خيائة الداكرة. ولكنها 


| مجد بقلمه وشكرد. وفى عالم اليوم لم | 


]ا تتحول حكايته 


أ عنه والأطلاع عليه دن يريد. وعكذا 


عن الماضى ويخرجه بطريقتك ولا 


' أشباح الماضى لو لهرت يعد موته وهو , 
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الحرين اعتفاسن لهتتران كاج هعد 3 
الغرصةة 

وفن يق ان جيل حزان عدن 

أ نوبل عامة144: واستشربدالمتام 


الصعيد الألمانى والمالمى, بدات تؤرقه 


يتاهز الثماتين. ولايد أنه مزلت بذكاله 


تعد هتاك امرار ييكن 


إخحفاؤهاء: رقد 


تلوكها الألسن وتدمر سه. 

ويعتهد ١لكثيرون‏ أن الوصول إلى 
هنا السركم يكن بالأعر العسير يلد 
تعله كان قاب فوسين أو أدن 8+ 


رفع الحظ سر مؤخرا عن 
السرئ تلجهازءالاسشاسى 


مرى ووشساشة 
السلطات فى برلين تسمح بالا 


الألمافى الي ٠ويدات‏ : 


أختار جراس أن يزيح بيديبه الستار 


يتركه نهيا بين يدى المشوعين 


من الذى يملك عتدنا قى عائنا العريى الجرأة على 


موئجهة عاضيه : لاسيما عندما يبلغ الكاتب أوج شهرته وعطائه عائيا .شم جد نفسه طاثعا 


أو مكرها؛ مدهوعا تلهبوط من قمة الجبل إلى السفح 


من الطبيعي ألا تظل صورة جو 
را كانت: وسوف تتأثر على 
الأرجح يما سيثيره أدعياء النقاء 
ومحترفو توظيف العداء تلسا 
الأهداف سياسية من اتهامات.. وكن 
تغضرالآنة الدعائية لدعاة الصهيونية 


يارب 
أساليبهم: ويتنوقون فى تطبيقها على ١‏ قريتنى إليك حتى إذا دنوت 
ضحاياهم من العرب باسم الدفاع عن 5 

أمن إسرائيل وسلامة الجنس اليهودي: 
صبى ارتكبه فى سن المراهقة 
تحت تاثير الدعابة الجبارة تنظام لم 
تقهره غير حرب عالمية: وامتلقف 


رقعتنى من وهدة الضلال حت 
+ إذا ارتقيت هبطت 
رققتشى روحا وبدنًا حتى إذا 


شجاعة الاعتراق به عتدما واتته 
القدرة على مواجهة عاضيه والاعتراف 


به والاعتذار عنه. 


1 وأكبر نظن أن كثيرا مما كتبه  '‏ بصرتنى بالجمال حتى إذا 


جراس فى رواياته؛ كاشفا عن هشاشة | | أدركت تركت 

ا الإنمان فى مواجية أقداره. وما يثوى ١ ١‏ زودتنى بالعقل حتى إذا عرفت 

ِ فى أغوار التفس البشرية من قابلية جهلت 

| اللفساد والإقاك» جنبًا إلى جنب مع ما | | أترعت قلبى بالحب حتى إذا 
تنطوى علية من اخلاص وتضمية ؛متلات فرغت 


عن ند ن الطبيعة المعقدة 
والمركبة لما تنقاد إليه النفس البشرر 
من آشام وأخطاء تحذب صميره فى 
الحظات الصحو ومحاسية النشس.. 
بن معنا وما سوق 
يخلك في التراث الأدبي للإنسائية, 
ولكن من الذى يمك عندتا فى 
عائنا العربى الجراة على مواجهة 


عماضيه: لاسيما عندما يبلغ الكاتب أوج 


يا رب 


بصجم مامد 


وعطانه عاميا: ثم يحجد دن 


ية واتحراقات جنسية: ولكنه 
ايحاسب تفسه على جريسة الصمت 
أمام راي عام عاشى: ياجلس على 
منقصته فضاة تجرفهم الأهواء 
السياسية ونسوازع الأنانية. دون 
| اعتبار تنظروف والعصر والقدرة على 
# التمييزوالاختيار؟ وهذهضصىي 
المضلة211 


تسق لالت ا لسسسسسووع 


وأقرأ باسمك أسرار عظمتك 
وأسنك الحتريق الذى لا أضل فيه 
آينا 


يارب 
قطرة أنا فى بحر الوجود تتخيط 
لحظة أنا من عمر الزمن كلمح 


بالبصر 

ريشة فى فضاء الكون عبتت بها 
الرييح 

ذرة غئ الهباء تضاءلت والختفت 
من يملك مسيرتى وصيرورتى 
يرك 

فى قضاتك قسرى وقئ قدري 
ارب 

أخرجتى من خيرقى كلما ادلهعت 


يه ا ل 


وجنبنى عثرة الطريق لحظة 


ألشك 
لا تذلنى لسواك., 
ولا تجعل على سلطانًا لقيرك 


ولا تنزل فى قليى خوفًا إلا منك 
ولا حاجة إلى إليك 

ولا ربجاء إلا عتدك 

يارب 

أخرجنى من ثقوب الحياة 
السودام 

واكفتى شرور العونة والهيمنة 
وجنبني الوقوع فى يراكن 
الطفاة وازلامهم 

ولا تبتكنى بأمراض الحمصر 
وأويتته 

ولا تجعل خائمتى تخت أنقاض 
الزلازل والأعاصير 


يارب 

قنى من شر عدو لا يرحم 
وصديق لا يصدق 

ابأ بى عن حبيب شيمته الغدر 
وريس مبجيبول على الجهل 
وطافية يعميه الظلم 

يارب 

إمنحنى القدرة على تغِييز ما | 
استطيع تقييره 0 
والصينز على ما أعجز عن 
تشييرد 

وأدخلنى فى زحمتك - 

يا أرحم الراحميق! 


العدد الثالث والتسعون: اكتنويراة :11 


2 


ةلاد فته 


العدد الشالت والصمعون د أكتتوين 1034م 
4 


55 28 إن ظاهرة التفرق التى يشهذها العالم 
بين المسلمين؛ وتشرب قلوبهم:لتقافة 
التخاصعم تندر بخطر عظيم يهدد 
مستقيليم ورسالتهم للشضيادة على 
العالمين. إن تضرق الأسة إلى فذاحب 
عفائدية ترمئ بغضها بالفسق وانضلال 
وبمخالفة سنة رسول ١‏ لله يفقّد من 
اتناس اتشقة فى فاعلية رسالثها فئى 
مواجهة التحديات المعاصرة. لقد دقع 
المسلعون ثمن هذه الشرقة (هير العصور؟ 
دماء سفكت يفير حق!7 هده ؛لفرق 
المتخاصمة صما واحدا فى مواجهة عدوها 
المشترك: ثم عندما تظهر لها علامات 
اتنصر يبدأ يِعضها فى قتال بعض من 
الوصول إلى الحكم وكل منهم يعتبرثفسه 
الفرقة الناجية التى يجب أن تتولى حكم 
البلاد والعباد!!. سا أن يضل الأمر الى أن 
يغجر أتباع فرقة انفسهم وسطل أتباع فزقة 
أخرى: وتسفك دماء المدنيين الأبرياء باسم 
الإسلام وتحت زاية التمسك بكتاب الله 
وسئة رسوله: فهذا مؤشر غطير وجب 
عليّنا إغمادة النظرزفى تذيتنا الوراثى!! إن 
الإسلام هو الحجة على الشاس؛ وتدين 
المنلمين وقهمهم لنصوصه حجة عليهم 
وليس على الإسلام!!. إن ضنحابة رول الله 
الم يعزفوا إلا: إلها واحذا؛ ورسولا واخطاء 
وكتانا وهنا وقبله واتعدة. لم دكن وول 
الله وصنحية الكرام أضحاب مذاتب دن 
مختلفة كما حذث للمنلمين يعد وقاة 
رسولهم: فكيض انسبيل إلى المودة إلردعنا 
كان علية الرسول وضتتمبة الكرام115: إن 
هدف هدم الدراسة هو بيان إن+السنة 
النبوية: طرق واخذْ يسلعه كافة المستكمَنين 
أمة واحنة: منلا عضر الربسالة وإنئ فيام 
الساعة الأمرالذئى لا - 


قبل ظهوز الفزق والمذاغت 

السمتة النبوية حقيتة قراني 
1 5 

تقديم: غبدالصبؤر شاهين . 

القامرة < دا مص امجروسة كد 


الذي # 


الضوصها ا لنى تستقى متها لا تتبدل ولا 
تتغير: محفوظة بحغظ الله لهاء عب 
رحلتها من عصرالرسالة والى يوم 
الدين !للك 

آرجو من القارئٌ الكريم: عالما كان أو 
داعيا أو مفكعراء أن يقرأ هذه الكلمات 
وبتدير مقاصدما الحقيقية. دون اى 
5 مذهبية. وذلك قيل أن يعلق 
أوأن ينتقد أو يحكم على كاتب هذه 
الدراسة بأى نحكم شاءة:. 

أذا كمسلم. تشآت فى بينة علمية, 
أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله: وأقيم أصول الإسلام والإيمان التى 
قرضها ربى على؛ أحمل مؤصلات وأدوات 
البحث العلمى المخلص الجاد: تفرغت 
منوات تشرغا كاملا للبحث والدراسة 
العلمية للوقوف على أسباب تفرق علماء 
المسلمين إلى ضرق ومذاهب مختلضة 
متخاسمة متصارعة: يستحل بعضها دماء 
بعضي بغير حق وثنشر مأساتهم هذه 
(وخاسة فوضى الفتاوى الفضهية 
التكقيرية] على القنوات القضائية: وشبكة 
الإنترنت العالمية بصورة هرّلية مؤسضة. 
جتى امسلمون ثمارها مير العصو تخلفا 
وذلا وانتهاكا لهويتهم وعقدساتهم والى 
يومتا هذالا 


العلمى ويما ابد باجا الشف ان عن 
التقرق ليش فن باب التعندية الفكرية 
التى يسمح بها شئ الإسلام. وإنما جو مما 
خذر النه المسلمين منه فى كتابه الحكيم: 
والذئ كان هو محور دزاساتئ الرئيشي:' *' 


ونيعلم القارئ الكريم 
يخرج على قومه بدا يخاتق ما الضود؛ 


أن أي باحثت 


مض القوربائردة مهنا ازان: 
أنها ليست بردة لأن المولود يُفْرض عليه 


مدعي انايه كوم مودد 116 


بن (والحشيقة 


واكنحبية يسارعون على الفور بإشارة الشاس 


عن حياتيهم الاجتماعية ورضيق عليه فى 
1 ظنا منهم أنهم يملكون مناتحه!! 


واللاطت للنظر أن هؤلاء «الكفرين» 
يعلمون جيدا أته لا سييل أمام الباحث 
الذى يريد أن يتعرف (فى الرن الخاعس 
عشر الهجرى) على طبيعة وخصاتص 
النص الالهئ الذى إمر اكله تعالى رسوله 


والمؤمئين باتباعه: ليقيم على أساس نك 
تديئه إلا بدراسة أمهات الكتب الدي 
التى و كلها الشرق والمذاهب المختنفة, 


التصديق بصحة تسبته إلى اثله تعالى آولا 
والإيمان به كمصد: تشريحى إلهى. 
كذلك فان الباحث اليوم لا يملك 
النتحقق من صحنة ما تسب إلى رسول الذه 
صلخ الته عليه وسلم من أحاديث إلا 
بدراسة كتب المرويات التى ورثثها الغرق 
والمذاهب المختلفة كل وضق شروطه فضي 
الضحة والضعف. ولا يستطيع أحد من 
علماء الفرق والمذاهب المختلفة أن يدعى 
أن الله تعاتى قد أوحى إليه بما صح من 


إن القضية ليست فهبية اتشعوك فى 


ت أن ما حملته الفرق والمذاهب من 
مرويات تشريعية متوبة إلى رسول ائله 
حق واجب الاتباع!1, 


إن وأدوات إثبات قطمعية 
المصدرين أصلا مختلفة!!. تذلك 
قنحى يتحرك بين العصرين: فا 


دالت هى:لماذا لم قرث الآمة الإسلاصية على 
بى جميع الفرق وامداهب الختلفة 
كتاب النه تهالى. و 
الأحاديث رسول الله صلى النه عليه وسكم. 
ينكس درجة الحتظ الا 
الإسناد اكباشر إلى الله تعالى. وإلى رسوله 


حاب وإحكا جامها 


لإلهى؛ وننخى درجة 


يرجع إليهما السلسون كاقة: منت عصر 
؟الرسالة وإلى يومالدين. إذا كاتت هذه 


الأحاديث نصوصا تشريمية يحرم 
وهدم اتبامها 

وجءت ان مسصطلح ,انكار السنةء (الذى 
يحمله علماء كل ذرقة سلاحا قاتلا فى وجه 
اللخائف المذهبيم) موفئى 


حقيقته مصطلح مذهبى قام 


5 


عن بودو معدت سيا ل : 
الحصادييث لد 


ل الكه: والتتى 
عد شاي قهز عير لتصحيحها 
وتضميفها فأصبح الحديث الصحيح 


فا أو موضوعا عتد آخرين 
افسأتت تفسى: 


ايح تجدا قن هنهم احالة فرح انتفرق 
الملذهبى موقع بإتكار السنة. 115 

ولا يخفى على كل ذى بصيرة ما نشأ 
مين عنماء الفرق إيل وبين علماء صذاهب 
القرقة الواحدة! من خصومات ب 
الجرح والتعديل؛ والتصحيح والتضعيف: 
والتى وصلت إلى حد رعى كل فريق الآخر 


بالضلال واتفسق: بل وأحيانا بالكفر: 
ومخالفة سدة رول الله: وعدم !تياع سبيل 
الؤمتين!02 


القد ارتبطت مسألة اختلاف المناهمع 
بين الضرق فى طرق إثبات الأحادييث 
ان الاإقطفياية دير لدت 
الأخيه المسلم, المخاكك له فى اللذهب. ولتد 
عصورائقتن 
بعد وضاة رسول الله 


إستدت جدور هده اللساتة الى 
الكيرى انتى 
صباشرة. والتى تنجلى تحن (ليوم ثمارها !!. 

ونأ خطر ما تجنياء من ثمار التخاصم 


تدس رقعتها يوسا بحد يوم تحت را: 


ألنا اللحنة يا أخى والحور العين.. 
المسنلمين جميها أمام خطر 

حو شويتهم الإسلامية: هذا الخطر الذى 
لا يتك فى زّحفه على العالم الإسلاصى 


إلا مدئموس القلب مفيبٍ البصيرة. هذا 


وجدت 


الخطرالذى يتحمل مسئولية زحفه 
وتحركه (بهد أن كان خامد!) كثير مسن 
لماء المسلمين (يعيدا عن شماعة 


امرة)وذلك لتغرقهم وتخآاصميم وعدم 
تفاعلهم مع سنن اكتطور الحضارى. 
وانشهالهم بخلاقاتهم المذهبية: وفتاوى 


التخلف وتقافة الهزيمة!1. 
فلماذ؛ لا يفتح العنماء والدمعاة 
والمفكرون قلوبهم لفهسم واستيهاب فى 


الآخر ووجهية نظره. فلعل ذلك يضيف 
: 11 آلم تكن الفتاوى 

يرية زومازانت) وراء 
التغجيرات الانتحارية التى يقوم بنها أتباع 
قرقة إسلامية وسحل ات 3 
إففاتستان مرور؛ بياكستان ووصولا إلى 
العراق] والتى أعمباحت اليوم ظاهرة 
9 الا تمخفى على أحد. بل وتهدد 
استقرار وأمن اتناس جميها 
وما يزيد ما فى نفسى أنمأ وحزنا أن 
يبيث هذا الواقع على الفضائيات وعلى 
شيعة الإتنرنت وتعمله منابر الدعاة. 
وخاصمة الدعاة الجدد ذا أصيح لهم من 
.حضوو إعلامى غير ملبيهى وقاهدة شبابية 
2 دون غهم داع للا يقدفونه فى 
باب الحائر المسكين المقلوب 


اق التخاصسم والتكفير وهم لا 
فإذ؛ قام أحد يالهجوم على 
الإسلام والمسلمين مستخدما قماعدة 
البيانات إكتراثية التخاصمية المذهبية 
هذى وانتى يحملها صؤلاء إلى الناس: 
وبقدموتها هدية ثمينة لأعداثهم...قامت 
الدنيا ولم تعدا 

إن إشكالية الأمة الإسلامية تتحدث 


الذلك علينا أن نتحرك من واقعنا المعاصرء 
شكلتنا يفهم واع وإدزاك 
ا: وآن تسعى للنهوض من 


وتواجه م 
الأسباء 


اتنا 
وتعيد الاتصال بعصر الرسائة كنقطة 
انطلاق نحو الخيرية التّى وعدتا الله 
تعالى يها 

وتحن حيئ نتحدث عن الانطلاق من 
عدسر الربالة نتحدث عن الاتطلاق من 
عصر فكر الأمة الواحدة. تلك الأمة التى 


حملت كتابا تشريعيا واحدا: وشهد أفرادها 
تفعيل 'ياقه فى واقع حياتهم: نحت راية 
إمام وإحد: رسول الله فخصدء صلى الله 
عليه وسلم. أملة لم تعرف الفرقة ولا 
اللذهبية. وم تعرف أصول فقه متخاصمة 
متناقضة ولا مدارس جرح وتصديل يهدم 
فيا بها 311 

ومن منطلق ما سبق التمس من القارئ 
عذرا لا قد يجدد فى قلمى من حدة فى 
التعيير مما فى تقسى من هذا الواقع المؤلم: 
تجون وبمحافيي لماع اكشرق والخدامم 
المختلفة. إن القارئ الكريم سيجد نفسه 
أمام تعبيرات يكررها الكاتب هى مواضع 
من هنه الدراسة: قد يشعر فيها بشىء 
من التجنى على تراث الأمة أولى ما 
توارثته من أحاديت لها قدسيتها فى قلبد 
ولكن هذا الذي سيجده هو ما سيشعر به 
كل مسلم يور على دينه وإسلامه: وعلى 
وحدة كلمة علماء أمته؛ ونيد التخاصم 
التكقيرب ينهم ولك إذا قام بدراسة 


الديديه زوتيسن السيامبي واتدى يشكي 
الطرف منها كثي رمن أتصار الفرقة 
والمتهبية تيبقى الحال على ما هو عليه!!- 


فمندما أقول (على سبيل المثال): 
.فلنجتمع جول تصوص القرآن وما اتفقنا 


عليه من كيفيات الأداء العملى ا أجمله 
من أحكام ما لم يخالف نصا قرآنياء أو 
مقصدا من مقاصده الجكيمة وماعدا 
ذلك (فلنتركه الآن جاتبا) ولتضف صفا 
وإحد؛ فى مواجهة التحديات العاصرة: لعل 
الله يهدينا إلى وجه الحق فيما تركناه 


ك هدم قراث الأمة 
اتديت بيه من احاديث قولية 
منسوية إلى رسول الله؛ وائما الريط بين 
ما يجب أن يكون زوفق عصر الرسائة) وبين 
ما هو كائن اليوم!!. فلتجتصع على ما 
اتفقنا على حجية نصوصه وصحة تسيتها 
إلى النه تعالى: حتى نتحقق من قطعية 


1 قي 


وعندما أقول وأكرر: ,وتحن تعيش 
أليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يضع التنص القرآنى سلوكا عمئيا 
أخلاقيا قى واقع الحياة, على الوسطاء من 
لمماءالشرق والمناعب المختكفةأن 


ماسبق أن من إيمانى بوجوب أن 
يصل إلى اليوم كتاب واحد يحمل أحاديث 
رسول الله مهما كان حجمه وعدد اجزائم] 
ابنفس درجة الثقة ؛نتى في تسبة كتاب اكله 
إلى الله تهالى: الأسر الذي لو تحقق لما 
وجدنا لمدارس الجرح والتعديل المختلفة 
المتصارعة وجودا: ذلك لأنَ حديشرسول الله 
عندثت سيممل إلى الثاس جميها دون 
واسطة من رواة ومححدتى الشرق والذاهب 
الخثلفة كحديث الله تعالى تماماء هذا إ: 
كنا تؤمن جعا بان المصدرين تشريع إلهمى 
يتوقت إسلام المره على اقباعهما!!!. 

وإلى أن يتحقق ذلك فلنجتمع على 
ما تلقيناه من النه تعالى مباشرة من 
شريعة ممحكمة محفوظة بحفظ الله لها . 
وعندما أكرر بعد كل سورة قولية 

«دفهل وجدت وانت تتلقى من رسمول الله 
هذه التوجيهات غموضا يجعلك لا 
تستدنيع اتعمل بها!!. أم انك شعرت 
بماجتك إلى مزيد من التقاصيل المتفرعة 
عمنها كما عو الحال فى كتب الفقه 
المذهبى... أقول: 


إن تفميل رسول الله لتب القرآنئ فى 


القضية ليست قخنية تشكيك 
هئ تراث الأمة الديني: وإنماهيقضية 
تحقيق علمى: على كسل طرف من أطراف الترزّاع 
أن يقدم الدئيل والبرهان على صضحة : 
صاذهب إليهء بخرينة كاملة < 


واقع حياته لا شك أنه يشصل حديثه 
القولى مع قومه وصحابته وأهل بيتهر 


. والمكون من كلماته: شيل يستطيع مسلم, 


عاقل متدبر لكتاب اتله أن ينكر ذلك 19. 
ألم يقل رسول الله للسيدة عائشة 
(رضى النه عنها) يوما أريد ماء1. ألم يقل 
رسول الله لأحد ,لا تغضب» والذى هو 
تغعيل لكثير عن نصوص القرآن5!. 
ولكن هذه ليست الإشكالية الى هى 


محل بحتى ودراساتي؛ فتقعيل رسول الله 
اتنقص القراتى هوا 
«قولى. الهى: 

. إنه إعادة نصياغة الآية القرآنية 
ولتوجيهاتها بلخته (صلى الله علبه وسلع) 


للا تفعيل لتص 


نكون قد هدمتا بهذه الدعوى الآية القرانية 
التى تحدى اتله يها أهل اللناب الصريس» 
أهل الفصاحة. أن يأتوا بمتلها!!. فهل 

: الى العرب بكلمات 


ِ من محتوى رسالته التى أمره 
ويه أن يدونها فى الصحف لتكون للعالمين 
منهج هداية!1 

والا نكون بهذه الدعوى قد اتهمنا 
رسول الله بالتقصير فى تدوين هد االصدر 
الثانى للتشريع وتوقى (صلى الله عليه 
وسلم) تاركا هذا اكصدر بين أيدى اثناس». 
والرواة وا محدكينَ يصجحه من يصححه. 
ويضعفه من يضعفه!!. 

.أماسا حمله هذا النس ,القولى, 
الإلهى من أحكام مجملة تحتاج إلى بيان 
كيفية أدائهاء فهدا ما تعلمته الأمة من 
رسول الله بالتقليد والمساكاة: جيلا عن 
جيل, وئيس من خلال تصوص أمر رسول 
؟لنه بتدويئها فى الصحف (كا تقرآن) فهذا 
التدوين جاء لاحقا متظومة الأداء العملى 
الهده الأحكام المجملة. 

فلا فرق بين فغرضية النص المجمل 
الآمرياداء عبادة ممينةءوبين بيان الرسول 
الكيغية أداء هذه العبادة: من حيث حفظ 
الله لأصول ضنه لكي 
التواصل المعرقئ (ولهد! الموضوع دراسة 
مستقلة)ذلك لأن هذه ؛الكيفية تابعة 
لتئص :لقروض من الله تعالى: وا لحضوظ 
بحفظ اتلّه لف وليست نضا تشريميا 
مستقلا مته. . 

ولا يطامن على ذلك فيقال: إنْ الا حاديث 
المنسوية إلى رسول اثله تأهد قسن 
حمكم هنا الأداع العملى: وذلك لأننا لا تملك 
دليلا قطفيا على أن الله أَزّل على رسوله 
نصا تشريعيا قوليا:.. أمر اتله أن يدوته 
فى السحمف... وتتحت. إشرفه (خلى الله 
عليه وسلم).: ليكول من محتوى رسالته 
العاللية الهاتمة. غير أتذغن القرآئى. 

قد يكون هناك كلام بين أللة ورسونه 
خاصا يأخداث عضر الربنالة:ولكنه ليشن 


ية عبر منلظلومة 


الندد الشالت والتمسعون . أكتيوبج 1م 


من محتوى رسالة الله للعالمين: لذلك لم 
يتضمته القران: ولم يامرالله تعالى رسوله 
ابتدوينه فى الصحغ. كشريعة واجبية 
الاتباع إلى يوم الدين!!. 

إن ما ورثته الأمة من ا حاديث متسوية 
إلى رسول الله لا يستطيع عاقل أن ينكر 
ثشبوتهة عن الرواة الذين نقطوهاء ولا 
يستطيع عافل أن يشكك فى إمكانية أن 
تكون قد حملت أقوالا قعلية ترسول الله 
ولكن الإشكالية ليست فى ثبوتها أو عدم 
اثبوتها عن الرواة» أو عن رسول الله (فقد 
تكعون لخاصة بيعصر الربسالمة) وإتما 
الإشكالية فى ثيوتها من الله تعالى كنص 
تشريمى واجب الاتباع إلى يوم الديين, الآمر 
الذى يحتاج إلى آدلة قطمية لا تختلف 
عن أدلة حجية كتاب الله تعالى!11- 

فإلى أن يصل علماء الفرق وامداهب 
المختلغة إلى هذه الأدلة القطعية المجمع 
عليها ييتهم. قليجتمعوا حول النص 
القرآئى وتفعيله فى واقع حياتهم!1, لأنه 
يستحيل أن تتحول طاعة رسول الله بعد 
وفاته من إممائية يقبته ولصوصن 
اقطعية وضع جدودها الله تعالى قى عصر 
اترسالة.وقام بتقهيلها رسول اللد وصحبه 
الكرام: إلى قضية ظنية الثبوت لا عن اتله 
تعالى ولكن عن رسوله- 

وإذا نظرنا إلى مسالة استقلال 
الأحاديث (المنسوية إلى الرسول) بالتشريع 
سنجدها محل خلاف بين علماء الفرق» 
بل وبين علماء متاهب الفرقة الواحدة 
وذلك لضعف الأدلة التى يُعتمد عليها فى 
إثبات حجيتها مقارنة بحجية كتاب ائله 
تعالى: والمكتبة الإسلامية زتلفرق والمذاهب 
المختلفة) خير شاهد على ذلك11. 

القد قرأت بحثا بعئوان؛ السئة كلها 
تشريع وآخر:الستة والتشريع: للأستاذ 
الدكصور موسي كتامين الأشين [ تب ركيين 
جامعة الأزهر سابقا ورئيس مركزالسلة 
بالمجلس الأعلى للثثون الإسلامية) وجه 


الشييخ محمود شلتوت (شيخ الأزهر الأسيق) 
.والدكتور عيد المنعم التمر (وزير الأوقاف 
الأسبق).والدكتوريوسف القرضادى (: 
الاتحا العالمى لهلماء المسلسين وعضو 
الكجلس العالمي الأورويى للإفتاع). 

وذلك لإيماتهم بان السنة تتقسم إلى: 
سنه تشريعية وغير تشريعية: وقضيلته 
يؤمن بآن السنة كلها تشردع!!؛: ومن هده 
الاتهامات الخطيرة التى تشكك فى صدق 
إيمان هؤلاء» قول الدكتور موسى فى يحثه 
«السئة والتشريع: ص 497: 

«لكن مشعلة ؛العصر تشكيك بعض 
علناء السلفين فيه بصفة عامة يهدف 
]و يآشرولاً نبالغ إذا قنتاء إن أعداء الإسلام 
والمستشزقين بل والاسنتعمار وافِزو 
التقافئ وراء هذه المجاولاته أو بالأخزى 
وراء يفضن هذه المحاولاته ومما لا شك فيه 


العندد الشالث والتمنعوت - اكتوير .5 


آن كثيمر! ممن يرفع عقيرته غى الستة بقير 
علم قد رضع لبنا غير ليانها وقطم عن 
ثدى قير ثديها سواء أدرك ذلك أو لم 
يدرك».اه 

ويرد الدكتور موسى رص 90): على ما 
قاله الدكتور عبد المتمهم التعر هي كناب له 
باسو «السنة والتشريع.. فيقول: 

يقرر الباحث أن له أن يجتهد كما كان 


الرسول يجتهد: ودبيع لتفسة أن يخائة 
حكم الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
وصرمح لقظه ونص حديته: فيقول فى 


كتابه: «مادام الرسول كان يجتهد؛ ومادام 
هذا الاجتهاد قد همل اتكثير من أنواع 


الصحابة؛ وحتى الآن. 
باجتهاده 1 
ما قرره رمسول الله باجتهادد: ولا يصيح 
ما قرره الرسول باجتهاده حكما ثايتا 
للآيد.اى 

ثم يؤكد الدكتورموسى اتهامء للدكتؤر 
عبد المنعع الثمر بقوله ص ؟١٠:‏ «قد أكون 
أطلت بعض الشسىء: وعذرى أن البحت 
اخطير (يقصد كناب الدكتور النسر) بل 
وأخطر ما كتب عن السنة حتى الليوم 
وأخطر من كتاية المستشرقين والمبشرين: 
الأته معن ينتسب إلى العلماء المسلمين: اه 

ويشول الدكتور موسى قى بحثه [السنة 
كلها تشريع) ص 42: «هذه القضية (السنة 
كلها تشريع) لم يخالف فيها أجد من علماء 
المسلمين فى أريعة عشر قرنا ولم 
انسمع ولم تعلم ان وإحدا من غلماء 
المسلمين قسم الستة (أى الحديث) إلى 
تشريع وإنى غير تشريع: .حتى كان النصف 
الثانى من اتمرِن الخامس عشر الهجرى 
شكان أول من قسم السنة إلى تشريع وإلى 
غير تشريح فضيلة المرحوم الشيخ محمود 
شلتوت ضى كتابه ,الإسلام عقيدة وشريعة». 
امه 


تم ينقل عن الدكتور يوسف القرضاوى 
قنوله: دوعن الشيخ شلتوت أن الكثير من 
المعاصرين فيما كتيوه عن السنة وتقسيمها 
إلى تشريعية وغير تشريمية اع.. وينهل 
الدكتور موسى رأى الشيخ شلتوت: 

:أن كل ما ورد عن النبى صصلى اتله عليه 


وافعاله وتقريراته وكانَ على 
البشرية (كالأكل.. انث 
والمساومة فى البيع والشراء ) أو كان على 
سبيل التسجارب واكعاد خصيةأو 
الاجتماعية (شتون الزراعة: الطبر اللياس) 
أو على سييل التديير الإنساتى ‏ 
الجيوش.. وكل ما يعتمد على وحى ١‏ 
الخاصة). فز بن جرعا يملق يه 
طلب الفحل أو الترك وإنما هو من الشثون 
اليشرية التّى ليس مسلك الربول فيها 
تشريعا ولا مصدر تشريع:.اه 

ثم يحلق !لدكتور موسى على ذلك يما 
اسيق أن قاله بالتسبة للدكتور عبد المنعم 
التمرءكم يقول ص57: «وأحدث م 
فى موضوعنا بإسهاي. وتولى العرض 
بحماس ونادى بصوت عال عن وجود سنلة 
غير تشريعية الدكتور يوسف عبد الله 


القرضاوى. 


ادر.. والث 


وقى صا قال: مومكنا حنن ال 
الشيهات التى تعلق بها المخالغون شبهات 
0 شا فرشا سن الجبان الأمر 


عتدهم بين التشريع ا ملزم المطلوب 
والتشريع قير الملزم وغيرالطلوب!!. لكنهم 
كتهم على الحتلاف مناهجهم ينضون 
التشريع عن بعضر أقعائفء صلى الله علي 
وسلمء بل ينفون اترسالة عثه فى بعض 
أقواله كلهم يقول ذلك والغرق بينهم فى 
الأفعال التى تطيق عليها 
وأخطر ما فى هده ): 
أتدكتور موسى على موقف عؤلاء العلصاء 


أمره أن نُصيبهم حْتدة أو يصيبهم عَدَاب 
أليم 40509 


إن إشكالية الأمة تتحدث عن نفسهاء 


تذ لك علينا أن نت 


نتحرك من واقّعنا المعاصر. 


ونواجه مشكلتتا بفهم وإدراك: ونعيد الاتصال 
بعصر الرسائة كنقطة انطصلاق نحو 
الخيرية التى وعصدنا ائله تعائى يها 


بول الدكتور موسي : وشا كا 
حديث رسول الله. صبلى اللد 
فى 
لقد ساوى الدكتور هموسى بي 


رده زاعمما أن 17 


السابقة لهددالآية) وهوقوله تعالى 
امخاطيا المعاصرين لرسول اثله موإذا كاذ 
مهمه على أمر إجامع) لم يذهيوا حتى 
يستأدنود.: وهو موقت يجمع رسول النه 
شخصيا مع ال مؤمئين لأمر عام يستوجب 
عدم الانصراف إلا يعد استكذان!2 

وبين مخالفة مأ بثقهالر 


أحاد 


وبة إلى رسول الله. والتى لع 
قدون فى كناب واحد (مجمع) عليه لاني 
يومتا هدا) بين علماء الضرق ج1. 
المختلفة (منن ظهورها)!!!. ف 
تحل المرويات الظلنية الل 


الله فجل شخميه الكردم. م. صلى اثنه عليه 


الدكتور موسى شاهين لاشين فى بيه 
حول هذه اتنظرة التخاصمية بين علعاء 
المذاهب الفكرية افكشثلفة: وكان محور 
تعليقاتى هو: إن الخلاف بين العلماء 
(مهسا كان حجعه) لا يجب أن يدخل دائرة 
التخاصم والاتهام بالضلال!!. 

إثنا جميعا تركب سغيئة واحدة فى 
مواجهة تحديات عالمية تريد محو هويتنا 
يل واقتلاعها. وإن ما آمن به هؤلاء العلماء 
لا يتضمن بأى مال من الأحوال مخائقة 

بى؛ قلو بعث رسول الذه: صبلى اثنه عليه 
وسلم ليميش معنا اليوم فإنه ثم يكن 
اليامرنا أن نستنجى بالحجارة تلاكاء أو أن 
تركب الدواب بدلا من السياوات أو أن نعود 
إلى نظام المقايضة فى البيع والشراء أن 
نقاتل بالخيل والسيف بدلا من الصاروخ 
والطائرة!!:. ولو كان هؤلاء العلماء الثلاثة 
(وأنا ممهم) فى عصر النيى لفعلنا ما يأمرنا 


الحديث, ولكنهم لا يعتيروته سنة تشريعية 
إلى يوع الدينء وعذه شى الإشكائية الت 
وقعوا فيهاء أما أنت فقضيتك لي 
صسحة الحديث أو ضعفه. الوجود شيهة 
عندك فى قطعية كبوت الحديث أصلا عن 
رسول الله. لذلك لا يستطيع أحد أن 
يتهمك او يعترض عليك 
لوجود هذه اتشبهة. 
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ولكن 81#:34.لأنه خاله. فى كتابه مقدسات 
غرضتهي! مرويات تقافة الشخاصم على 


اعتباره! من السثة التشريعية 


اغى قضدية تكشير الشيخ محمد اكفزانى. 
قلت لك هل يعقل أن ينل ائله نصا 
تدريعيا مستقلا عن كتاب اثله ( يحكم على 


ستكره يالكفر) ثم لا يأخذ نفس خماتص 


(بصغته الوظيضية) أن يضع هد 


ل فقي وجه كل مشكر مسلم مخلص لديئه 


له يريد أن يمظع عن رسول 


بالصرورة غلا بعد كاضرار 


متت د مير مر لجتون تفختيا دقان 


وله وعد الدكتور عيد النه المشد 
الما حلدل الاتنة 


ترائتا الفكرى فى ميزان الشرع 
0 


الس 0 


هو النص القرائى. وما عداه فيةيل الخلاف 
الغلتية تيوته عن الله تعالى 4 وأن السنة 
الفبوية بيان لهذا النصن القرآنى: ولا تكون 


أبداً حاكمة عليه. ويعلق على هذه الفتوى 
(شى كتابه اللشارإليه سابقا ص41 )١‏ فيقول: 


بوالفتوى التى نقلناها تشير بشىء من 
الإجمال إلى رأى الأزهر في صرورة التعويل 
على الشران أولا: والى أن المقائد لا قستشل 
بإثياتها أخبار الأحاد. وما شوصى به هو 


ريم: وإداعة الملنظر يف 


فسعا... وها منهج العلماء الراسافين 
واترجال الثقات. ولا تمويل على من 
دوتهم 1 


وفي صن165: يوضح موقفه من السنة 


الور القرآن الكريم: زطاء. 
واتضرآن الكريم خلاصة مأ أنزل الله من 
وحى فى الشرون الأولى. وقد تواشر له من 
اتحفظ ما ضمن له الخلود... 

ولا يوجد فى الأولين والآخرين كتاب 
وعته القرائح وسجلته الصبمات 


التواكر حرها حرفا إلا 


: القرآن الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. 
فلو مأل سائل: أن وحئ الله فى هنا 
المصر؟!. لما كانت الإشارة إلا إلى الشران. 
ولا الإشادة إلا بككماته 


وفى كتأيه: ,المحاور الخمسة للشرآن 
الكريم: الطبعة الثانية /441ام صره: 
:عندما يسأل ال لهون: هل لله وحى 


يهدي العالم القديم والجدبب إلى الحقاتق 
ويخرج الناس كلهم من "١‏ 
شان إجابتهم المفردة: شعم: هذا القرآن 


الكريم 
الثقة فى هذا الكتاب وحده. الذى لم 
ترق إليه دبهة. والذى لم ب 
الوحى الأعلى بفى 
ويقول صس5: ومن بادء الوحئ لا يوجد 


1 


إلا هذا اللصحف ولن يوجد غيره مأ بقيت 
الدتيا 
وفى صن 
فى رد 
الفسق ما ب 
الكتاب الذي 
معرقة صحيحة إلا من التأمل فى معانيه 
ومفازيه.. 
وشى صى١٠:‏ ليت المسلمين استقوا 


حقائدهم قصوراً وتصويرا من القرآن 
وده إن اللا سوا تر سوا 
وغمى صر12: دولن ييعسر المسلمونل 
ق إلا إذا عادوا إلى الفلسقة لمر 


إن المسلم المحب لله ولرسوله لا يعكن 


بوية المت 
ابشهادةال 

القرافى ذفه (رسالة ؛كله لنثاس كا 
ويذهب إلى مرويات البشر واجتهاداتهم 
المذعبية الظنية الثبوته يبحث وَيتقباقيها 


ويتحرى ما صحت تسبته إلى رسول الله 


القرآن وما اتفقنا عليه من كيفيات الأداء 
العمل نا أجمله من أحكاة: لا أقصذ بد لك فلام 
تراث اللأمة الدمينى: وعا يحتويه من أحادييث 
قوئيسة متسشويسة إلى رسسول الله 


كى يتبعه؟!. أى رحمة إلهية فى هذا الملهج 

وهل التى يدعو علماء ودعاة اتشرق 
والمذاهب المختلفة إلى خلع ثوب المتعبية 
والغرقة: من سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج 
(وغيرها من اثذا 
القرق) ورقع رإية واحمدة هى راية الإسلام: 
هل يتهع فى دينه وعقيدته؟!!10 


المتفرعة عن هده 


أل تبه 


الاختلافات المنصبية صير 


العصورة!!!. ألم تعلم شيعا عن التفجيرات 
الانتحارية التى أصبحت ظظتاهرة يؤمية 
تندر بحو الهوية الإسلامية من العالم 
العربى والإسلامى5. لماذا يصر كثير من 


ة ألتى لا كك فيها (والتى 
يؤيدها واقع تراث الأمة الإسلامية اللذحيى 
عير العصيور) أن الذين يتهمون من يدمو 
إلى العودة إلى قراءة القرآن (قراءة تكنأسب 
مع كوتهآية يخب أن تظهر فاعليتها اليوم | 
يتهموته بالشروج من دين الله عز وجل 
يقمدون قي واقع الأمرالخروج من اثدين 
الذى فرضه أتباع الشرق والذاهب اللختلضلة 
عنى أولادهم يوم ولادتهم والدين لم يكن 
لهم وقتها حرية اختياره 
إن الأمة الإسلامية القجلمة أوسالها 
اليوم لم تحطذ يأ تأييد إلهي ينصرها على 
عدوها ا لحتل لأرضها: السائب لكرامتها: 
التاهب لخيراتها. المحطم لعزتها مع ما 
الديها من قوةٍ علكرية ترمى بهًا. فلماذا لا 
تنتصر علي عدوها! 
إنها دعوة إلى جويع المسلمين وقيادات 
العمل الإملامى ومتابر الدغوة إلى الفرهة 
والمذهبية (التى أصبيحت تحتل مساحة 
كبيرة؛ليوم على القنوات المعلينة 
والفضائية) وحركات الدصوة المنتشرة حول 
العالم: دعوة إلى إعادة النظر فى اتشق 
الثاتى من الآية المكريمة من سورة الأنفال: 
إذرميت ولكن اللهرمي: واللتعلق 
بشرط رضنا الله تعالى عن اشسلمين كى 
ددهم يتعتره على عددوهم!!! 2 0 
إن رضا الله لا يتحقق إلا بإخلاص 
؟لدين أله تعالى (غقيدة وشريعة) وإغداد 
القوة التى تزهب عدو الدة: والتى يفطل 
كها الغدو لش خشاب قبل أن يشكزفى 
الإضوار بالمسلمين إوالاقحراب من 
أراضيهم. قاين تحن من هيه القوةة!!: ناذا 
اتحسر العمل الإسلاصى فى اتشغال كل 
قرقة وكل مدهب دااخل الفرقة الواحدة 
بأجتدته الفقهية الخاضدة به مع نقاء فته 
التكميروالتخاضصم فى هنه الأجندة؟< 
إن اندي تمبر السنمين اليم هو الملهر 
العام الذى قوامة الشعائر التعتدية: من 


وما رمي 


كوالقننفين اويل لام 


التداد 1" 


5-5 


عمق 


له :إن العنة التبور 


3 ليست تراكا 
رواتيا ماذهبيا تتخذه كل فرقة لتدعيم 
بذ المختلفة: وإنسا هى 
احشيقة قرائية تقوم على تشعيل كاطة 


الممتبيق كدت اكع العرفض اسن 


اتها الدهبية 


اكتبوية. فى ضوء قول الله فى سورة 
التصاعة 
يريد الله ليبين لكم وياديكم سنن 
الذين من شبلكم ويتوب عليكم وَالنَهٌ 
عليم حكيم لهذ 

وقد جاء فى أيات القران 
«السلةءضافا إلى لفظ الجلائة: وميئة 


القظ 


أ لماي سس ».مسمس ساعن 


وقول الله تعالى في سورة انما 


عن رسل !لذه: .سنة الله فى الذين خلوا 
من قبل كمأ جاء ضمن قوله تعالى فى 


عنوية ا عرات يتدوع إن للب ضبن 
الله عليه وسلم: 

ما كَان علي لدبي من حَرْح غيما 
غرض الله له ة الله فى انَدين خَلوًا 
من قبل وكا ن مر الله قدرا مقدورا جد 


افسنة النبى هى ما غرضن أثنه له 
وهليه كما مضت سنته فى الذين خلوا 
من قيل. ولكن التطور الدلانى اصاب 
القؤلة باتسنة, الجعنتها الأجيال 
مقصورة على ما ورثتا عن الباضين من 
تدريقها بأتهاء 

,ما أثر عن النبى. صلى, اتلد عليه 
وسلم: من قول أو قعل أو تقرو ر أو صفة: 
ويذللف أزدوج معتى والسبئف 
أولا: مأ يتعلق بتغميل 
اتى فى شكل أففال وملوكينات 
تتمئل فى تطبيق النبى للنض القرآنى. 
و لدي مر 
آقواله وأطهاله وتقريراقه ونتفاته” 

ومن الواكتة ا مؤت أل الاخدفك 
أن المعتى الشاتى نهو أما أذ إلى اتقساع 
الأملة الإملامية إن شنرق وطنواك 


واحزابب بحسب ما انتهى إليهلم من أخاوا 
السلة 'النيوية بالدعتى ا لتاتنولهله مو 
مضمون إشارة ؛ لقران من »الذين فرق 
ددثهم وكانوا شيعا كل حزب يما لذيهم 
شرحون؛ (الروم/ )19 

عُرّها المعتى الأول فيد 321 
مل : 


السنابريين 441 

غير ان الرزّمام قد 191 قيما يري. 
فاتعسمت الأمة وتشرذمت لعوامل مختلشة 
آهمها . فن رأى المؤلف. تنافض المرويات عن 
السنة واختلاف انتغيرات اإلتى ينستئد 
أكيها اللتشرعون 

ونحن ذرى أن الدوافع إلى الأتشسام 
كانت مؤامرات عديدق ملت على تفريق 
الأمة الواحدة؛ إلى حب أن سارت كل غرقة 


ترى أنها حن مناحية الحق وأن ما عداها 


خارج عن النة. ؛ كاف بين ال 
وقد جاهد اتعبان!#اتقسام 
التضوضن التى 


كن النماس 
السيوها إلى بيات النبوة بل 


ونقي وطتغو ما زعو تدمص اعامد 


الرسول ليدعموا مواقفهم 


انشاذة ومعدر 


اختنط الحايل بالتائل فى بناع ألاصة ' 


الواحدة. 
إد اذمعافة الو التَى تقوم على احتبار 
حس الضورة الفعلية للبيان القراتئ. 


تلريضة, ونضبعنًا مع النحن القرأتي العقفق 
عى التزام النبى بأوام رالقران: وهو ما عبر 
شه بعبارة :تفعزل تتفل الغراقن: وهدا 
التفميل هوا اقسية التبوية مهبر 

: ارش وسعة أن ينسورالتظابق: 


00 


. وعليه بسك أن يكلو اد 


الثانى. إناتجهد اذى بذله الدكتور محمد 
فى تاليش هذا الكتار 
الذكركه عن «كفهيل اكنص الخثرة 
يسيق أن مدل مثله مؤلف مساحب فكرة 


أفكرنه قد هتحت بايا 
واشعا للدعلة يشرى مطاءهم. 
نداءهم لجماهير ا لسكمين. آن يعودوا إلى 
الواء اتوحدة الإسلامية. يستظلون به 


يشربون تعاليمه؛ وينبدذون الشرقة التى 


3 


وي اد واسزيند ا 
ويعد1: كثييزا من سلوكيانها. وهو أصل + 


دأ: حزيث تجتمع القلوب + 


الما فم يعر )لله تعالى ديئة الثم 


4990 وجاهدوا في الله حق جؤادة 


هوا ناكم ونا بعل نيكم فى ا لدين مم 


علة أبيقم ابراسيم مو سماكع 


ب الواحك الأمريكى اميه 
على مقدرات شحوب العائم. وا 
ينظظر إلى السلعين نظرة تخوف عن هذا 


التدين المفشوط الى وهادد عمسا لحه 


والخراقات والتغييب العقلى: فيسلمون 
6 أنى هاذ! امارد الجياره 
ويهدونه ادوات الطدن فى ديلهم وفى 
إسلاسيم فيغتصبب يها سقوقهم وعم 
م بيكرستون صرنعا!(؟ 21 


# تعيش بريطائيا أجواء من الرعب 


أغسطس الماضى عن كشف خطة 
تستهدف تفجبر طائرات ركاب أإثناء 
ليراتها عبر الأطلسى بين بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. ومصدر 
الذعر والهلع ليس الإعلان عن اكتشاف 
الخطة. فقد سبقها إعلانات كثيرة عن 
انوايا وخطط قيل إنها كانت تستهدف 
البلاد والعياد بأعمال إرهابية: ولكن لم 
يحصل من قبل ما حمصل الآن 
٠‏ فى الأمر هو الإجراءات الأمنية المقاجئة 
التى قرضتها السلطات فى مطارات 
البلاد وما تبثت ان انتشرت إلى مطارات 


جحيماً لا يحلاق. فقد ألغى مطار هيثرو 
كافة الرحلات الحلية والأوروبية ا لا يقل 
عن 8غ ساعة؛ وآدخلت سلدلاته الأمنية 
إجراء'ت تنتيش لم يسبق أن لجأت إليها 
من قيل: إذ منع المسافرون من إصطحاب 
أى شىء معهم على متن الطائرة. فلا 
حقيبة يد ولا كتاب: ولا معجون آسئان: 
ولا عاتف نقال: ولا شىء يعمل 
بالبطاريات أو الكهرياء مهما صضرء ولا 
سائل ايأ كان لوته أو طعمه أو رائحته: 
وجرد المسافرون من كل ما بحوزتهم حتى 
لم يبق إلا آن تنزع عنهم ملابسهم 

فى كل ارات السابقة كان الشاس 
ي معون عن الخطئ المزعوم كشفها من 
خلال وسائل الإعلام دون أن يشعروا بها 
أوباى أثرلهاءآما الآن فقد عانى عشرات 
الآلاف صن المافرين الذين إما الفيت 
رحلاتهم أو تأآخرت ساعات طويلة بيئها 
اغترشوا أرصفة الشوارع الحيطة بالمطار: 
وهؤلاء شعر بهم عشرات الألاف من 
أقاريهم ومعارضهم المودعين لهمأو 
الستقيلين: مما رسخ فى الأعان اكيرنسية 
من الشعب البريطائى هاجس اقتراب 
الخطر الداهم من عتبة بييت كل واحد 

ما من شك فى أن اتحسكوفة 
البريطانية نجحت هذه المرة يما فشلت 
فيه عمرات عديدة من قبل. فمند أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر والسلطات 
تحاول جاشدة إقتاع الرأى العام 
البريطانى بآن خطر الإرهاب محجدق 
بالجميع: وبأنها الك مصبتذرة 
الإدخال تعديلات قانودية تسمح بردع من 
تسول له نفسه النيل سن استقرارالبلاد 
فجاءت محاولات تمرير قاتون الإرهاب 


14 


يصيفه المختلفة بهدف الحد بامسم 
القانون من الحريات المدنية وتجاوز 
.حقوق الإنسان الأساسية التى ما فْثَنُ 
البريطائيون يفتخرون بريادة العالم فى 
؟لتمسك بها والدفاع عنها. ورغم كل 
المحاولات السابقة: ورغم تعرض شبكة 
قطارات الأتفاق اللندتية لجملة 
تقجيرات فى اتسابع من تموز (يوليو] 
5 إلا آن الراى العام ظل متشككا للا 
تنطلي عليه الادعاءات الرسمية, 
واستمرت المؤسسات التشريعية 
بنية مدعومة بقطاع واسيع من 
الإعلام المستقل ومؤسسات المجتميع 
المدنى تقاوم إلحاح حكومة طوتى بلير 
على فرض ما يشبه حالة الطوارئ فى 
طول اليلاد وعرضها. 

لم يعد شمة شك فى أن اللبلاد 
البريطائية مهددة: فتفجيرات تموز 
أثبتت ذلك يقيناً: إلا أن فشل الأجهزة 
الأمنية فى اكتشاف ذلك المخطط قيل 
وقوعه وثيوت عدم صدقية كل ما زعمده 
السئظات من مخططات أخري: أوقع 
الحكومة فى مازق كبير: حتى أصبح من 
الكألوف سماع الناس يتحدكون عن 
مسلسل الكذب الحكومي. ولعل هذا ما 
يدفع بكثير من الناس إلى التردد شى 
قبول الرواية الحكومية حول المخطط 
الأخير؛ وحتى بعد توجيه المدعى العام 
في الحادى والعشرين من آب (أغسطس) 
تهماً بالتخطيط ثلقتل العمد لثمانية 
من الموقوفين الأربعة والعشرين 

لا يتسع المجال هنا لسرد قائمة بكافة 
المخحلطات والمؤامرات التى زعمتها 
السنطات الأمنية ونم تثبت صحتهاء 
والتى ياتى على رأس قانمتها الزعم بان 
الحرب على اتعراق كانت ضرورة ملتحة 
اللحيلولة دون أن يستخدم تظام صداع 
حسين عا ادعى الباسة الأمريكان 
والبريطائيون من أنه «أسئحة دمار شامله 
ارة على ضرب الشواطن اتجنوبية 
الثقارة الأوروبية. كما زعموا أيضاً بأن 
حربهم على الإرهاب كان لابد أن تشمل 
العراق بسبب ما أدعنوه من دليل لا مجال 
الدحضه على وجود علاقة تعاون وتنسيق 
بين القاعدة والنظام العراقى: ورافق ذلك 
الادعاء الذى ثيرت كذبه فيمًا بعتد أن 
العراق اشتريكمية من اليؤرانيوم سن 
دولة النيجر لاستخدامها في مشروغ 
نووى مزغوخ: ولإقناع الراى العلم 
المتشكك: وقبيل شن الحرب بأسابيع 
قليلة أمرن السلطات البريطانية 


ذات 


انعبدد الثالت والتسدون. أكتوير 73م 


توقيت الكشض عن الهجمات على بريطاتيا لم يكن بمعزل عن تطورات الأوضاع فى لبتان. حيث 


كان يدمر مأيدى الصهايتة وكان الرأى العام يتب 


الجيش بالانتشار حول مطار هيثرو فى 
شهر فبراير (شباط) 5٠١7‏ يينما كان 
الحجاج الاسلمون البريطاتيون يتأهبون 
اللعودة إلى بريطاتيا بعد استكمال 
متاشقيم ودفى السيسيون 
البريطاتيون حينها بأئهم توغرت لديهم 
معلومات إستخباراتية تؤكد بآن مسلمين 
إرهابيين يعدون لإسقاطد طاترات ركاب 
بالصواريخ يطلقونها بزعسهم من مبان 
بالمعطار. وتم بشكل أو يآخر ريح 
هذا الملخطط بالحجيج والحج: لإلصاق 
التهمة بالإسلام ديناً وباكملمين أمة. 
ومنذ ذنك لوقت وإلى ما بعد غزو العراق 
بشهور تعرض ما يقرب من ألف مسلم 
اللاعتقال لفترات متغاوتة للشك فى 
ضلوعهم فى مخططات إرهابية. وسريت 
؛ إلى وسائل الإعلام معلومات مختلقة 
حول وجود خلايا من الشباب الجزائريين 
الذين كانوا يعدون لصنع قنبلة من 
.حوب الخروع:؛ ولم تصمد انتهم أمام 
القضاء البريطانى النزيه الذى كشف 
الثقاب عن ان المسدر الوحيد لهذه 
المعلومات هو بعس من أجهزة استخبارات 
مربية انتزعتها بدورها من ممتقلين 
تعرضوا فى زنازينها وعلى أيدى زبانيتها 
لأقصى أنواع التعذيب والامتهان. 

ام جاءت تفجيرات تموز التى أوشكت 
السلطات استخدامها كما لم يتسن لها 
من قبل فى تبرير سياساتها لولا انها 
وقعت فى شر أعمالها حينما طلمت على 
الرأى العام بكذبة شاء الله بعيده مقابل 
كيدهم آن يكشفها. فقد ادعت الأجهزة 
الأمنية وطبل السياسيون لذلك وزمروا: 
بأن شخصاًذا ملامح آسيوية .- يظن باته 
مسلم - كان يوشك أن يَعَوَْمْ بعنملية 


أن ضياط الأمن «اليقظينء عاجبلوه 
بسيع أو ثمائى رصاصات طاردوه قتيلاً. 
ونا 
وسائل الإعلام تضلل بمعئومات تفيد بأن 


رب من أريعة وعشرين ساعةاكافتة 


الشرطة كانت تراقب مسكنه: وبأنه تأكدت 
دن شنلوعة فى الإزصاف: كم تلإتكة كيبوت 
منها؛ ؤدخل محطة القطارات قرا مل 


الحاجز بشكل غير قانونى: وَطلبهتة :+ 


مراراً وقكراراً لكت كم 
فما كان متهم إلا أن أردوه قتيلا قبل أن 
يقدم على فعلته التى نسبوها إلية زورا 
أ. إته اشاب البرازيلى المظلوع حر 
ميتسيزة الذى لع مهرب عنهي ولع يكن 
مملماً. ودخل المحطة بتدكزة وبتمكل 


الث والتتن هو اكتدوين 3- 5٠‏ نم 


البريطاني الذى عطل جهود وقف العدوان 


نى: وكم يعنليوا منه التوقف مرة 
واحدة. وتم يكوتوا يعرفون عنه شيثاً على 
الإطلاق: ومع ذلك قتلوه بدم بارد . كانت 
تدى شكوكى 
ذلك اليوم تحدثت مع عمدة لندن السيد 
كين ليغنفستون على هامش زيارقه 
للمسلمين فى مسجد بريتت: فقال لى 
بأن مقوض الشرطة أكد نه بأن 
معلوماتهم عن الرجل وعن ثواياه مؤكدة 
ويأنه كان على وشك تفجير تفسه فى 
القطار. ولم تمر ساعات حتى :سود: الله 
.وجه حكزمة طونى بلير وزوقع السلطات 
الآمنية فى حرج غير مسيوق. 


اليداية: وقى صييحة 


وبعد أقل من عام. وتحديداً فى الثاتى 
من حزيرن (يونيو) ٠٠١5‏ أعلنت الحكومة 
اليريطاتية عن مداهمة. 
من إصل باكسحانى فى حى .فوريست 


الساعات الأونى من النهار قبيل الفجر. 
وظن سكانه بآن تصوصاً قد سطوا عليهم: 


أرقاموا من نومهم مدعورين 
على أشباح مكسمين ملشحين بالسواد 
يأمرونهم بالانبطاح أرضاً ويكيلون لهم 


الألنفاظ: ويهددونهم بالقّتل إن لم 
يستجيبوا لهم. انتهت «عملية السطى) 


القاء القبض على شابين شقيمين, 
أصيب احدهما بعيار نارى فى كتضه؛: 
ويترويع أهل الدار من نساء وأطفال: بل 
وإزعاج الحى بآكمله. وبعد أن خرب البيت 
تماما بحثاً عن «الدليل» ولم يبق لوح 
خشب فى محله. ونزعت كافة الجدران 
والسقوف والأرضيات: وحفرن الحديقة 
الخلفية بأسرها؛ وتعرض الأحوان 
للاشتجواب المستموما يقرب من عشرة 
أيام متواصلة: إعكنت السلطات بأن 
اللعلؤمات الأستخباراتية لم تكن فيما يبدو 
صحيخة وإن الأخوين بريئان مما وجه 
إليهما 

ثم جاء الإعلان عن الخطة المزعومة 
الطائرات فى الجو باستخدام 


: أسوائل يْتم إدخالها إلى الطائرة حيث 


تمرح وتبحول إلى قنابل: وأعلنت السلطات 
عن إِلقَاءَ القبض غلى مجموعة من 
الملمين: من عدم مناطق فى يريطافياء 


أحدهم شخص اعتنق الإسلام قبيل 
شهور قليلة. ورغم أن السنطات تحاول 
اجامدة هذد المرة أن تبدو أكثر ثّعَة بما 
الديها من معلومات وما تدعى بآن أيديها 
وقعت عليه من آدلة: إلا أن اشسلعين فى 
بريطاتيا لا يصدقون ما ينسب إلى هذه 
جموعة العتقلة: وير 
الأمرلا يتعدى محاونة يائسة أخرى من 


4 


ومنة كرس لشاف يدي الهاي 
المسلمين على حد سواء. ما تناقلت 

وسائل الإعلام الآمريكية والبريطائية 
عن الدورالأمريكى والدور الباكستائى فى 
الموضوع. فقد ذكرت محطلة إن ببى سى 
الامريكية بان الحكومة البريطاتية كانتت 


قريد التريت قبل الإعلان عن اكخطط 
حتى يتوفر ليها مزيد من المعلومات 
وحتى لا تخرج على الناس كما حصل 
فى السابق يقصبة ملفقة تسود وج 

إلا أن إدارة الرئيس الأسريكى جورج ديليو 
بوش اصصرت ممنى الإعلان وعلى 
الإجراءات الأمنية الشديدة فئ اخطارات 
لأن انحزب الجمهورئ الحاكم: والذى 
تراجعت ثمييته بشكل كبير خلال 
الشهور الأخيرة بسبب تحول العراق إلى 
مصيدة ومستنقع: يحاجة إلى ما يحسن 
وضعه الانتخابى وهو يخوض غمار 
الحملة الانتخابية لاختيار أعضاء 
الكونقرس فى شهر توفمبر (تشرين 
الثاتى) القادم: ولا أفضل من حانة من 
الرعب والذعر يستقلها الجمهوريون - 
؟لدين يتريع المحافظون الجدد الصهاينة 
على عرش زعامتهم - لاثيات أن الحرب 
على الإرهاب مطلوب استمرارهاء ويأنهم 
وحذهم القادرون على حماية البلاد 


نحو اتتنديد بالوقف الأمريكى - 


الأمريكية من الخطر الإسلادسى 
الغاثستي كما عبر عنه الرئيس جورج 


الأمريكى_البريطائى الذى عطل كل 


جهد دولى لوقف العصوان 
أما الدور الباكستانى فقد انكشف 


أجروما مع شاب بريطلاتي من أصل 
باكستانى اعتقلته أجيزتهم الأمنية فى 


الباكمتانية فاقدة للمصداقية وبآن 
الحكومة الباكستانية تسمى جاهدة وبكل 
الوسائل لاسترضاء الحلفاء الأمريكان 
وكسب ودهم. ولو كان ذنك من خلال 
تلشيق القصص حول مخططات كبيرة 
ومذهلة كالتى يزعمون الكشف عنها. ولا 


يخفى على أحد أت السلطات الباكتا 


مسؤولة بشكل مباشر عن ععاناة معظم 


معتقلى غوانتينامو الذين سلمواء أو 
بيموا بثمن بخس: للأمريكان بحبجة 
اتتمائهم تلقاعدة أوضلوعهم فى 
الإرهاب؛ ولم تتمكن الولايات المتجدة 
حتى الآن من تقديم شخصي واحد منهم 
للمحاكمة تعدم وجود ؟ى دئيل يمكن أن 
يصمد أمام القضاء. 


بعد خمس سنوات تقريباً من بدء 
الحرب المزعومة على الإرشاب بئات 
الساحة البريطاتية تشهد حالة من 
التوجس واتقفق لخ لمهد ها من قبل 
ويدانا نشهد ملحوظًا فى 
التصرفات المعادية للعرب واللثمين كنا 
تشاخر بانها كللت محدودة جدأ رغم كل 
ما حدث. ولعل فى هذا ويد 
مؤشرا على تجاج - ولو 0 


018 كسيد ماما نحت 


ن مصلح الدين, لعن 0 


اتخن أسم الشيرازى على عاد شعراء الغر 


ونشرت الكتاب دار الشروق 8 


جزتى - ننسلطات البريطانية فى + 
حجالة الهئع التى تريد. ولعل فيه مؤشراً 


إايضا على تمكن التيارات المنصرية 
والصسهيونية الملاهضة للوجود الإسلامى 
فى بريطاتيا. بل وفى الغرب بشكل صام» 


من احتلال موشع لم تكن تحلم به من 
قبل يسرته لها سياسة الحكومة بزعامة 
: توحد صناع الترار فى 


الدولة البريطانية مع زعماء ومنظرى 
وكتاب الاتجاه اليمينى التطرف رمن 
1 ن وانصار إسراتيل) فى اعتيار 
أن مصدر الذحلر المحدق ببريطائيا هو 
نمرمن المسلمين الذين لا تعجبهم تقافة 
أنغرب: ولا يريدون أن يندصججموا فى 
انجتمع: ويرفضون قيم الديمقراطية 
٠‏ والحرية ويفسرون الإسلام تفسيراً 
| أيديولوجيا ويوظفونه توظيقا سياسيا 
من هم هؤلاء السلمون< لا آحد يعرف 
تحديدا: هما يتسدعى اعتبار ان كل 
مسلم. بملامحه :الآسيوية, أو «الشرق 
أوسطية: أو «الشمال أفريقية. كما يحلو 
إدانته. ومما يثبت إننا ولجتاا 
المظدم - الذى لا يعلم إلا الله كم عمقه 
- بدأت تتكرر حوادث الإساءة الجماعية 
للمسلمين. وهنا يكمن اتخدكر الحتيقى: 
عما كان يحدث من قبل كان لا يعدو كونه 
حوادث فردية معزولة: أما الآن فالمجتمع 
| البريطانى بات أكثر جرا 


متسريي: 


أة على هذا الآخر 
المخالف له فى كل ثسىء المشبكوك قى 
ولاثه وانتماته. قبل أقل من يومين على 
مرو حادثة إجبار راكيين مُسلمين حلى 
التزول من طائرة تملكها شركة :مونارك. 
قبيل إقلاعها من أحد المتتجعات 
| الإسباتية باتجاه مديتة مانشستر 


١ ٠‏ للاشتبادبهماء أ جبرتعائلة مسلمة تزور 


الندن من دبى على الخروخ من لايور 


العدد الشالث والتسيعون, 


الراغيبن فى ركوب ما يعرف ب.عين لتدنم 
المللة على نهر التيمز ومبنى البركان, 
وذلك لأن اشرادها سمعوا يتحدثون 
بالعربية. 
ملونى بلير مسو 
عن هلدا الذي يبجرىئء والذى سيجر 
يلات على المجتمع اليريطانى لما 
معادئة 
التعايش بين الكقافات والشعوب التى ما 
لبت البريطانيون يخاخرون الدتيا يها 
ويتسامون بسبيها عما يعتبروته فغشلا 
ذريعا »من قبل غيرهم من الشعوب 
الأورويية فى احتواء موجات الماجرين 
واللاجئين اليها. ومرجع ذلك إصرار 
حلوتى بليز والحكومة التى يتزعمها على 
أن سيب الأزمة الى تعيشها هو 0 
أو يعض تغسير منحرف أو متطرف 
ابل رإيناد فى الأونة الج تن كرف 
والمرشد الهام للأمة الإسلامية إذ 
يجد فى نفسه الكشاءة لأن يخبرنا أى 
الإسلام حق وأيه باطل. فالإسلام الحق 
من وجية نظره هو ءالإسلام الأوزويى. 
اكذى لا يأبه أتباعه بما يجرى من حولهم 
من أهوال تسيبها سياسة حكومتف ولا 
يرتبطون بأواصر بأحد فى العاتم 
الإسلامي: ولا يخلطون السياسة بالدين: 
ولا يتمسكون بما يسيزهم عن غيرهم 
خلقاً أوسلوكاً أو مظهراً. إنه الإسلام 
الذوروبى الذى تحدث منه مؤخرا أحد 


إل مسؤولية كاملة 


تسببه مغامراته من تصدع فى 


وزراء الداخلية الأوروبيين حينما دعاهم 
إلى اجتماع فى لندن وزيرداخنية 
بريطاتيا نتدارس تداخيات الخطة 
اللرّعومة؛ أته الإسلام الذى لا لون له ولا 
دلعم ولا رائحة: إسلام لا يختلف عن 
المسيحية التى جردت من كل محتواها 
عبر قرون من العلمتة. وطوتى بلير 
بإصرارد على ذلك يقصد عدم الستماح 


: أكتبوس :5م 


بشتح باب المناءلة هما جنته سياسة 
خكومته الخارجية من مساثب: وعما 


الإرهاب. فبريطاتيا لم تتعرض لخطر 
من قيل أحد من اللسلمين قبل أن تشارك. 
الولايات المتحدة فى 
وتتحاك معها فى حريها على الإرعاب. 
بل كان مدر الخطر عليها فى السابق 
هو الجيسٌ, الجمهدرى الإيرلندى الذي 
قرر طونى بلير بعد استلامه تتسلطلة 


الاعتراف به والتفاوض معه لإنهاء حالة 
العف المتبادل. 

يدور حالياً فى أوساط المثقشين 
البريطائيين جدل عنيف حول من 
يتحمل المسؤولية وكيق نخرج من دواعة 
الأزية العاصقة بتا جميعا إلا آن 
الحكومة حتى الأن تأمى أن تشارك فى 
الحوار؛ لأنها لا تريد تحمل مسؤوليتها 
وتحشى من ا اساءلة. وفى محاولة فاشكة 
منها قامت الدولة بتشكيل صينة 
أعضاؤما من المسلعين الذين اختارتهم 
بعناية حتى تدرس أسباب التطرف 
والعنف وتقدم مقترحاتها إلى الحكومة 
مساهمة متها قى التوصل إلى حل 
لللازمة: إلا أن التقرير الذى قدمتد 
الهيئة لم يعجب الحكومة لأنه اعتبر 
السياسة المخارجية لندولة اليريطاتية 
آحد العوامل التى تساهم فى دقع الشباب 
الغاضب والمحيط تحو التطرف. 


يحلو للداسة البريطانيين توجيه 


إصبع الأتهام إلى المسلمين على افتراض 
أنه كان بامكاتهم تدازك الأمْرٌّومواجية 


تيار العنف واللأطرف بين كلوتراتيهم: 
الأمراادى يرفضه زعماء المسثقين رفضاً 
قاطعاً نحدرين من أن نهج الحكومة 
يشجع العتصريين واليمينيين 
امتطرفين وأتصارإمراليل عَلِى التطاول 
على ا مسلمين مما يفاقم من اتا الدع 
الذى طرا على المجتمع البريطائى .مما 
يبعث على الاستهجان أن إصراز الحكومة 
ومن يوبدها فى ذنك عد تحميّل 
المسلمين المسؤونية يتناقض مخ ظرد 
بدهية: على زأسها أن بريطاتيا تند 
ليبرالى الفردية فَيهَا - كما فى المائم 
القربي بشكل عام - فى الأساسر: فما أن 
لمغالمرء فى هده الجتمعات الثامتة 
انفسبه وعبن أفهاله أمام القانون.ولا 


العبدد الثالث وانتسدو 


كوي 10م 


يتحمل احد وزرما يسدر عنه من أقوال 1 


أو أفعال. وكلما تجدد الجدل حول هذا 
الموضوع تسادل اللسامو؛ 


انلام نحن جميماً حينما يخْطن بعحنا | 


ولا توجه آسابع الاتهام لأحد حيتما 


يرتّكب شخص من اتباع الديانات أو 


الأعراق الأخري جنحة أو جرعاً سا4 


إن أى حوار جاد وهادق لابيد أن 
يسلدك الضوه على ثلاث دواثر من 1 


المسيووا الدائرة الأولى تتعلق 
با مسلعين كمجتمع له مراكزه ومساج 


وزعماء ينطقون ياسمه وصناع را ! 


بتائه. هل ثمة خلل عليز 
اتداركه: وكيف بمكننا أن نساعم فى حماية 


من ذكك حى الدائرة الأمئية: حيث مدر - 
الأجهزة الأمنية بنشل ذريع حينما لم 


من اكتشاف أمر التين أحدثوا زلزال 
السابع من تموز فى لندن العام الماضى. 


ورغم الفشل الذريع والأخمناء الفاضحة ١‏ 


المشكررة إلا ئن 


وما ؟لدائرة 
المتحلقة بالأسباب 1 
والاستقظاب, الا وهى السياضة الخارجية" 
للحكومنة البررظاتية والمتمتلة بالتحالف 
مع الأمريكان فى حريهم على الإسلام 
بحجة مكافحة الإرهاب وبالتأييد المطلق 
وقيز المشروط للعدو الضهيونى الذى 
تلهب أتات ضحاياه فن فلسطين ولبنان 
مشاعر إخؤائهم واخواتهع :من الملسكمير 
والمسلمات عبر الغالم: وماتم 
اتحكومة البريطانية بمشؤوليتها: أ على 
الآقل تقبل بالحوار حول الموضوع: فإن 
أي جهد ييدذله مسلمو بريطاتيا وا 
إجراءات تحخذها الأجهزة الأمنية لا 
تكقى وحدها بصيانة أمن البلاه ودرء 
خطر الإرهاب عنها. 

الأزمة بين الحكومة والمسلمين فى 


بريطانيا مرشحة للتقاقم إذا لم تحعصل ‏ 


مفاتحة ومصارحة وإذا لم يقتح المجال 
أمام حوار يشاوك فيه الجميع دون خوف 


اوتشنج. إلا أن ذلك سن غير المتوقع 


حلوثى بلير لم يعد قادراً على التحرر من 
القَيود التى فرضتها عليها علا 
الحميمة بالإدارة الأمريكية: وقد خضصع 
يلير تلضغوط من داخل حزيه معلنا أنه 


سيتقاعد عن منصيه كرئيس للوزراء | 


خاذل ؟١‏ شهرا. م 
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الأهم متهما جميعا فهى ‏ 


عبد العزيز» 
* - أنه كان له فص على خاتم. حار فى «تقدير: غيمته 


الجوهرى. 


# تعد صحسألة كيف يثيفى إدارة العالم 
ودور امريكا فى إدارته موضوع جبزّء كيير 
من النقاش السياسي والأكاديمئ الدائر 
قمى واسنطن هذه الأيام. والأسئلة 
الواقعية هى: حل الولايات المتحدة فى 
سبيلها لأن تصبح إمبراطورية 


من قبلها؟ وما هى احتمالات نجاح مثل 
هذا المشروع فى عالم اليوم؟ وبشكل أكثر 
تآملاً: عل تحتاج اتعولة إلى أساس 
[مبراطورى يد عمها ؟ وهناك كذ لك أسئلة 
مهمة مثل: هل النزعة الإمبراطوريية 
اشىء نافع أم ضار؟ وهل ينبغى أن تضحى 
الولايات امتحدة بمؤسساتها الجمهورية 
من أجل المهمة الإمبراطورية9 
يمكن قراءة كتاب جريجور دالاس+1942: 
قحلء استعداد) لهذه 
فقد قضت الحرب العالمية 
الثائبة على الإمبرطوريات الأوروبية: 
القائم منها والمأمول: حيث بقيت 
اكولايات المتحدة والان 
القوتين العظميين المتنافستين. وأنهى 
انهيار الاتحاد السوفيتى :ما 
' أعمال: الحربه 
المتحدة القوى العظمى الوحيدة وخلق 
فى الوقت ذاته إقتصاذا عالميًا واحدا. 
وديناميات: السيادة الأمريكية فيما بعد 
الحرب ومسالة ما إذا كانت تلك 
الديناميات لا تزال تدفعالولايات 
المتحدة نحو الإمبراطورية الرسمية ام لا 
هى موضوع كتاب تشارلز ماير بين 
الإمبراطوريات: الهيمنة الأمريكية 
واسلافها.. 


طبقنا لما يقوله جريجوردالاس: فإن 
الحرب العالمية الثانية لم ذنته :لقد 
توقفت فحسب حيثما التقت جيوش 
'الشرق والفرب. ثم تحولت على الغور 
تريبًا إلى الحرب الباردة. وكأن ذلك لآن 
الاتحاد السوفيتى حقق هدفه من الحرب 


بإإناسة نبب اطورية هد من يتصر 
البلطيق إلى البلقان. ولع تحقق الولايات 
المتحدة هدظها الذى قد لا يكون مفاجأة: 


ايمرا طية ومشروع حر. ويدأت الحرب 
الباردة عندما أدرك ترومان أن معنى 
«اكديمقراطية» عند ستالين لم يكن هو 
المعنى نفسه الذى عنى الأمريكيين. 
هذه باختصار هى القولة الأساسية 
ب دالاس الذي يتسم بالاستطراده 
ولكنه كتاب شديد الروعة يتكون من 
شادرات لا حصر لها كالكولاج. وييرر 
دالاس أسئوبه هذا باقتباسه ما قاله 
الشاعر البولندى تشسواف ميووف: 
يمكنك التميير عن الأشياء تعييراً 


يحردوب 


مامه ظ ألو بسو زعم عام هبعل عط" 


يجمة حمر مُجهود 


ناب تحشكار 184 


صحيهًا بالتفاصيل. وإذا ما لاحظت 
التفاصيل: فلابد أن تكتشف تخاصيل 
التفاصيل»: ومع ذلك فإن وراء الكتاب 
افتراضنً صحيحا على نحو بارز: وهو أن 
الحرب ضد ألمانيا (نادرا ما ذكرت اليابان) 
كانت فى الوقت نفسسه كفاحًا للقضاء 
على مستقيل ما بعد التازية. وخلف كل 
قرار عسكرى كان حناك حساب سياسى. 
والواقع آن كتاب دالاس انشغل بالتناشس 
على وضّع ما بعد الحرب بالقدرالذى 
جمل حقيقة أنه حتى عام 1446 كانت 
الحرب لا تزال تُشن ضد ألمانيا النازية 
تغيب عنه. ولكن حتى عتد الهزيمة ار 
هتئر كذتك عنى شكل أوروبا ما بعد 
النازية: باختياره آين يحارب: ومدى شدة 
اقتاله؛ ومن يستسلم؛ ومن يقتل. وضى 
النهاية. فضل هزيمة ألمانيا على يد 
المشيوصية السلاقميسة ولنينس 
الديمقراطبات المتدهورة. 


يحنددالاس تاريخ نقطة تحول 
الحرب بيوليو من عام 1547: حين فشلت 
ألمانيا فى وقف التقدم الروسى فى كورسك 
ونزلت الحلفاء فى صقلية. ولكن .ريما 
أدرك هتدر أنه خسراتحرب. بمعثى أنه كن 
يمكنه فرض إرادته على سير الأحداث 
بالقوة العسكرية وحدها. فى ديسمبر من 
مام 1541١‏ فى أعقاب الهزيمة الألمانية 
المشبجعة أمام موسكو؛ وهى إحدى معارك 
الحرب المنسية رهم كوتها حاسمة. ويعد 
ذلك كان آقصى ما ينتظره من جيوشه هو 
تحقيق انتصارات «مؤفتة: تضعه فى 
موقف تفاوضى أفضل. وكان يظن أن 
التحالف بين الغرب واتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية سرعان ما سينفرط 
عقده بسبب المصالح المتضارية: مما يتيح 
له العثور على حل ,سياسى». وكان محا 
فى اعتقاده أن التحالف الكبيرسوف 
ينهار: ومخطئًا فى ظنه أن ذلك سوف 
يحدث قبل اجتياح إمبراطوريته . وكانت 
أحدافه وأساليبه وجرائمه قد وضعته 
بشكل نهائى خارج نططاق كل مبا هو معقول 
او مقبول بالنسبة للحلفاء الغربيين. 

ويشيردالاس إلى أنه كانت ستتاح 
لهتلر فرصة أفضل مع ستاثين. والد ليل 
الرئيسى على ذلك هو اتفافية ريبنتروي/ 
مولوتوفء أو الاتقافية النازية السوة 
فى *7 أغسطس من عام 19474 . وطيقًا 
لشروط تلك الاتضاقية: إعترزف هتلر 
بوجود نصف بولئدا ودول البلطيق 
وقنلند! وييسازييا داخل ,المنتطقة» 
التزوسنية. واعتبر معظم المؤرخين 
الاتقاقية زواج مصنحة:فقد جنيت هتلز 
خطر المخوب على جبهتين؛ وجعلت 
استاتين يكسب الوقت. ويقبل ذالامن 
الشق الخاصن بهتلر. فقد كاتت انظار 
هنلر مزكزة باستمرار على غزو روسيا 
الأؤزويية وإمنتطياتها . ؤلكنه لا يقبل ما 
خض ستالين. ذلك أن سثَاليّنَ كان 
ينظرإنئ الاتفاقية عتى أتها ترتيبا 


العدد 'الكنانث والتسعون أكتوين ١1‏ لام 


طويل الأمد. ولو رتبنا الأمور على تلحو 
دقيق لوجدنا آن هتلر كان يمكنه أن 
يعطيه ما لم يكن بإمكان الديمقراطيات 
الغريية إعطاءه إياه. وهو إعادة تكون 
الإمبراطورية القيصرية والمزيد من 
المكاسب فى المستقبل. وفى توقمبر من 
عام 114١‏ تلهب هو وهتلر بفكرة #قنسام 
الإمبراطورية البريطانية فيما بيتهما- 
ولكن ذلك لم يعن حلم هتكر: وريما كان 
يغرى بنذلك ستالين كى تستمر الواردات 
افق من روسيا إلى أن يكون 
مستعدا لتوجيه ضريته. 

يزعم دالاس أنه حتى بعد غزوالألمان 


اغى رميع واوائل صيف عام 115545 
حاول ممثلو ستالين شى ستوكهولم 
التفاوض على إحياء الاتفاقية: ولكن 
ذلك نم يتحقق لأن هتلر أصر على 
الصمود حتى اوكرانيا». وكان الانتصار 
السوفيتي فى كورسك فى يوليو من عام 
44 ءوليس فى ستالي جراد فى ديسمير 
من عام !184 (الذى أعقبه الهجوم 
الأكاني المضاد). هو ما أقتمه فئ التهاية 


«عندما تقدمت الجيوش 


جديد من الاتفاقية النازية السوفيتية: 
واحد ناقص النازيين», 

تكمن قوة افتراض دالاس فى تفسيره 
لحركة جيوش ستالين: وبالتالى ريطه 
الاتفاقية النازية السوفيتية بأصول 
الحرب الباردة. قضم الأراضى الذى قام 
به ستالين بعد الحربه يما فى ذلك 
بولند حتى .خط كورزون»: حيت اتبع 
على نحودقيق خطوط الاتفاقية التازية 
السوفيتية. وكان هناك ما ينذر بخططه 
الخاصة باليلقان, وحتى تلك المتعلقة 
بالشرق الأوسط (حيث كان يُنظر إلى 
إسرائيل فى الأصل على أنها دولة تابعة 
تلسوفييت) غى المناقشات انتى جرت فى 
عام -94! بين مولوتوف وريبنترويه غى 
برتين. وكان من المحتم آن تحطم 
طموحات ستالين التحاتف الكبير. وما 
الم تكن بريطانيا وفرنسا على إستجداد 
المنحه لروسيا فى عام 1974 تمد لاتفاقية 


ويريطانيا على استعداد انحها إياه ثمذًا 
الاستمرار التحالف الكبير. ويرى دالاس 
أن يثور الحرب الباردة وطبعت عند ما أصر 
ستالين فى طهران في نوقمير من عام 
+144 غلى أن شروط. الاتقاقية النازية 
السوفينية مازالت مطبقة على بوئندا. 

ومع ذلك لا تخلو فرضية دالاسن من 
المشاكل. فهل هناك حاجة إلى الاتقاقية 
«تحرك» جيوش ستائين؟ والم 


اللحصول على غنائم الحرب التى سقطت 
غى حجرهة فالواقع هو أن ستالين حصل 
:على آكثرمما غرضه هتفر. وريم:بدات 
الجر الياردة باستيلاء النؤشييت غلى 
يولندا:ولكنها سازت سيرها الجاد غى عام 
4 فحسب مع الانقلاب الشيوعئ قى 


الفندد الشالث والتتبسعون . اكتنوير 01 :نم 


تتيكوسلوفاكيا التى لم تكن لها علاقة 
بالاتفاقية. (كاتت تشيكوسلوفاكيا وليست 
بولئدا هى ورقة عمبكء الشمس الخاصة 
باختيار النوايا السوقيتية فى عام 21944 
مثلما كاتت اختبارا للنوايا الأثانية قبل 
ذلك بعشرة أعوام). 

يمكن القول بأن صلة ,التصمورات 
الوهمية؛ التى تبدت للاتحاك السوفيتى 
اغيما بين 1545 و4ؤة! بفراغ القوة هئ 
أتحاء آورويا الفربية وأورويا الوسطى 
كانت أقوى من صلتها بالاتفاقية. كما 
يبدو زعم تقضيل ستالين لهتلر أمرا 
مبالغا فيه: إذا ما أهخذنا فى اعتبارئا 
جهوده السايقة للتفاوضص على إقامة 
تحالف معاد لأثاتيا مع بريحلانيا ورتسا 
ثم إته إذا كان ستالين حريصا على آن 
يتخد هتلررفيقا فى عزو الحالم: قلم 
أرسل مبحوثاً شرسا مثل مولوتوف إلى 
برلين فى عام ٠144؟‏ وصلاوة على ذلك 
لا يقدم دالاس أى دليل على رأيه التقاتل 
بأن ممثلى ستالين حاولوا التفاوض من 
جديد على اتفاقية ريبنتروب/مولوتوف 
فى ستوكهولم فى عام 144. واتلحقيقة 
عى أقنا لن ذعرف أبدا وبشكل عؤكد ما 
الذى كان يجرى فى عشّل ستالين. فد 
قدم دالاس تحريضا للفكروليس 
استنتاجات قائمة على أدلة. 


تم يكن رووّفنت مهتمًا بشآن من الذى 
ينيفى أن يحرر من لأنه كان ييحلم 
بسيادة مشتركة ما بعد إقليمية يواسطة 
«اتكل جوء*» تمارس من خلال اللؤسسات 
التعددية كصندوق النقد الدولى والينك 
الدولى والأمم المتحدة. ويمكن أن تمد 
تلك أوضح إساءة تقدير فى التاريخ 
الأمريكى؛ وقد ساعد عليها وآغرى يها 
الجواسيس السوفييت داخل وزارتى 
الخزانة والخارجية. وأبدى تثرشل الذى 
كان يدافع عن الإمبراطورية الإقليمية 
قدرا أكبر بكثير من الاشتمام باكناطق 
الحدودية؛ ومن ثم كانت محاولته تلحد 
من النزّعة التوسعية السوفيتية بواسطة 


«التسب الأثوية, مع ستالين فى اكتوبرمن 
عام 1444. وللسبب نفسه؛ لم يبد روزة 


اهتماما بدخول الجيوش البريطاتية 
والأمريكية أورويا الشرقية عبرأ دانيا قبل 
اتروس. وريما كان ذلك مجديًا فى خرد 


عام 1444؛ حين كانت ألمانيا عاجزة عن 
الداع عن نفسها فى مواجهة الهجوم 
الغريئ. كصا أته لم يؤيد خطة تشرشل 
الخاصة بالاستيلاء على الجر والنمسا 
بتسريع الهسجوم على الخطوط الألمانية 
فى شمال إينطائيا. وقال ضارولد 
ماكميلان: فيعوث تشرشل فى اليحر 
المتوسط؛ فى مذكراته: :ريما كان اختراق 
ثغرة تيويليانا والسيرنصوالتمسا سينير 
إمصائر !لسياسية للبلقان وأورويا 
الشرقية هيران كنفية تنك 
الإستراتيجيات كان سيتطلب وجود 
مفهوم تضرشل الخاص بدقوازن اكقوىء 


كسان اتتصسار 
بريطاتيا الأكثرالتياسا 
فقد قفازالا تماد 
السوفيتى بإمبراطورية 
فى أوروبا الشرقية: 
وأصبحت أمريكا القوة 
البارزة فى العالم. 
على تحو أضصف من 
أن يمكنها من الاحتفاظ 
بالإمبراطورية 


الى ثم يكن له مكان في عالم روزفلت 


اطرد الإعبراحطورية البريطانية باعتيارها 


رثمل شيما 
وكينز فى 
اسياسته الاقتصادية بقدر استطاعتهمة 
اللحفاظ على استقلال بلدهما من 
الأمريكيين. غير أن الأصول المتكمشة 
التى كانت بريطانيا تيطر عليها بحلول 
نهاية الحرب لم تكن كافية لحقيق تلك 
الهمة. 

فهل كان هناك بديل؟ يذكرنا دالاس 
بان ديجول اكترح تحالغا أنجلو 
فى ؟١‏ توفعبر من عام 1544. وقد قال 
التشرشل: «لو اتهفقت فرنسسا وبريطانيا 
على العمل مها قوف يصبح لديهها من 
القوة ما يمنع حدوث ما لا تشبلانه أو 
تضررانه ‏ وسوف تتبعنا بلدان, ولن يمكن 
لأمريكا وروسيا معارضتنا وقد يد 
تنافهما حردة حركتهما.. وكان أخرون 
سينضعون إلى المعسكر الأنجلو شرئسن 
بسيب ما يشعرون يه من «خوف قطرى 
تشرشل ذلك قاتلا 
«استمالة الأقوى أفضل من ممارضت»:. 
ودميل دالاس إلى وصف تفضيل تشرشل 
الأمريكا على أورويا إلى افتقاره إلى 
الجدور (بدافع من أمه الأمريكية ومن 
تصوره الخاص بالتجارة الحرة). 
من الدى كان يخلت الوهم: هل هو 
تشرشل يآماله الخاصة بتشجيع 
الأمرئكيين على ارتياد 
ديجول بحلمه الخاص يتحول أورويا 
الفلسة إلى قو ثائثة؟ 


منّاتسساتعة -ورفشن 


جرى داخل حصن هنئر: 
والمقاومين: وبين جماصات ١‏ 
المختلقة. غقد كان المتواطئون يأملون قى 
العثور على مكان مشقبول داخل 
إمبراطورية عتلر؛ ما الأنصار والمقاومون 
فكانوا يتقاتلون على الممتقبل ما بعد 
التازى؛ باعتبارهم رءوس حراب للجويوش 
وطلائع لحكومات ما يعد !لحرب. وكان 
فوزؤى !تجاه سياسى يتوقف على :«تحرك 
الجيوى:. ويذكرنا دالأس بكيف كانت 
معلقة. فقى عام 9 
1445 دكسانست المقاومة 


الل 


اللاشيوعية فى بولندا إنظر الحلشام 


بدافع الافتتاع 
وكان اللا فى كن كريس بدي 
الوقت على الأقل. أكثر مشروعية من 
إتنالة مايق ارين الحتقلة ظاهريًا 
لشئ أقامها الروس فى أورويا الشرفياة. 
لكثيرين فى عامئ 1١54١0‏ و411١‏ | 


ييير لافاى والأميرال جان فرائسوا 
ن فى مشاركة المانيا فى 


العرقية للروس أو ال معاد للشبوعية آو 
ولو كان هنثر آقل قسوة 


أن يستقبله الناس باعتباره محررا فى 
أنجاء كشيرة اسن الاتحاد السوفيتى. 


اللالمان. وكانت الشكلة التى واجهت 
ديجول .'ندى يدول دالاس إته عرف باسم 
قضيب الداك. . لأده كان فى صلابة يخ 


إقكاء 0 


يون يديرون 


معظم اللقاوسة الداخلية 


تتفاعل مع الترحيل الجماعى للعمال 


ة التى كانت 


0 ا 


ليمك دده أصداف 
. السياسة اتواقعية .. 
بل كانا قاتلين جماعيين 
يطمحان إلى إعادة 
تشكيل المجتمعات التى 
يسيطران عليها 


إلى آن عاذقة. 
فى الداخل وبالسوقييت فى 


/ ! دولة موالية. وأ 
الآلاق من الضبباط ١‏ 
وإماكن أخرى فى عام 154٠.‏ بذ 
أوامر ستالين إن الزعيم السوفيتى كان 
يخبئْ مصصيرا على تفس القدر من الرعب 
تقريبا للنخبة البولندية فى الجزء الذى 
يسيطر عليه من بولندا.ويموت 
قلاد سلاف سيكورسكى فى حادث طائرة 
ف هام 4 خسرت بولك ديجولها. مع 


بريطاتيا وأمريعا. وريم كأن ذلك 


تهديد! بقطع الإمدادات المهمة لروسيا 
وهو الأمر الذى ربما كان قشرشل مستهدا 
اله بينم لع يكن روزقنت كذلت. 

فى غياب أية مساندة غربية حازمة. 
كان مقدرا لاتتناضة وارسمو التى بدأها 


«الجيش الوطنىء فى الآول من أغسعلس 


عام 1946 أن تتعرض لكارثة. وكان حداف 
الانتفاضة الامتيلاء على وارسو قبل 


وصول الجيش الأحسر اذى كان 
سيتوجب عليها تحيته باعتياره ماتك 
وارسو الشرعى. وقد نجحت جِرْئيًا فى 
تحفقيق هدفها قباسي .ولكن الجي 
الأجعر ظل مسكراً على الضنة !اليسنى 
لتهر فستولا ونم يدخلهاء متبحا 
الفرصة للألمان كى ميقضو؛ على ,الجيش 
الوعتنى» ومعظم وارسو خلال شهرين من 
القجال الشرس. بل إن ستائين ثم يعطر, 
الإذن تنقوات الجوية اللكية البريطانية 
بالهيوط ولنتوات الجوية الأمريكية 
بتقل الإمدادات. 

تركز الجدل التاريخئ حول 
فرارستالين وقف تغدم جيوشه. هل كا 
ذلك لكوزها مجيّدة؟ عل كان يريد إتاحة 
الوقت للأ مان كى يصضبوة عفى المقاؤمة 


نا بنذ للك 


المتاوذة اللشيوعيين؟ أم أنه كان قلقا من 
وقوع ججوم ألاتى مضادة لدى دالإسسن 


تفسيز أخر. وهو ان ستالين أجل التقدم 
إلى المانيا: وتقل نمزءاً. من قواته الى 
البلتان كى «تعيد تثبيت المكاسب التئن 
جضقها وتلك المتوقعة من الا 


النازية السوقيتية لعام 1974 ..... ولأن 
دالاس تسيطر عليه فكرة واحدة: فهو 
بستخدمها فى تفسير أمور كثيرة جد . 

من بين ضحايا النازية فى أورويا 
وعددهم 8! مليوثاء لقى 1١‏ منيونًا 
حتقهم فى بولندا: منهم ملايين اليهود . 
ويذكرنا القسم الآخير من كتاب دالاس 
اتالين 'نم يكونا سيا 
«طبيعيين: يسعيان تمحقيى أشداف 
+السياسة الواقميةب بل كاتا قاتلين 

اعيين يعلمحان إلى إعادة تشكيل 
الجتمعات التي يسيطران عليها بترحيل 
السكان + 


بأن حتدرة 
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الثير على نحو خاص عند دالاس هو 
القول (مثل سولجنتسين) باته فيما 
يتعلق بمسآلة أعمال السخرة والإيادة 


الروسية والةلانية تنفث 
الموت فى بعضها البعض: كرياح السهل: 
فى دورة تبادلية+. وفى بولند! وروسيا. 
:انتقل النازيون الى الممسكرات السوفيتية 
السابثنة: شم استوتى الوفيبت على 
المعسكرات النازية القديمة واستغلوها. 
والآسوا من ذلك إن بعضس تلك المعسكرات 
كان بها اتنزلاء الأسرى آذ 5 
والإداريون ذاتهم.وهنه هى القصة التى 
الم ترو حاتى الآن:. 


يدا ستانين أغمال السخرة؛ فقد كان 
هناك بالفعل الملايين داخل المعمسكرات 
الصناعية مثل كوئيما فى عام 19*9؛ فى 
لم يكن داخل معسكرات الاعتقال 
الأمانية سوى 5١‏ ألغا . وأثناء الحربه قلد 
تدرستالين بجمعه الملايين من العمال 
الآجانب لإنتاج الذخائر والطهام قَى 
ألمائيا؛ وهى السياسة الفجعة التى دقعت 
بالتباب فى انتاطق المحتلة إلى المقاومة. 
وكائت تلك السياسة النتيجة ؛لنطقية 
الرخض السماح يتعبقة النساء الألمانيات» 
حيث كان.متلر يعتقد أن «تساءنا 
الما تاحيملت ذوات الد ان 
الخويلة,لا يتناسين مع العمل فن 
المصائع. وكما هو الحال فى معسكرات 
العمل السوفيتية (الجولاج): كان الكثير 
من:هؤلاء العمال يموت يسيب البعلش 
والوحشية ؤسوم التقذية والمرض, 
ويتبع دالاس سولجنتسين شن إذكاره 
تشرد الهوثوكوست. فالتمِتِيرٌ الكلاسبيكى 
ابين وسم اجنسن من الأ جناسن (وهو هالا 
يشكله تغييز صبنات هنا الجنس) وونيم 


المنده الثبالث والتمعو: 


آتوقد تتشواطا. سع الألمان. 
الجورجيون والشيتسان والأنجوش 
والكلموك. مما أجريد. جهاز التق الرود 
عخلما جيه 'ترحيق اتيهود (كئ التسنوق 
جهازالتقل النازى. وكان النبب 
الحالتين واحندا ؛ فقد جعلت سما 


البداية إلى مدغشقر ثم إلى شرق جبال 
الأورال بعد ذلك. وكا 
اللسيطرة على تلك الاراطس.. 


وفى تحريف آخر للقصة 
دالاس إن «الحدث الحاسم بالنسبة كصير 
اليهود» لم يبداد هنذر وإنما ستانين. حين 
رحل ألمان الفولجا إنى سيبيريا فى 
اسيتمبر من عام 1441. وقد أبلغ الفريد 
روزنبرج وزير المناطق الشرفية الشازى 
هتلر أن ايا منهع لن يبضى علي شيد 
الحياة. آخر 
اسبته بر واكتوبر سن عام 1541 خرر ستدر؛ 
الرجل غير المتسامح: إبادة يهود اوروبا فى 
المقابل:. وبدذلك كانت سياسات التظامين 
متسدة فى ثأر قاتل. وكان الإسراع فى 
يدٍبرنامج هتكر للإيادة فئ عام 1441 
رد فعل لمعرب كان يخسرها. وا 
إنه بعد الهزيمة امام موسكو .كان [هتلر) 
مضطرا تلتفكير فى الطرق الثى يكن 
بها للأيديولوجيا ألنازية أن تبقلى... 


الاتجاهات:. كان اننازيون قتلة أكثر غزما 
وتصميما: غير أن أهدافهم كانت اكثر 
تحديد! بكثير. وبينما ,اخترق السولاج 
الروسى كل جاثب من جوائي المجشمع 
السوفيتى.. نجد إن معخلم الألمان الفزيكن 
هناك ماايحيفهم من النازيين:. وكان 
الاتحاد المؤفيتى: وكيس الماذننا حتدرء عو 
الوك ة المشتوئية فى اخلا هورم 

هتزر امف . 

هن امفكن: أن تكون نشناك تضنيئرات 
مختلفة لأصول الهولوكوسث وتفستيئر 
دالامن فقول نماما .وتكمن وه الكبير 
إضزازه علق أن تلك المأناة المرعيةة لم 


العلناد اتشالت والتإندو 


ما كان يمكن آن تقوم يت الدول الأخرى 
لمشع إبادة اليهود الجماعية. والسؤال 


الأكثر إزعاجا من بين تلك الأبثلة كافة 


خلف تواقف القتال أعدادا ضحمة 


هئ الأشخاص المشردين: من بِعو! ن 
قبد الحياة فى المسمكرات: والسكان الأثان 
الذين شرا من الج حمر.وغير 
الألمان النين تواطأوا! مع الألكان: طوعا أو 
كرها. وفى يانتا: قرر الثلاثة 
«حثانة أورويا » كما إسماعم كوستدر 
سوف يُعادو إلى ددولهم الأم.: حتى وإن 
غموا على ذلكف. وكانت تلك محاكاة 
ل.تقرير المصير 'لقومىء». وعاتى اليهود 
أكثر من شيرهم: فمن بقَوا على قيد 
الحياة فى المحسكرات النازية طلوا 
.وكان الكثيرون مثهم يموتون 
بسبب التيفوس والدوسنتاريا. ورحل 
الفوزاق والقوقاز والمسلمون والسيحيون 
والأوكرانيون وحتى البولتديين الذى 
حاريوا مع الأثا نأو عملوا معهم إلى 
الجولاج. وآشهر قصة هى إيداع ١5‏ ألضًا 
من القوزاق والآلاف من ,التشتنك. 
اليوجوسلاف من النمسأ التى تحتلها 
بريطائيا إماتة لدئ الجيش الأحمر 
والأنصار التابمين لتيتو اللتعطثشين 
اللدماء. واستمر استتصال الشعي 
وفتلها بعد توقف تحركات الجيوشن. 


كباران 


نهائى عُى السننو أنتائية العام قمقل 
فقد فقدت روبيا ما بعد الشيوهية كل 
سكاسيها الإمبراطورية التى حفقتها قى 
اظل الاتفاقية: شرق نوئتد؛ (الآن روسيا 
البيضاء): ودول البلطيق: وبيسارييا 
(الأن مولدوفا). بالإضاغة إلى آن الدا' 
الحيطة بها من دول أوروبا الشرقية 
الشاجمة كن أصننحت جميعها دولا 
مستقلة. نل إن بعض المناطق التى كانت 
خاضعة فى الأصئ تشتالين . أوكراتيا 
وجورجيا وارمينيا وأذرييجان 
وقازاقئتان وقرغيرستان وطاجيكستان 


كدنت النولايات المتحدة «مناطق عدودية 
بعيدة جد! ولكنيا حضيقية:. وك 
ويلسون وفرانكلين روزفلت شلت قد حلعا 
بقبادة أمريكية لا تهتمد على الأرضس! 
ولكن النافسة مع الاتحاد السوفيشى 
أجبرت الولايات المتحدة كلى بناء هلماطق 
نغوذ إقليصية وما بعد إقنيمية فى الوقت 


ذاته. 


ى كتاب ماير !لكثبر الذى يقوله 
عن هذا البناء الى جرى بعد هام 9 144, 


مع الانتحاد السوفيتى 
الججسيزت 
الولايسات امتحدة 
عسلى بتاء 
مناطقق قود 


إقليمية 
ومابعداقليمية 
فى الوقت ذاته 


ويقارن ماير بين الطرق انتى موتف 
بها بريطاتيا والولايات المتحا 
هيمننهعا العالمية, وهو ي. 


انزعة المقاهرة التي ات 


كيدى/رخروشوف. التى يلغت ذروثها 
:. بخ الكوبية 
ويائمسئل فى قيتنام: 


زعسة الحبواري 
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أفسحت الطريق لجهود نيكسسون/ 
كيستجر/ بريجنيف لغرض الاستقرار 
فئ الناطق الحدودية الواقعة بين 
النظامين المتنافسين: وكيف أن تلك 
المحاولة الفاشلة ل«تعليق... الحرب 
الباردة: تبعتها حركة [جديدة) للأمام, 
فام بها الاتحاد العوفيتى فى أفغانستان 
ومبدا حقوق الإنسان الخاص بكارتر. 


والاتحاد السوفيتى العالم 
أن عرض هتلر على مولوتوف جنوب 


ووسط أسيا فى نوق هبر سن هام +144 


رغم وجوه بعض الأفكار اللافتة 
للانتباه عناء فهذا هو الجزء من كتاب 
ماير الذى يحظى بأقل قدر من الرضاء 
إن تاريخ ؛تحرب الياردة أرض طالما 
طرقت. وهناك ما يد على إن ذنك 
الجزء كتب على عجل: وملىء بالأخطاء 
الصغيرة الثيرة للقضب. كما أنه لم ينج 
من آفة المجال الأكاديمى الملسمس 
بالاقتصاد السياسى: وفى المعالجة 
الغامضة للمشاهيم الأساسية ونا بين 
الاقتصاد والميائة من ارتباطات. 


الجزء الذول من كتاب ماير أكثر إثارة 
للفكر: وشوييحث مهتى كلمة 
:!مبراطورية» وإلى أى حد يشبه الوضع 
الأمريكى شي العائم الإمبراطوريات 
السابقة كالإميراطوريتين الرومانية 
والبريضائية. ومنهبجه هو تحديد 
.الأفكار ا متكررة: فى التاريسخ 
الإمبراطورى والسؤال عن مقدار تطابق 
التجرية الأمريكية معها. وقد أصبح 
البحث ملائما للعوضوع على نحو 
خاص. لأن مناك إجماعا اكاديميًا آخذ 


فى الفلهور على أن الولايات المتحدة 
بتدجلها 1 ى فى افغانستتان 


واتعراق؛ واقاستها قواعد عسكرية لأول 
مرة فى أورويا الشرقية وآسيا 1 
تهديدها بشن هجوم على إيرا 
انتقلت إلى ما وراء أشكال «اكسيادة؛ أو 
«الهيمنة: أو .القيادة: أو بالسيطرة.: 
التى كان يوصف بها دورها حتى وقت 
قريب وهى تطمح غى الوصول إلى 
مرحلة جديدة قد ينطبق عليها فيها 
مصسطاح :إمبرا طورية». وقد وصفا 
المؤرخ قيال فرجمون أمريكا بأنها 


نذا 


«إمبراطورية مع الإنكار»؛ ويشير ماير 
إلى أنها قد تمكون إمبراطورية قيد 
الإنشاء. 


إقليمياء التى تخضع :جماعات عرقية 


هذا التعريف لا تكون ؛ئولايات اللحدق: 
ولن تكون: إمبراطورية؛ غهى لم تمع إلى 


يادة رسمية على أرض أجنبية. (يرى 
ماير أن التومسع الداخلى فى أصريكا 
الشمالية لا يؤهلها لدلك: لأن سكان 
أمريكا الأصليين كانوا شبه رُحل؛ وكانت 
الفليبين استثناء.) ومع ذلك يجد ماير 
أنه من الصعب استخدام الكلمة على 
نحو متساوق عند الحديث عن الولايات 
امتحدة باعتبارهاءإمبراطورية 


ليس لأمريكا 
أباطيرة يسعد. وإن كسان 
من اممكن النظر إلى 
رؤسائها على أنهم أباطرة 
منتخبون ذوو عتاصر 
وراشية. ومتذ الحرب 
العالمية الثانية 
واعتبارات «الأمن القوسي » 
تدمراللموّسسات 
اشدنيةأكثروأكثر 


استهلاك.. وفى النهاية فإن افضل سا 
يمكنه فعله هو أن يقول إن أمريكا لها 
بعض سمات الإميراطورية وتضتظر إلى 
سواها 


أخد الطريقة التى تفرض يها 
الولايات المتحجدة تعوذها. فالحكام 
التابعون يدعنون للولايات المتحدة. كما 
أن واشستطن عاصمة :إمصبراطورية: 
تجتذب النخب الأكاديمية وغيرها التى 
تريد آن تكون قريبة من مركز النفوذ. غير 
أن تلك ترتيبات: على عكس ما هو عليه 
الحال فى الإميراطوريات التقليد, 
طوعية وتقوع على اليم المشتركة وقد 
خلقها تصورمشترك للتهديد الخارجى 
من جانب الاتحاد السوفيتى:؛ فإذا كانت 
تلك إمبراطورية؛ فهى «إمبراطورية 
باتدعوة:. 

وكان للإمبراطوريات أباطرة. وكان 
لَب إمبراطور يرتبط بالحكم العسكر. 
ويجسد الإمبراطور الحكم وله علاقة 
وثيقة باموارد العسكرية. ويمتلك (أو 
يدعى) عقنمة أخلاقية. وهو على عكس 
الملك ليس بالضرورةٍ حاكما بالوراثة. 
وبرى ماير أن روما تظل النموذج الأكثر 
إقناعا لمناقشة الولايات المتحدة لأن الغزو 
الخارجى حولها من جمهورية إلى 
إمبراطورية. وكانت تحتفظ بمؤسسات 
جمهورية مسلوية؟لقوة كمجلس التيوخ. 
فى حين انتقلت السلطة إلى الإعبراطور: 
وأصيح التصويت استضتافيا. وبناء على 
هذا الرأى فإن الولايات المتحدة ليست 
إمبراطورية بعد» لآن سياستها الداخلية 
الم تصبح يوتابرتية. ولكن ريما هى فى 
سبيلها إلى ذلك. وهتاك تدهور للسلطة 
من السلطة التشريعية إلى السلبطة 
التنفيذية: ومن المناقشة العلنية لسيطرة 


الخيراء» ومن المسياسة والأحزاب 


السياسية إلئ الجماصات الدينية 
وشيرها. وطبقًا لميدأ بوش الخاص 
ب«السلطة التنفيدية المركزية: فإن 
الرئيس باعتياره العام له سنطة 
عليا ولا يجب أن يكون عرضة لتمساءلة 
من الكوتمرس على فمارسة تنك 
السلطة. 

اليس لأمريكا أباطرة يعد. وإن كان بن 
المكن النظر إلى رؤسائها على أنهم 
آباطرة مبنتخبيون ذوو عناصر وراكية. 
ومئذ الحرب العالمية الثانية واعتبارات 
«الأمن القومى» تدمر اللإسسات الملسئية 
أكثر وآكثرء زغم تعيين الرئيس ترومان 
اللحاكم الإدارى الأمريكى الجقيقى واسبع 
الصلاحيات لإحدى المستممرات: وهو 
الجثرال دوجلامن ماك ارثر:وميع ذلك 
هالأيديولوجِيا الرسميةوالشعبية 
اللولايات.المتخدة معادية للإمبراطورية: 


ونهذا اتسبب وحده فمن غير ا محتعل أن 
تكمل أمريكا التحول التقليدى سن 
الجمهورية إلى الإميراطورية. 

الفكرة المتكررة الأخرى الخاصة 
بالإمبراطورية هى ما توفره من إشباع 
للرغبات: البطولة والمجد والشجاعة 
والشرف وفرصة الخدمة لجماصات 
النخية: والتمائل التفويطبى 
تلجماهير. وئيس تدى ماير الكتير 
الذى يمكنه قوله كوسيلة للتقييم 
الأخلاقى للإمبراطورية. فهو يعتب 
باعتباره عالم سياسة أو عالم اجتماع: 
وليس بصقنه فينسوقا سياسيا. وهو لا 
يعير اهتماما تدور الأفكار باعتبارها 
تأثيرات على أشكال الحكم. وهو ما ينتج 
عنه مناقشة ناقصةلمبررات 
الإمسراطورية والاتهيار الإمبرامطورى. 
وكما أدرك توسيديديس منت زمن بعيد؛ 
تنشأ الإمبراطوريات من إيمان با 
فى الحكم؛ وتنهار حين يخبو هذا 
الإيمان. ومن المؤكد أن هناك عنصرا 
أيديولوجيا قويًا فى المعى الأمريكى 
الحالى إلى الإمبراطورية: وخاصة بين 
المحافظين الجند فى الأكاديميات 
ومؤسسات اليحث فى وإششطن. وهو 
يقوم حلى الإيمان يأن القرب عو 
الأقضل: وأن الشىء الوحيد المآمون هو 
أن يصبح الأسلوب الغريى العياز العالمى. 
وهؤلاء الذين يقاوسون !عتناق مذهب 
الغرب يُعَدون هسجيين ولابد من 
اقناعهم: أو إجبارهم؛ على الاعتراف 
بخطأ أساليبهم. وهذا هو حديث 
الإمبراطورية الأورويى التقليدى» 
وتسمعه فى واشنطن الآن. غير أن ميدأ 
التفوق الغربى لم يتبلور بعد فى شكل 
أيديولوجيا إمسراطورية صريحة. فهو 
يفتقر إلى مكون النزعة العنصرية 
الخاص بالقرن التاسع عشر؛ وكذتك 
النزمة النازية: التى يصعب يدونها 
تبرير الحكم بلا موافقة: وإن كان 


قد نجحوا فى تحقيق ذلك 


يناقش مايرماإذا كاتت 
الإمبراملوريات تستغل رعاياها يالقطع 
أم لا؛ وينتهى على نحو مقئْع إلى أن 
نظريات الاستغلال كافة تطرح «دعباوى 
معيارية لا سبيل إلى حلهاء. وبالإضافة 
إلى ذلكء يثير ماير بعض الأسقلة 
الواقعية: هل تفوق تكاليف الإمبراطورية 
قوالد النقوذ الإمبراطورى؟ ومل يمكن 
اس .تعادة تنك التكاليف من رصايا 


الغندد الشالت والتسنمون: دوين 


الإمبراطورية من خلال الضرائب5 وأى 
الجماعات يكسب وأيها يخس رمن خلال 
الصلة الإمبراطورية؟ يميل ماير إلى دعم 
الراى الل يسرانى القاثل بنأن 
الإمبراطوريات؛ بكل تكاليفها الحسكرية 
وغيرهاء استنزاف صاف للنفوة 
الإمبراطورى؛ ولكن النخب السياسية 
والتجارية: ويعض المصالح الخاصة. فى 
كل من المركز الإمبراطورى وعلى 
الهوامش: قد تحقق مكاسب على حساب 
ذوى الدخول المنخفضة. 

يبدوآن هذا يتناسب مع التجرية 
الأمريكية (فيما يتصل بأمريكا اللاتي 


على سبيل المثال): ادغيرائه من غير المرجح 
أن يدعم المشروع الإمبراطوري فى غياب 
الناييد الشعبى. ويشير ماير بتيصر 
وإدراك إلى تردد الليبراثيين فى الاعتراف 
بالصكة بين الأسواق والإمبرالورية. وهم 
يميلون فى هلم لاقتسا كسا في لم 
النفس إلسى اعتبار تعويضات 


أنها جزْء من طريقة عمل الأسواق. 
ويقول ماير إن تموذج السوق اتحالى 
انخاص بالعو ن دور الشركات 
الأمريكية متعددة الجتسيات فى تشر 
«آنماط التوظيف الإمبراطورى» من 
خلال إتتاج «الأوفشورة. ويماأن 
الإمبراطوريات كانت باستمرار مواققة 
على السيطرة على الموارد؛ فإن المغامصرة 
الأمريكية الحالية فى الشرق الأوسط 
الغنتى بالنفط تتناسب مع المنطق 
الإمبراطورى التقليدى. 

يتعلق الجزء الأكثر إثارة من كتاب 
ماير بدور الحدود والعنف فى التجرية 
الإميراطورية. فالإميراطوريات» شائتها 
شان الدول (على الأقل فى التراث 
الغربى) تعرف بآن نها حدودا شابتة: غير 
ت الحدود بالغز والحفاظ على 
الحدود التى تثبت بهذه الطريقة؛ مصدر 
كلعتف المتكرر رعلى الحدودء: الأمر الى 
يؤثر على السياسة الدا. وكماير 
إن الحدود الإميراطورية متشازع عليها 
بالوراكة: حيث إنها لا تقوم على الأتعاق. 
ولذلك فإن الإمبراطوريات: على بكس 
الذول: بنى غيو مستقرة. وضع ذنك فإن 
التقطة الرئيسية نلديه هى أن مخاولة 
«تثبيت: الحدود تمثل تراجها عن دعاوى 
السيادة العالمية: واعتراقا نانه يمكن 
إضدار الأوامر الإمبراطورية لتصدل إلى 
هذا الحد'فنحسبٍ. وال لثال القلاسيكى هو 
قراراغسطس بتحديد الإمْبراظهريّة 
اترومائية بَنهَرْ الراين فى اعقاب فعَدان 
نيالق قاروسس فيما وراءه فى العام المتاشع 
الميلأدى. وَيَعَول مائر إن «يوتوبيا الؤلايات 


الغدد الشالت والتسسمون . أكتوير :03 الام 


المتحدة كانت تسقا من اللعاملات العالمية 
الحرة. 
يشرض منطلق الأرض نفسا». وكما أجير 
تعزيز الإمبراطورية السوفيتية فى أورويا 
الشرقية الولايات التحدة على الحد من 
دعاواها بعد الحرب العالمية الثانية فقّد 
ظهورالإرهاب الولايات المتحدة على 
التحول من اليوتوبيا ما بعد الإقليسية 
إلى الدشاع الإقليمى فى العالم با بعد 
الشيوعى,. 


.. وعندما تتحطم اليوتوبياء 


وعكدا فإن التناقض الأساسى فى 
قلب الإمبراطوريات هو أتها تعد بالسلام 
ولكنها تنجب الحرب. وادعاؤها بآئها 
مؤسسات محبة للخير يقضى صليه 
اتصراع الملستمر على الحدود وتمرد 
الشعوب الخاضعة. ويتذكر ماير مجزرة 
إنجلشرا التى راح ضحيتها الشعب 
الأيرنثدي المحلى فئ اثقرن السادس 
عشر. فمع ونع الإمبسراطوريات 
بالتصنيف. نجد أنها قد زادت كلك من 
حدة الانتماءات العرقية والاندماج طى 
الجماعات والانتسامات: وعادة ما يتضح 
أن ما تُسمى «كراهيات قديمة: من صنع 
السياسات الإستعمارية. 

يتسم ماير باتلاأدرية فيما يتعلق 
بالدفاع الحاتى الأكثر شيوعًا من 
الإعبراطورية باعتيارها أحد عوامل 
العولة: بفغض النظرعن صحتها 
التاريخية. وحجة ذلك أن العولة تقتصى 
ظروفًا من السلام والأمن يمكن 
تلإمبراطوريات وحدعا توفيرها. غير أن 
المداغعين عن الإمبراطورية يتسون أن 
آخر عصور العولمة:الذى كان كذلك عصر 
الإمبريالية انتهى بالحرب الهالمية 
الأولى. والحقيقة شى أنه لن يُقبل أى 
بديل إمبراطورى للمؤسسات والسلطات 
التعددية فى اتعالم المتعولم الذى هو 
كذلك فى سبيله لأن يكون أكث رتعددية. 
وليس هناك بديل سوى التقدم بالسرعة 
التى تجد أبطا القوى العظمى انها 
مقبولة. 

فإلى أين تتجه أمريكا إذن؟ سيكون 
من الصعب فى المستقبل دعم فكرة أن 
الولايات المتحدة «إمبراطورية دعوق 
وئيست غزوا فى غياب التهديد 
السوفيتى. ومن الواضح أن الولايات 
المتحدة ليست موجودة فى العراق يدعوة. 
ويبدوانه جرئ تجاوز خط ما. وكما حدث 
غى فيتنام؛ سيكون على الولايات المتحدة 
إما أن تجعل حدودها الجديدة فعلية. 
وهوما يتضح اته ليس كلائك في الغراق: 


حيث نشتعل الحرب الطائفية دون أن 
يقيدها شىء تقريبا . أو أن تخرج. وفى 
اى الأحوال: كاتت فكرة «!إمبراطورية 
الدعوة. باستمرار قصلة خيانية إلى حد 
ما؛ هالولايات المتحدة لم ذكن :مدعوة. 
إلى أكانيا واثيايان فى عام 1545. بل 
عَتهما. ومئن ذلك الحين «تحتلهماء 
التوات الأمريكية. ويمكن القول يأته عن 
الحرب العالمية الثاتية وهاتان الدولتان 
قى موضع ما بين كوتهما مستشلتين 
وتابعتين: ويصدق الشىء نفسه عشى 
الاتحاد الأوروبى ككل: الى يفتقر قادته 
وشعويه إلى الإرادة والتماسك لنخرو. 
من القفص الذى تحميه الولايات 
المتحدة. 


الأساسية التى تتخرج من 
دراسة ماير: مع أنه لا يبدو لى أنه قالها 
صراحسة: هسى أن سين لطبي 


إلى أن تتجسه 
أمريكاإذن؟ سيكون 
معنن الصصب 
فى ال ملستقيل دعم 
فكرة أن الولايات 
المتحدة:«إمبراطورية 
دعوة» وليست 
التهديد السوفيتى 


«الإمبراطورية, و.!الاستقلال. هناك عدد 
رصن المواقع الوسعلى التى 
منها مزيجا محتففًا من الاستقلال 
والواقع أن الرواية ؛لخيائية 


بة الويل 
الاستعمار ٠‏ هى التلى 3 


الإنسانء الللسوية للجهود الإمبراطورية 
التى تثير الإدانة العاكية؛ رهر ما يعود 
فى جزء مئه: وليس بشكل كاصل: الى 
صعوية حجب العنف عن موجات !ا لأثير. 

الاتحاد الأوروبسى بد عة نياسية 


جديدة: ونبجن الأوروييين لدينا قى 
تعريفه المشكلة ذاتها إلتى يجدها ماير 
بالنسيغ للولايات المتحدة. فيل هى دولة 
غدرالية قيد الإنشاء؟ وهل هو انتحصاد 
كوتضدرالى؟ إتى أرى أنه تجرية تتخذ 
شكل حكم لمجموعة من الدول لم نجد 
له اسما بهد . وأشك أن الشىء تغسه 
يصدق على وضمع الولايات المتحدة فى 
العالم. وهكذا فإئه رغم وضوح محاولة 
اتطابعَة بين الولايات المتحدة والآتماط 


مضللة تماما. خالولايات المتحدة ليست 
تحولاً من الهيمنة إنم ى الإصبراطورد 3 
المالع قى سييله [ إل إل اسكان. 
جديدة من التنظيم السياسى الذى 
يمكن تصور خطوطه العامة على نحو 
غير واضهع. بينما لا يمكن تشبيت 


© الجنرال الأمريكو: الذي كان يرأس شوات 
الحلضاء فى الصمين وبورها والينك أثتاء الحرب 
العالمية الثاتية. وقد توفى فى عام 1055 أتى بعد 
عام واحد من انتهاء الحرب. [: 


رمع 


الكن النتيجة كانت ععسومة مقدما 
لأوكراتى فلاديمير كليتتسكوء 
ى الم يكن قد تعرض النهزيسة قحل 
أكثر من أربعين مياراة. هازهى غلبو 

ة الناضية المعلق تساءل 


اعما إذا كانت 


هناك نقتلطلة ضعف واحدة فى هذا 
الملاكم العمللاق ق التق ييزن اكثرمن 
اما 


لدف كاكن ا تلاك السارن خريط 
'حطه بلكمة 
قوية فى ذقنه. ثم أسقحله بعدها ثلاث 


بو ساتدرز من !. 


مرات قبل أن يوقف الحكم المباراة. عند ها 


قال المعلق 


بك سن يمكده 3وجيه اللكمات القوية 
ن من يستطيع أيصا أن يتلقى 
يتحمل تلك اللكماتء 

وشيس لدى شك فى ان نظرة 
العديب من دول العالم وكاذلك الول 
العريية للمولايات المتحدة: لم تكن 
اتختاف كثبرا الارى ميرشانت 
للملاكم الأوكراني. فلم يكن حناك 
جدل كبير فى قدرة واشنطن على 
توجيه النكمات بما لدييا «سن هدرات 
عي ار 2 5 
ولكن كانت منا. شكوك وتساؤلات 
دائمسة عن قدرة واشنطن على تلقى 
النكمات المنيفة. هذه التساؤلات نبعت 
فى الأساس من بعض التجارب 
التاريخية؛ ومنها الحرب فى فيتنام 
الشّى اضطرت الولايات المتحدة 
للا حاب منها يعد سقوط أكثر من 
2 الف قتيل من جئودها . ثم السحبت 
من بيروت بعد الهسجوم الانتحارى 
“حزب الله على موقع ثشاة البحرية 
عام 21587 وجاء الانسحاب الأمريكى 
من الصومال فى عام 1597 يعد سحل 


جثث ثمسانية عشر جنديا أمريكيا 


شوارع مقديشيو ليؤكد الصورة التى 


الولايان المتحدة لا يمكنه أن تتحمل 
الخسائر البشرية: وأن تأييد الشعب 


الأسريكى للحرب سرعان ما ينهار مع 


حتى لا يهتزتاييد الشعب الأمريكى 


المؤكد أن تنظيم الشاعدة كان ينكر 
بهادذ! التكل عندما خطط لإحداث أكير 
قسر من الدمار والخسائر فى الأرواح فى 
هجمات سيتمبر. كماان الكثيرين 
يتابعون عدد إلقتلى الأمريكيين فى 


عاش بوش الإبن حياته كلها 
منذ طفولته خارج قصطليع الأسرة 
وكان شابا مستهترا متواضمع الستوى وفاث 


فى تحقيسق نجا حسات تذكر 
فى حياتهةالمهنية 


العراق: وهم ياتساءلون ‏ حتى لو لم 
يجهروا بذلك . معن الرقع السحرى 
اللقتلى اذى تحنطر معه واتنطن إلى 
أن تلعق جراحها وتنسحب من العراق. 

غير آن اعتقادى أن هؤلاء قد 
ينتظرون طويلا: تماما مثلما كان 
أمامة ين لادن مخطنا قى حساباته 
عندما تصصور أن مقتل الاف الأمريكيين 
فى هجوم إرهابى يعنى تهاية «الشيطان 
الأكبرء: أو على الأقل تقديم اظغارد 
تلى خعلا الحسابات ‏ فى تصورى . 
من عدم قهم نفسية وتركيبة الشعب 
الأمريكى: من ناحية؛ واتعدام المعرقة 


ينة الرئيس الأمريكى جورج 
بوش بسسلبياتها وإبجابياتها , فانسجاب 


لكن الضفوط ادك عا 
قناعة الأمريكيين بعدم جدوى اليقاء 
هناك دون وجسوه رؤيسة واضصحة 


المستنقع الفيتنامي: هنا فقمك يصبح 
سقوط آي جندى شير ميرر. اما فى 
الصومال ولبئان: فقد قدمت القضية 
للشعب الأمريكى على أنها إنسانية فى 
الأساس» ولم يوضح أحد للأمريكيين 
طبيدة الصائح الحيوية التى سوف 
تتأئر بالانسحاب. وربما يوضح ذلك 
سر إصبرار إدارة بوش على ربهك غزو 
العراق بالحرب ضد الإرهاب. فهذد 
قضية يقهمها الأمريكيون. كما أنهم 
على استعداد لتحمل الخسائر البشرية 
فى أى عملية عسكرية فى الخارج إذا 
كان ذلك يعنى حمابتهم من تكرار 
هجمات الحادى عغشر من سبتمبر. 
تذلك برر الغزو فى البداية بالريمد ببن 
صدام حسين ومنظمة القاعدة. ثم زيد 
عدئ ذلك التهديد يأسلحة العراق ذات 
الدمار الشامل: وآن سقوطها فى أيدى 
القاعدة قد يجعل هجمات سبتمبر 
مجرد ضرية بسيطة مقارئة بها يمكن 
أن يحدث. 

إل أن تكشف الكثير سن الحقائق 
فيما بعد عن عدم وجود تلك الأسلحة: 
وأن العراق ثم يكن مسنولا بأق شكل عن 
عجمات سبتمبر هو اتدى دقع الكثير 
من الأمريكيين للتشكك فى رواية 
الأدارة الأمريكية قبل الغزى وارتفمت 
المعارضة للحزب فن العراق إلى واحد 
وستين فن الماتة فى اخر اسُتطلاع للزاى 
النغام. هنا تعؤد الإدارة لريظ التثراق 
بالإرابٌ ولعن بظريقة مختلفة: خيث 
أت الأمريكية الآن 
بحنئّ سيطرة :القاعدة, والإرهابيين 
على البلاد يما يوفر لهم المأوى والقاعدة 


فى تخديرها هذه المرة: 
كم انعد ف شيع على جنا جر 


انعد الفانك والتطنهون تويز 3م 


.أهلية يرى البعض أنها بداث بالشعل. 
وإنسحاب القوات الأمريكية الأن يعنى 
اتدلاعها يصورة شاملة تدمر الأخضر 
والمابس. قير أن نقطة اتضحعف لا 


الإدارة هى أنها فقدت محداقيتها لدى 
نسبة كبيرة من الأمريكيين الذين كم 


تقدم خطة واضصحة نتصحيح الأوضاع 
والخروج من المأزق العراقي؛ وهنا يتكرر 
النموذج الفيتنامى. فإذا كانت الإدا 


حلفائها من الجمهوريين والمحافظين 
بخططها للنجاح. هنا قد يتراءى 
اللبعض أنها مسآلة وقت فقط قبل أن 


فى اول مؤثمر للدول الصناعية 
الثماتى الكبرى بعد تولى الرئيس بوشن,. 
سارع الرئيس الفرنسى جاك شيراكت 
للاتصال بصديقه القديم الرئيس 
السابق بوش الأبء ليبلغة يسعادته بأداء 
ابنه فى القمة. ورغم أن !1كالمة كانت فى 
إطار الإشادة بالرئيس الجديد. إلا أنها 
أثارت قضبه الشديد. أسياب هدً! 
الغضب كاتت خافية فى ذلك الوقت على 
شيراك؛ متلما لاتزال خافية ريما على 
الكثيرين فى الدول العربية الذين راهتوا 
على العلاقة بين الابن وآبيه» وتصوروا 
عندما احتاج الأمر: أن كلمة ابرجل 
العجوز ستكفى لتطوى الابن عن غبه 
وسياساته: 5 

إلا أنهم لم يدركوا أن بوشن إلاسن 
عاش حياته كلها منن طفولته بخارج 
«قطيع الأسرةء أوال مععطك عامولق1 
كما وسفه العالم النفسى وا محلل 
المياسى ستائلى ريشتون. اذى اصدر 


مؤخراكىتابابضنوات 
لازن لم5 دمع 


بوش. الذي كان شابا مستهتراء متواضنع 
المستوى فى الدراسة:؛ وفشل فى تحقيق 
تجاحات تذكر فئ حياته المهنية. هذا 

انه الكحوليات: يما جعله 


موضع انتقاد فى أسرتهالتى خيب أمنها 
قيه. وير ريشتون أن هذه المرحئة دعمت 
قدرة بوش على الوقوف بعيدا عن 
الآخرين؛ واستعداده للد خول فى 
ضراعات بدلا من تفاديها: كما أن ثقته 
بئفسه لم تعد تستثد إلس الآخرين أو 
رايهم فيه. ومن هنا فإن مأ حدث من 
تحول فى شخصيئه إستند كما يقول 
رنشحون إى الإرادة والإيمان: وقد اثر 


م 


العدذ ألشالت والتبنعون". اكتسوين 3 


هزيمة شيطان الإرهاب والتطرف 2 
أتحاء العالم, وتالاحظ هنا أن قراءة 


ويشتون رضم جديتيا التحلينية فى 
الجانب اتتفسىء الا أتها تآثرت كثيرة 


بميوله الجمهورية المحافخلة فئ تخنسير 
اسيامتات بوش وتبريرها. 
عكس ذلك تماما ترإذاقى قراءة 


المحلل اتنفسى جستيِنَ قرائك 
الشخصية بوش: كمأ عرضها فى كتايه 
معطلا اعمط ى ناكو8 يرمع 
ماف مره 1115 1058). أو جورج 
بوش: الدمية التى اختارت محركيها. 
فيوش هو يعرف نهاما ما يريد: وهو 


الذى يتخذ القرارات بثضله إلا أنه 


اللشراءة بما يساعده على فهم تغسه صن 
خلال الآخرين؛ وهذا ‏ كما يول 
شرانك . جعله قاسيا فى علاقته باتناس 
والحيواتات. كوسيلة للتفريج من 
مشاعر الغلق بداخله. كما دقعه بغوة 


إثى الكحوليات التى ادمنها حتى تجاوز 
الأريبعين من عهره. ويوش بهذم 
المواصقات لديه خطوط دفاع تفسية 
يلجا إليها عند الحاجة. متها مثلا 


بالمزلة عن 
الأخرين. وهلذ' يضسركما يقول فرانك 
عودته الممتمرة إلى مزرعته فى كروغورد 
بولاية تكسا س- فهى «كروفورد عقئلية 
ليجد فيها الراحة بعيدا عن الضفوطل 
التى يتعرض لها. كما يبدى غرائك 
انزعاجه الشديد من نوعية الأحاسيس 
الدينية للرئيس الأمريكى التى يرى 
أنها قريطه بالسيح. وتعطيه الثشمور 
بآن تديه مهمة مقدسة. 

هذه ,الإدانة النفسية, لشخصية 
بوش إذا صح هذا التعبير: تجد رفضا 
شديدا من سناتنى ريشتون: الذى 
تحدثت إليه فى مقره بنيويورك. 
فالرئيس الأمريكئ -كما يقول- لا 
ييتحدث إلى الله ولم يزعم يوما أنه 
تلقى منه التعليمات عما يفعله. أمنا 
مسالة المهّمة المقدسة فهى فى الأساين 
تعبير عن قِوة الهدف لديه نقيجة 
إحساسه الحقيقى بآنه يفعل الشىء 
الصحيح. 

ويا كاتت التحليلات النفسية 
لشخصية بوش: قإنها رغم اختلاقها 
فى التفسيرء تق فى التهاية على أته 
صاتع القرار ختى لؤكان فى حاجة لن 
يحركه كما يقول غرانك. وقد نغت 
رى ما أورده الكاتب اتصحفى بوب 
وودواره فى كتابيه الشهيرين: بوش فى 
حخرب كوا اله 55ناقا. وخظة 


لعيكزيعيل ‏ 
للضراءة يما بساعده على 
من خلال الآخرين: وهذا 
جفيه قاسيا 
فى صلاقته بالشناس 
والحيوانات. كوسيلة 
للتفريجعن مشاهر 
الغلق بداخله 


الهجوم: اعة ك3 02 جرداط؛ ‏ حيث 
يؤضح مدئ سيطرة يوش على جلسات 
مجلس الأمن القوسى لبحت القضايا 
الخاصة بهجمات سيتمبر وأسلوب الرد 
عليهاء ثم بعذ ذلك فيما يتعلق يقرار 
عرو العراق. وسراتدهشة هنا صمو أن 
هذه الجلنات كانت تضم شخصيات 
ة وتاريخ طويل من 
أعثال تشينى . ووزير الخارجية 
كولين باول: ووزير الدفاع دوناد 


'رامسفيلدء بينما كان بوش يفثتقد 
فى هذه القضايا. وهنا 
أذكر أول مؤتمر صحفى مشترك عقدد 
بوش مع وزير خارجيته الجديد كولين 


!ِلْصِحْمَييْنَْفن العضايا الجرجة 


اشرق الأوسط: وكى. 


صحاولة لنتأكيد على.من.هو صاحب 


المتحندة طوال حياته إلا عرة 


يفسر تسكها بأراض فى الضغة الغربية 
الأمياب آمنية. وقد اتعكس ذلك علي 
تفكير بوش بعد توليه الرناسة فيما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية. والأمر 
الماك أن بوش حاول أن يتعثم ويتشهم 
الكثير من الخضايا بعد دخوه السبيت 
الأبيضص: إلا أن هدد القضايا أكثر تمقيدا 
من أن يتم التعاصل معها فى مجالة 
خاصةمع ما عرف من الرئليس 
الأمتريكى صن عزوضه عن القراءة 
الطويلة المتحعمقة: حصيبث يفضدل 
المناقشات بدلا منها. الطريف أن بعضص 
المدافعيْن عن بوش يجدون شى ذلفف هبزة 
وليس عيبًا. حيت ذكرالمعلق الشهير بيل 
أورايلى أن تركيبة بوش كانت مناسبة 


اتماما لنوعية القيادة الطلوبة بعد 


هجمات سبتمبر والحاجة إلى شخصية 


كلينتون كان سيحاول أن يضهم الموقف 
اليمنى وأوضاعه الداخلية واتعكاسات 
القراراليمنى إلى آخره. أما بوش .كما 
يقول أورايلى- فهو لا يعرف أين بوجد 
اليمن ولا يريد أن يعرق. فكل ما بهه-ه 
أن اليمنيون الكطلوب صنهم. 


وسيكون حاسما وقوبا حتى بحصل على 
ما يريدد. 
ويرتبعل بذلك أسلوب رؤية الرئيسٍ 


الأمزيكى للأمورء قمعا أعا أبيض 
أوأسود .. أو قوى الخير فى مواجهة الشر 


الذى هو فى هذه الحالة الإرضاب. ز: 


| وئيست مطلقة تماما فى الأبيض أو 


الأسود كما يروق لبوش أن يراها. وقد 
انجحت إسرائيل ورئيس وزرائها السابق 
إزيل شارون ببراعة فى صياقة الصراع 
فى الشرق الأوسط فى هذا الإطار 


| بحيث لم يعد قضية احتلال للأراضى 
| العربيةأو١اضطهاد‏ للشعب الفلسطينى: 
| بلهى كما صورتها لبوش: مشكلة ارهاب 
| فلسطينى ينبفى أن يهزم أولا تيفسح 


!ا تسمح بتحقيق السلام وهى الرؤية !لتى 


اوضحها التاشط والوزير الإسرائيلي 
السامق؟لآن شارإتسكى فى كتايه ,1113" 


| ماشه ماخطط رمع كحم أو 


؟الكتاب اذى أخذم ب 


القضية من أجل الديمةراطية: وهو 


ومنهج التفكير يما قاد إلى نتاقضج 
مغلوطة. لكن بوش:كان على استعداد 
اللقبول يها لأنها خاطبت توجهاته. 
واتفقت مع اسلوبه فى التفكير ورؤيته 
الحالم ما بعد سيتمير؛ بكل ما فيها من 
اختزال. ومنا أعود للخييز النفسى 
وإ كفكر السياسى ستائلئ زيشتون: الى 
يرى أن بوش لديه مشاعر وطنية 
حقيقية وليست للمزايدة السياسية: 


كما آذه تعامل مع هجمات سبتمبر كما 


لوكانت هجوما شخصيا على زوجته أو 


: ابتتيه. ومع تسليم ردشتون بأن بوش قد 
لايلم بالكثيرمنالتقاصيل 


!| الحقيكةالمجردة. ف 


فاتركيس السابق 


ذلك إن كان عا 


واتتعقيدات الخاصة بالقضايا 
المعروضة: إلا أته قاد على الوضول إلى 
قد أدرتك بعد 
سجمات سيتمبر مباشرة أن :هذه حرب 
حمقيقية وليست مجزد عملية يمكن الرد 
عليها بشكل سريع وينتهى الأصر. 
إن .كما يقول- 
ريما كان قادرا علئ رؤية وجوه متعددة 
وزوايا مختئقة للقرار: ولكن ما فائدة 
اتخاذ هذا القرار. 
ويضييف رشتون أن هناك الكثير من 


| الظلال والناظق الرمادية فى تشكير 


بوش وسياساته أكثر ها يدو على 


النطح فن جرد متابعة كلماتهه وهو 


يدئل علئ ذنك بعبارته الشهيزة فئ 
اخطابه أمام الكوتجرس عقب هجمات 
سبتمير؛ بآن على كل دولة أن تقرر 
النفسها إما أن تكون مع الولايات المتحدة 
أو مع الإرهابيين. إلا أله عند التطبيق 
كان عليه القبول بمواقف أقل وضوحا 
وصرامة من دول مثيل السعودية 
وياكستان بل وفرنسا. لكن يبقى الأمر 
المؤكد قى التحليل التهافى: أن بوش 
أحدث نقلة نوعية فى طبيعة وتوجهات 
السياسة الخارجية الأمريكية: خهو أكثر 
جرأة في الدخول فى مغامرات خارجيةة 
ولا مائع نديه من استخدامالقوة 
العسكرية حتى لأسياب يراها وقائية كما 
حدث قى العراق. وهو فى ذلك بصيد 
عمن سبقوه من الديمخراطيين أو 
الجمهوردين بمن قيهم وأتده الرئيس 
السابق بوش الذى تشير كثير من 
المصادر أنه لم يكن راضيا عن كدير من 
هذه التحولات. وقد ووى الكاتب 
الصحفى جيمس ريرن قى كتابه «حالة 
حربء 8/05 01) 5]316 أن الركيس 
الحائى أنهى مكالمة هاتفية حامية صع 
وائده بوضع السماعة بعَصَبب: يعد أن 
الامه الرئيس السابق على النفوذ ا لكيير 
المجموغة المحافظين الجدد فى إدارته من 
أمثال وزير الدفاع دوتالذ رامسفيكد: 
وعدم استماعه للأصوات امعتدلة مثل 
كولين باول: كان هذا هام 7٠١1‏ حيثش 
كاتت يعض الدول المزبية تامل أن يؤئر 
الأب على ابنه ونثنيه عن غزو العراق. 
وقد روى ثى اللحقق الصخفى الأمريكى 
سيمور هيرش أن دؤلة غربية كبري 
ازسلت طائرة خاصة تلرئيس الشابق 
الزيارتها وإقناعه بالتدخل لدئ ابه 
اليتبين للجميع بعد ذلك أن الاين شب 
عن الطوق. إنه قدايستمع لوالده؛ لكنه 
يختلف عنه كثيرا: ونمو فى النهاية «نسييد 
قراره:. لقد عاد بوش الاين للاتضال 
يأبيه واغتدر عن إنهاء المكالمة النابقة 
الدذكر بهده الطنريّقة: واتتهى الأمر 
بيثهما عند هذا الخد لكنه لم ننتة مع 
بقية دول العالم اقتى: مع نتائج 
اسياساته بُسلبياتها وإيجابياتها لأجيال 
غدايذة قادمة نا 


القند اتثشالت والتسدون.. اقصوين :2م 


0 


3 


لكت -.مأكشر 


ا أ 


سن اريعين عاماً من الاتجا 


هشر جهد ها تنكون قرة د 


نى كا هجتفع السعمرى. 


متعم بط تتحيمي 


دحكاية» العلاقات 
الأمصريكية 


الارانية هي من 
١‏ سس كسسسأوي ‏ 
القند يمة المتجددة 
باستصرار بدأت 
تيرزقرب انتهاء 
العرب العائشية 
الثانية. وتواصلت 
فصولها. حتى مع 
انقطاع اتعلاقات 
الدبلوماسية بين 
اليلدين متك عام 
هددك 


العندد' الشالت والتسنهو 


يكاد موضوع العلاقات بيئ الولايات 
المتحدة وإيران. أن يكون المتصنر يلا 
منازع لجدول أجمال العلاقات الكولية 
ولتغطلية وسائل الإعلام العالية منن 
فترة ضوينة. أى هو يعبارة أخرى 
؛موضوع الساعة>. تختلف العناوين من 
وقن إلى آخر؛ ولكن يبعى الجوهر توتر 


اله عن بعاعمباط معاصعم عل 

فعتع دم لادة نشكا اعم جع 8 

(النقز القارسى: الصراع بين إيران 
وأعريكا) 

عندللم موا لعممعك 

.2005 بعصولة «دلهمع ارملا ع3 

مويك 


إحدى المشكلات 
المزمنة شي الموقف 
الأمريكى من إبران 
أن واشنطون كاتت تقوم 
بمبادرات ناجساه 
قيادات إيرانية تتوسم 
فيها الاعتدال 
والبراجماتية شم يتضح 
لها متآخرا أنها 
أدت إلى عكس ما كان 
مرجوا منها 


4# 


ع موه قات تحخطر 


إعسران 


و أمسر كسا 


وتيد محمود عبدالتاصر 


العلاقة فى الإجمالى والتناؤب بين 
بوادر انفراج أحيانا وفترات شد فى 
معظم الأحيان. 

فهناك حوار حول العراق ثم اتهام 
امريكى لإيران بتمويل الإرهاب في 
الهراق وإدراك إيرانى ودوتي - بما فى 
ذلك امريكياً ضمنياً أحياتاً وعلنياً فى 
كثير من الأحيان - بان الاحتلاق 
الأمريكى للعراق آوجد لإيران تاثيراً غير 
مسيوق فى العراق من الناحية الفحلية. 
وهناك ايضاً إتهام أمريكى مستم رلإيران 
منذ انتصار الثورة الإيرانية هام 111/4 
يالعمل على إعاقة :عملية السلام؛ بين 
العرب والاسرائيليين عبر توفير الدهم 
والغطاء للمنظعات الفلسطينية 
المتاهضة لهذه العملية والتنويح 
بالتهديدات لإسرائيل والمعاداة للساميق 
ويابل ذلك ركروت. إيرا 
على هذه الجبهة: ما ب 
سوريا ودعم لحزب الله وآخر لحكومة 
حهاس. ثم هناك اتهام واشنحلون 
المتواصل لنظام الجمهورية الإسلامية 
فى طهران بدعم الإرهاب ممثلاً على 
وجه الخصوص من وجهة التظر 
الأمريكية الرسمية فى حزب الله 


اللبنانى: يقابله خلاف إقليعى ودولئ 
متزايد وهوة تزداد انساعاً حول تعريض 


الإرهاب أصلاً. 

وخلال هذا كله يتواصل الجدل 
الذى لا يلبث أن يهدأ حتى يثور من 
جديد حول المله اتنووى الإيراتى 
ويكتسب اهتماماً إقليمياً ودولياً واصعأ 
لا يخلو من جهود استقطاب فى هذا 
الاتجاه آوذاكء وهو ملف شهدت الشهور 
الأخيرة تصعيدا غير مسبوق فيه فى 
انتجاه بتذر يمواجهة سيدقع الجميع 
إقليمياً ودونياً ثمتاً باهظظاً لها إذا 
حدثت, أو معاطلة قد تؤدى إلى أوضاع 
اكثرتعقيدا فى الشرق الأوسعدل 
ومتطقة الخليح ويراها الكثيرون 
حيتناك كتهديد للسلم والأمن 
الدوتيين. وكأآن كل ما سبق لا ييكشئ: 
فياتى اشتعال الجبهة اللبئائية/ 
الإسرائيلية ليدفع بالولايات التحنبة 
لاتهام محور إيران/ سوريا بالوقوف 
خلف تسعيد حماس وحزب أتله اتذى 
أدى بدوره إلى تسخين الأجواء وقدم 
المبرر للهجوم الإشرائيلى على كينان 

ولا بسمتا أن نتجاهل التحرك 


البتدؤلى للغلاقات الإيرانية الأمريكية . 


فيما يخصن أغفانستان: فما بين إشادات: 
أمريكية متحفظة وفامضة عن :تعاونم 
إيرانى فى آقغاتستان وَكَد لك فَنَ جهود 
مكافحة المخدرات بها ومتها: كم 


ماشكل استمرارا لإرت 


انتهامات أمريكية لإيزان بإيواء غناصر 
من تنظيم القاعدة ولعب دور تحريضي 
فى صفوف شيمة أففانستان بل 
ومحاولة بناء تحالف متاهض للحكم 
الموائى لواشنطون فى كابول عيرتاليب 
قادة مجاهدين ساب هذا كله 
يبرز- كما فى الحالة العراقية أن إيران 
كانت الملستفيد الأول من الحربي 
الأمريكية فى أفغاتستان 
وأخيرا. وليس آخراًء هناك الضجة 
انتى أشرزها داخل الولايات المتجدة منح 
تاشيرة دخول للرئيس الإيراتئ السنابق 
خاتمى نلولايات المتحدة لإلقاء عدد 
من المحاضرات بها ما بين مؤيد لها, 
انفتاح نحو أحد أصوات الإصلاج 
والاحتدال فى إيران وبين من يرى صا 
يحدث داخل إيران مجرد توزيع أدوار 
متفق مليه ويذكربآن خاتمى لم يحقّق 
ما وعد به من إصلاحات خلال ثماتئى 
سنوات فى سدة الرئاسة ويشير إلى أن 
من شأن فتح خط مع خاتمى توقير 
فرصة للنظام الإيرائى للخروج من 
عزلته؛ وكانه يسلم بآن هذا اتتظام بات 
معزولا بالشيل1 
والؤاقع إن #حكاية, العلاقات 
الأمريكية الإيرانية هى من «الحكاوى» 
القديمة المتجددة باستصرار بدآت تبرز 
قرب اثتهاء الحرب العامية الثانية: 
وتواصلت فصولها؛ حتى مع اتقطاع 
العلاقات الدبنوماسية بين البلدين 
متت عام 1594 . ولهذه العلاقات مجاور 
متعددة ومستويات متباينة ومراحل 
متغاوتة: تمرعيرا لنفط والفاز والموقع 
الجيو-استراتيجى؛ ونم قف عند 
حدود الحرب الباردة كما فنى الات 
العلاقات الأمريكية مع دول أخرى 
بالمنطقة وخارجها. وتداخلت فيها 
الأيديولوجيا والمضالح وانتقافة: 
ولعبت الدبلوماسية غير الرمتمية غيها 
أدواراً هامة: وتغددت دؤائرها بين 


أفخاتستان والعراق والصراع المزيتى ٠‏ 


الإسرائيلى وآمن الخليخ والتاثيز فى 
منآحلق (لتواجد الشيعن وال د الإسالاض: 
فى مجمله والأوضاع فى آسيا الوشطى 

ووضتت أضساء العاذقة/ المؤاجهة 
بين الولايات المتحدة وإيران إلى خنوب 


أفريقيا جنوبا عبر متمرو تحزين النفط 


الإيرالن فى جنوب أفريعيا ف النضنظا . 


الثائى من الشتعينيات: والى أمريكا 
اللاثينية قربا من خلال تعزيز الرؤايظ 


الأوائل للورة الإيرائية [ 


ند 
:-وتمَكينَالشاه الصغير حينتاك محمد 
-زضا يهلؤى من الساحلة نقنطة البداية 


سيد محمود طالقاتي الذى إستقبل عام 
وقد جبهة الساندينيستا اليسارية 
الحاكمة حينناك فى تيكاراجوا والتى 
كاتت تناصب واشنطون العداء وأعلن 
وقوف ,الجمهورية الإسلامية مع 
الجبهة فى مواجهة «السيطان الأكبرء 
(وشو الاسم الذى أطلقه الراحلآية اثله 
اتخمينى على الولايات المتحدة) ويرر 
ذلك بآية فى القرآن الكريم تحث 
امسلمين على مسائدة الدين يجاهدون 
من آجل «القسطه [العدل) فى العالم» 
واعتبر طالقانى أن ذلك يسرى فى كل 
الأحوال حتى ولو كان هؤلاء المجاهدون 
من الشيوصيين. 


ونتناول هنا كتاباً هاماً صدرمنن 
شهورقليلة نشمر بازبياد أغميته بمرور 
الأيام وتطور الأحداث على صميد 
الأوضاع والمواقف بين إيران والولايات 
المتحدة الأمريكية. والكتاب بمنوان 
عاأبتعنظ موزوعط 186 »ومن 
باحث له اسمه وصيته فى الدراسات 
والبحوث المتصلة بمنطقة الشرق 
الأوسَظ بصفة عامة: ومنطقة الخليج 
والعراق وإيران على وجه الخصوص» 
وسوءأاعة1اهط لطاع روع؟1 والذى 
يشغل فنصب مدير البحوث بمركز 
سابان تدراسات الشرق الأوسط التابع 
خؤسسة يروكنجز: أحد أهم مراكز 
الأبحاث بالعاصمة الأمريكية 
واشنطون: وسيق له العمل فى مجلس 
الأمن اتقومى الأمريكى خلال إدارة 
ابرئيس السابق «بيل كليتتون» وإذارته 
الديمقراطية متولياً مستولية اللفين 
الإيزانى والعراقى: كما سبق له:قيل 
ذتلك العمل كمحذل بوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية. 
وسنتعرض هنا بالعرض والتحليل 
النقدى مضمون كتاب «يبولاك:: وفى 
:“ساق هذا العرض النقدى ستحاول 
وضع الكتاب فى إطاره الطبيعى 
تاريحَياً ومنهجياً وبحثياً كجزء من 
سياق طؤيل للعلاقات الأمريكية 
الإيرانية التى مرت باطوارمختلقة. 
خاهنة خلال تصف القرن الأخير. 
وَتَشسْكل اتقلاب +1848 الذى دبرقه 
المخابزات الأمريكية لإسقاط الزعيم 
الإييزاتى الإصلاحى والوطتى ذى 
العريضة محمد مصدق 


المدد الشالث زالتسدون ‏ اكت ويز.1* -1خ: 


الحقيقية فى تغطية بولاك للعلاقات 
الأمريكية الإيرانية: نظراً لما أوجده هذا 
الانقلاب تدى الإيرانيين من اعتقاد 
بأنه ئيس فقط ألولايات التحدة تريد 
السيطرة على إيران بل اتها تمكنت من 
ذتك بالقمل. ومن هنا يبرزبولاك فى 
كتابه أهمعية تصريح وزيرة الخارجية 
الأمريكية السابقة مادئين أولبرايت عام 
بالأسف تلتراجع في تطور إيران 
السياسى فى عهد الشاه المخلوع: يمأ 
شكل إشارة ضمنية نسئولية الولايات 
المتحدة عن هذا التراجع: دون أن يرقى 
إلى الاعتراف الصحيح أو الامتنار 
اللذين كانا بحتاجهما الإيرانيون بل 
ويشترطونهما لإطلاق حوار مع 
الولايات المتحدة. 

وبرى يولاك أن الاعتراف بأخطاء 
السابق وإن لم يكن له تتيجة آنية فإته 
هاع لتجئب أخطاء المستقبل. فيحسب 
بولاك: فإن الأمربكيين الدين دبروا 
اتقلاب هام 1407 لم يفهموا لا مصدق 
ولا الشاه. فمصدق ادرك أن الولايات 
التحدة تنظر إلى إيران باعتبارها هامة 
وحيوية لمصالحها وأمنها القومى على 
الصعيد الإقليمى: وبالتالى اعتقد . عن 
صحة أو خطا انه يستطيع الحصول 
على تنازلات من الولابات التحدة عندما 
يظهر وكأنه مستدد لعقد صفقات مع 
الاتحاد السوهيتى السايق. أما الشادفقد 
رأئ نفسه معتمداً بالكامل على الولايات 
اللتحدة ولكنه من منطلق هذه الحماية 
الأمريكية الكاملة يتدقل على من 
يحميه؛ كما فعل عام +141 عندما دقع 
مَنظمة الدول المصدرة تلنضط (أويك) 
إلى مضاعفة أسعار التفحد بشكل غير 

وقد انكشفت هله التبعية للشاه 
السابق على الولايات المتحدة - بحسب 
بولاك -. فى أيامه الأخبرة بشكل كامل 
عتدما بدأ يخطط تحملة قمح دموية 
اللثورة الإيرانية ولكنه ذكر للسفير 
الأمريكى فى طهران أنه لن يتفن هنم 
الخطة بدون مواققة واشتحلون: وهى 
مرافقة رقض ان يمنحها حيشنذاك 
الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارقر. 
ويخصوص هذه اللحظلة التاريخية: 
يوجه بولاك اشد الانتضادات لإدارة 
الرئيس, كارتر وعملية صنع السبئياسات 
والقرارات بها حيث يصرغ المعتد لين 
والمتشددين فيها على حد سواء باتهم 
عملوا فى لل فرضيات لا إساس لها 
من الصخة علس ارضالواظع ولجثها من 
بنات أفكارهم. 

ويعتبر كتاب «بولاك: -ويحسق- أن 


المندد اتثنالث: والتسعون ‏ اكتوين 5١٠7م‏ 


الصسر أن وأصر يكسا 


الأزمة انتسى عصفت بالملاقات 
الأمريكية الإيرانية منث قيام الثورة 
الإيرانية عام 1404 شم أزسة الرهائن 
بالسفارة الأعريكية فى طهران -والتى 
بدأت فى العام كفسه:- كانت مصدر. 
إحباط لآخر خمسة رؤساء للولايات 
المتحدة: يدا بالديمقراطى جيمى 
كارتر وانتهاء . حتئ الآن على الأقل- 
باتجعهورى جورج بوش الابن: حيث 
فشلت مختلف الاستراتيجيات 
واأتسياصات والمبادرات التى طرحوها 
اللتعاطى مع الشأن الإيرانى ومع حالة 
العلاقات الآمريكية الإيرانية: المجمدة 
على افضل تَمَدير منن فبراير 9/8 . 


ويفسر الؤلف أن إحدى المشكلات 
المزمنة فى الموقف الأمريكى من 
الجمهدرية الإسلامية فى إيران والتى 
سببت هذا الفشل والإحباط هوان 
واشنعططون كانت تقوم بمبادرات تجاد 
شخصيات فى القيادة الإيرانية تتوسم 
فيها الاعتدال والبراجماتية ثم يتضح 
لها مقتآخراً أن هذه المبادرات أدت إلى 
عكس ما كان مرجواً منهها. ويرى «بولالدم 
أن هذا النمط بدأ هندما التقنى مستشار 
الأصن القومئ الأمريكي حيشذاك 
زييجنيو بريجينسكي مع رفيس الوزراء 
الإيرانى فى ذلك الوقت الرإاحل مهدىق 
بازرجان في نوفمبر 1408 , إلا انه بعد 
هذا اللقاء بأيام قليلة تم الهجوم على 
السغارة الأمريكية فى طهران بواسطة 
ها سمى ب «الطلاب ؟لساتوين على نهج 
الإمام.واحتجاز العاملين بها فى ازمة 
استمرت لحوائى أربعة عشر شهراً: 
وسقطت حكومة بازرجان «المعتدلة 
وسط اتهامات لها من دوائر المتشددين 
فى طهران بالسعى للتقارب مع 
واشتطون والتغاضى عن «الجرائم» 
الأمريكية فى حق الشعب الإيرانى. 

وفيما يتعلق يحادث ؛حتجاز 
اترهائن الأمريكيين فى السقاية 
الأمريكية بطهران من توفمير 1175 إلى 
يناير 1541 : قان بولاك يؤكد ‏ من جديد 
أن موقف الخمينى لم يقتصر على 
تبنى الاستيلاء على السقارة الأمريكية 
وإحتجاز الرهائن ولعنه تخطى ذلك 
إلى الدفع لإيقائهم “حتجزين اطول 
فترة ممكنة حتى يتحقق هدف إسقاط 
الرئيمن كارتر: كنوع من الثأر للموقف 
الأمريكى المدبر لاتقلاب ]150 ضد 
سدق. 


ولكن لا تبدو تنا الصلة هنا مؤكدة 
فهالملؤسة الدينية الشيعية فى إيران 
يقَيادةَ آية النه كاخانى كانت قد 


اختلفت مع مصدق قبل سقوطه 
وتصالحت مع الشاه يعد عودته على 
أسنة الحراب بتخطيط أمريكى هام 
131 ولم تواجه الشّاد من جديل سوى 
عندما تعارضت مصالمح الطرفين حين 
أطلق الشادما أسماد ب ,الثورة الييضاء. 
فى محثلع الستينيات من القرن الماضى 
وتم الكساس بالمصالح الاقتصادية 
للمؤسسة الدينية الرسمية الشيعية. 
كما أن آخرين ممن كتبوا عن الملاقات 
الأمريكية الإيرائية اتفقوا مع بولاك 
فى أن مد الجانب الإيراتى لأمد أزمة 
الرهائن كان بفرض إسقاط الرئيس 
كارتر ولكنهم خلصوا إلى دواضع 
مختلقة. أحمها السعى لصفقة مع 
الإدارة الجمهورية الجديدة للرئيس 
ريجات عرد جهيذا اسيل رةه 
تصور البعض داخل القيادة الإيرائية 
أنه قد يكون الأسهل لنظام الجمهورية 
الإسلامية فى إيران التعامل مع إدارة 
جعهورية محافظة عن التعامل مع 
إدارة ديمقراطية ليبرالية تركز على 
قضايا الديمقرءطية وحقوق الإنسان: 
وريعا لم يدر بخند هؤلاء للحظة أن 
الإدارة الجمهورية الجديدة ستدشن 
حقبة من تعاظم تأتير اليمين السيحى 
فى دواشر الحزب الجمهورى وإداراته 
المتعاقية بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى 
نمو تراكمى لتعداء لإيران فى ظل حكم 
الجمهورية الإسلامية. 

ويبحطى المؤلف مثالاً آخر بما عرف 
بفضيحة ,إيران-كونترا: خلال حكم 
الرئيس الأمريكى الأسيق روذالد ريجان 
-وتحديداً عام 1504 - حيث انبع 
مجلس الأمن القومى نهج التعامل 
السرى مع قيادات إيرانية مثل «صلى 
أكبرهاشمى رفسنجاتى؛ رئيس مجلس 
الشورى (البران)الإيرانى حينذاك فى 
صغقة لإعداه إيرإن بالسلاح مقايل 
إطلاق سراح رهائن أمريكيين 
محتجزين لدى تنظيمات شبعية 
مسلحة قريية من إيران فى لبثان: 
وأيضا مقابل أموال تم تحويلها لتمويل 
متمردى دا ينتراء الذين كانوا يقودون 
تصردا مس لحا ضد حكومة 
الساتدينيستا فى نيكاراجوا بزماسة 
«داتيال أورتيجاء اليسارية التوجه 
والمتاهضة للولايات المتحدة 
ولم يتحقق أى عائد تلولايات المتحدة 
من جراء شذه الصفقة: بل عندما 
انكشف الأمر تحول إلى فضيحة بكل 


المعايير للإدارة الأمريكية وتم محاكمة 
بعض اللسئوئين عنها وأجير اليعضص 
الآخر على الامتفالة: كما لم تحقق أى 
مردود إيجابى على المواقف الإيرائية 
إزاه الولايات المتحدة. وغيعا يتعلق بهن 
اتضضيحة يفسرها بولاك بأن 


الأمريكية توقير موارد للمخابرات 
3 التمويل برتامج لدعم متمردى 


ر 


الكونترا فى نيكاراجوا فان مستولى 
مسجنس الأمن القومى وافحاء 
المركزية وجدوا طريقاً ضير مباشر 
ونزيد هنا يآنه حتى 
الشخصيات الإيرانية 


هسى بسولالك 

بأن تتعامل الولايات 
ا متحتصسلد 3 مسمع 

التحديات التى تشكلها 

إيران لها بالتعاون 

والتنسيق مع مجسوعة 
أخسرى من الدول 

ذات الصلة بالمالة 
الإيرانيسك؛ سواءع 

مسن ارج الإقلسيسم 

أو مسن داخله 


.الشدئان: للخصوا لاي البادح الذى 
كانت فيران تحتاجه يندا ك شن 5-3 


أطنته هو آية الله الخميئى ثقمه 
وض الفصل السايع من كتّابه. 
يتناول يولاك مايسميه !يران فى حالة 


الستطلة 
الحقايقية كاذ 
القرار على الجانب 
الأيسرانى كساسلة» ضى 
أيدى أشخاص إما 
أنهع لبسوا مستعاء ين أو 


غير مكتركين 
يتسين ابحلاقات 
الأمريكية الايرانية 


!يسسران و أمر يبكسا 


حرب مع اتعالم- ويركز على عقد 
الشرن العشرين. غإيران 


امن الشرن 


لى حزب الله فى لبنآن 
وتشرف عنى خطك لهجمات مثل 
الهجوم على مشر قوات مشاة البحرية 
الأمريكية (المارينز ! فى ييروت عام 
1549 . ويرى يولاك أن الصراعات داخل 
إدارة الرقيس الراحل ريجان وغضيحة 


إيران- كونترا كانتا على قمة سجز 


الأخطاء الأمريكية قى تلك الحقية, 


الحاتبين الأمربكى والإيرائنى من 
ربولاك-- طوال فترة وجود آية 
الله الخمينى كمرشد للثورة (أى حتى 
عام 3؟1]. ويقر بولاك بوجود صرع 


“الثيوقراطيين, فين من بسسيهم- 
العثمانيين المتغربين: وذ لك استمر 


حتي فى الفترة التى تلت وقاة أية الله 
الخمينى. وإنتهى الأمر بتكرار ما 
بالنموةج الصيدى. أى 
بالتيوقراطيين يخغغون يعض النيود 
فى المجال الاجتماعى ويه نحون قدرا 
من الحربات فى هذا المجال مظابل 
الحصول على كل السنطة والقوة 
السياسية بلا فيود. ويدهثنا هنا 
لحادة والتى لا يقدم 
مبرراتها بفنوة 0 
المصود بالثيوغراطيين داخل السلحلة 


يسميه يولاك 


«ولاية الفقيه:: ومن عم «المنمائيين 
اخل هذه السلطة !إلتى لا 


انسبية وفضغاضة لنفاية داخل إطار 
لجمهورية الاسلامية الايرائية وفي 


إلا أن م الحائة 
الصينية والحالة الإيرانية تبدو لافتة 
اللنظر وإذا تناولناها بالتحليل لا تخلو 
من جدة ووجاهة: وآحجية ودلالة. مع 
الاخن فى الاعتيار اوجه التباين فى 
المشروع الشكرى واتسياسى تلتخبة 
السياسية والثقافية الحاكمة فى 
الحالتين 


ثم 


«كينيت بولاك» كنبا وؤيته 


حت تومه جد بمفسمتعرج ماوعا تناه 


مجلس الأمن القومى وكان منوطأ به 
لاف الإبواني وتنيومة 


تقس المتهج 


لعرض: فيمعرض لجهود إدارة 
ا مع المناصر المعتدلة 
فى القيادة الإنرانية. ولكن النتيجة 


بسوء تقديرالا ارق 
وسوء تقديرد هو شخصياً. حيث أنه 
تصور فى مرحلة ما أن الولايات ياتت 
اجدا من نحقيق +اختراق: من 
العيار الثقيل فى الحلاقة مع إيران: إلا 
انه وعى ..على حد قوته- أن السلطة 
الحقبفية لاتخاذ انقرار على الجانب 
انى كانت فى ايدي أشخاص إما 
كائوا ليسو! مسنعدين أو غير مكترتين 
بتحسين العالاقات الأمريكية الإيرانية. 


الراهتة يتناول المؤلف ال منهج الأمريكى 
الخاص بتصنيف إيران ضمن مجموعة 
دول معادية, سراء كانت التسهية+الدول 
المارقة. +3106 تناخ 10 أولاحقا 
بمحور:لشر أأناة! /0 وقح 
مسجموعة بيدأت وإسعة لتضم العراق 
وإيران وموريا وكوريا الديمشراطية 
الشعبية وكوبا والسودان واففانستان 
والجماهيرية الليبية, ثم تقلصت 
وخرجت منها أففاتستان والعراق بعل 
الحرب؛ وكيبيا عبر تسوية تفاوضية مع 
بريطائيا وانولايات المتحدة. وصارت 
السودان عنى حدودها تدخل احياناً 
كضغومل سياسية أو عير قراوات للآعم 
المتحدة وتخرج أحياناً أخرى عبر تسويات 
ديلوماسية. ولكن الكاتب يتجإمل هنا 
واقع وجود تقليد سابق هو سعى العديد 
من 21 أ مريكية امتعاعيه إلى وم 
اتدول أو التنذليمات السنياسية أو 
العقائد الناهفضة لها بأوصناف ونعوت 
ذات مكون أخلاقى سلسى.وصن متالا 
تراحل ريجان 


: قشي 


إدارات 


للاتجاد السوقيتى السايقي:امبراطورية 
الشمر' هن النمانيئيات من القبرن الكاإضى 


فى هذ! الجال: ٠‏ 8 

وفى فتجال توصياته افستقبل 
النياسة الأمريكية إزاء إيران فان 
«جولاك, .حاول الجسع سين ودروس 
وخبرة الكاضى ومنح الأمل فى مكيل 


الشتمع مع الأبراتى ومحاولة التوصل 


معهمإلى صفقة ,ماء: ولكنه على 
الجانب الأخبر: وتحديد؛ فيما يتعفق 
بالماف النووى الإيوانى د 


أصرت طهران على الاستصرار فى 
برناصجها انتورى: ضعلى الإدارة 
الأمريعبة اتخاذ إجراءات والقيام 


التخبار العسكرى. 
وقد سبق لنشس الكاتب إصداركتاب 
آثار جدلاً واسعاً عام ١‏ ٠؟‏ بعتوان ©7117 


عط1 : وتمقة وصامعلوع 1 
مهنا عدصتلهحمآ 10 عدو 

وحو ما مثل دعما موازياً لوقف من 
كان يسمى حينذاك بالمتعددين فى 
الرئيس 
يدعمون خياراتقزو العسكرى للعراق. 
وجاءت توصيات كتاب .بولاك؛ فى نفس 
الاتجام الاستفراب على نحئاق 
واسع أخذذا فى الاعتبار خلفية عمل 
الؤلف فى إدارة كلينتون الديمقراطية 
التى لم تتبن خيار غزو العراق. 

ولتن كانت إجابة المؤلف على جالة 
العراق هس ضرورة اللحرب؛ فشى حالة 
كتايه الأخير عن إبران قان إجايته هي 
رفض مشروط لاعتبار الحرب الوقائية 
هي الحل كا تصفه الدوائر الأمريكية 
بالمسألة الإيرانية. فبولاك يقر فى كتابه 
الجديد أولا أنه أخطأ فى كتابه السابق 
ويبرر ذلك يأنه كان يستند إلى 
معلومات استخباراتبة اتضع فيما بعد 
أنها كانت مضللة أو على أفضل تقدير 
خاطنة. وأسباب رفضه للحرب فى جالة 
إيران متعددة منها الكثافة السكانية 
للإيرائيين: الطبيحة الوعزة للأرض 
وكثرة عدد اكرتفعات والهضاب. والأحداد 
الكيرة المتوقعة كقاومين إيرانيين لأى 
غرّو امريكي لبالادهم نتيجة ما يؤمنونٍ 
به عقائديا بها يدفعهم للموت دفاعا 
«الجمهورية الإسلامية: وهى قئاعة 
آيديولوجية لمتكن متوفرة بحسب رأى 
بولاك شن الحاثة العراقيية لبدى 
المدافمين المفترضين عن يمكم الرئيس 
السابق صندام حسين. كما يشير بولاك 
إلى مخاطر قد تتعرض تها المصائح 
الأفريكية والمواظنون الأمزيكيون فى 
مناطق آخري عيز العالم فى جالة 
القيام هجوم مسكرى أده اضيد 
اإسراتة :..... 


رت الأوتى انذين كاذوا 


العندد الشالث ب 


و 
العراق النووية فى يوثيو 1441. قانه 


أكثر مبن مزاياد. ويوصى 
تتعامل الولايات المتحدة مع التحديات 
الى تشكلها إيران لها بالتهعاونت 
والتنميق لمكثف مع مجموعة أخرى 
من الدول إذات العسلة يالحا 
سواء من خارج الإقليم أو من داخله. 
وسواجهة إيران بمزيج من عصيى 
اع 


بيرة وجزرات كبيرة 
وطع0ة ونظ عه كتممت. 

وقد أخذت بعض الدوائرداخل 
سراكزالأيحاث ووسائل الإعلام 
1 .ة لدعوات التفيير 
الديهشراطى فى العالم البعريى 
والإسلامى التئ أطلقتها الإدارة 
الامريكية الحالية. خاصة منن يداية 
الولاية الثانية لدرئيس بوش الابن: على 
«بولاك» فى كتابه عدم تعرضه يما يكشى 
لخضيار دمع القوبى والاتجاهات 
الديمغراطية داخل إيران. بالرغم من 
أن تحول إيران من نظام إسلامى إلى 
نظام ديمقراطي على النسق الغربى 
حسب رؤية هذه الدوائر- هو السبيل 
الوحيد لضمان نشأة وتحلور علافات 
جيدة ومستدامة بين إيران والولايات 
المتحدة على المدى المتوسطٍ والطويل 

الأمرالآخرالذىاخدهيعض 


اعتماده شبه التام على المصادر 


مراجع اوروبية هامة عن إيرا 
بالإضافة إني عدم استخدامه مراجع 
إيرانية هامة:؛ وبالتالى أخن هؤلاء على 
الكتاب انه عكس ثقاط القوة والضعف 
للأدييات السياسية والأكاديسية 
الأمريكية حول إيران وتاريخها . وإن كان 
تعنر.الذى:يمكن التماسه,لبولاك فى 
هذا السياق أنه ييحث آبامناأ فى 
إخفاقات انسياسة الأمريكية إزاء إيران 
وليب عن تطورات الحالة الإيرانية فى 
حد ذاتها. 


وهتاك 


أصر شال لك أحفاء رعيض 


الإيرانيين والأسريكيين المؤيدين او 
الملتعاطفين مع ثاد إيران الآخي ر محمد 
رضا بهلوى على .بولالده وكتابه؛ حيث 
اتبهمه هؤلاء بالتحامل على الشاه 


إيسسران و أصر قدا 


مجحو مجه ببس تسد 


مطولا فى كتايه عما اماه ب 
اسياسات الشاه الا قتصادية 

أن إيران حققت خلال بعض السنوات 
ها بين صامى 91567 6ئأ14 معدالات ثمو 


يوفر الكتاب آرضية هامة ولا مثبل 
الها كثيرا لخلفية العلاقات الإيراتية 
اللأمريكية وتحك 
حججه ومنهجه عندها يتحدث عن 
الماضى ولين اللتقيل: وريما شن! ما 
قتصف به دراسات وبحوث العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية بشكل عام 
بالرغم معا حدث فيها من تقدم وطشرة 
فى مناهج وأدوات التحليل - بما فيها 
الكمية - فى العقود الماضية. فبولاك 

وتكراراً كم آن 
الكشثير من الفرضيات والمسئمات 

الأمريكية حول إن يران وأونوياتهيا 
ويستدعبى هذا إلى الذاكرة 
تشاركز دويلغر كبير خبراء الأسلحة 
الأمريكيين فى انعراق عندما كثشفا 
لنعالم كذه؛ وتلأمريكيين على وجه 
الخصوص: أن الرنيس العراقى السابق 
صدام حسين كان يدحى أن لديه أسلحة 
دمار شامل لأنه كان معنياً أساساً بردع 
إيران: الخصم الإقليمى اللدود. وليس 
الولايات المتحدة. القوةالعظمى 
الوحيدة فى عالم ما بعد الحرب 
البا 


رها. وييدوآقوى فى 


ولا شك أن مواقف يولاك تجاه إدارة 
كلينتون وسياساتها كانت اكثر إيجابية 
وتماطفا: وهو أمر متوقع فى ضوء عمله 
هو شخصباً فى هذه الإدارة كمحلل 
سياسى فى امخابرات المركزية ثم 
كمسثول عن ملف إيران والعراق 
بمجلس الأمن القومى. فهو يعطى 
لإدارة كلينتون الفضل فيما يعتبره 
تبراجع إيرإن عن بالإرهاب: 
اللولايات المتحدة بعد 
الخيرفِنَ المملكة العزبية السعودية عام 
١495‏ . ولكنه يشرإن لفتات إدارةٍ كلينتون 
تجام إيران كم تؤد إلى نتيجة. وبالرغم 
من أن البعض يشير إلى ما أوردته لجنة 
التحقيق فى أحداث 1١‏ ببتمير 8001 
من وجود أدلة على تسهيل إيران سخر 
السعودنِين المتهمين بالاشتراك فى 
هده الهجمات: فان بولاك يتجاهل هذه 
النقطة كلية ويشير بالمقايل إلى ما 


ولكن الهامة وذات الحتابع غير الرسمعى 
خلال العتد الأخير التفطية أو 
الذى تستحته. رغم تنوعيا بين 
الإعلامى والثقافى والغتى و'لرياضى 


و1 


ادم من المجتمع المدتى. ؤلم 
بالاسهاب المطلوب الجدل المستمر 
داخل الولايات المتحدة بين مؤبداى 
الاتفتاح على المجتمع الإيرانس. وئو 


الصائح التظظام الإيرائى. وهو ضى 
الواقع خلاف أعمق مما يبدو على 
السدطحء فهو فى حقيقته نزاع بين 
دعاة تغبيرالنظم المناوثة للولايات 


المتحدة ولو بالقوة او بالغزو الخارجى 


أو تقديم الدعم الفعال لمعارضيى هذه 
النظم من خارجها أى اتباع طرح 
عوط عترأوع]1 وبين من 
يؤمنون بإمكانية حدوث التغبير بشكل 
سلمى وتدريجى من داخل ضلدد 
المجتمعات فى سياق إصبلاح التظم من 
داخلها. كما أنه خلاف بين من يسعى 
إلى «تسييس: وراد كل شىء. وبين 
من يسعى إلى الاحتفاظ باكبر قدر من 
الفضاء الإنسائى بعيداً عن قيود 
السياسة وتاثيرها البباشر. 

وأخيرا: فإن كتاب بولاك لا يمنح 
الثقل المطلوب لدور العامل المعنوى فى 
العلاقات الأمريكية الإيرانية. خاصة 
من جاتب نقص او أحياناً غياب لإدراإك 
الجانب الأمريكى لا 
على الجاتب الإيراتى وتأثيره على 
الرؤية الإيرانية للولايات المتحدة. وهو 
أعمر يبدو أنبه مستوارث ضى تحليا 
العلاقات الإيرائية الأمريكية من 
الجانب الأمريكي. فمشاعر المرارة 
تتواجد. لدى الشهعب ‏ 


ية هذا العامل 


يرانى تجاد 


ويعتز يهويته القومية والبديئية 
ويائتاتى باستقلاله الوظنين وتميزه 
على هذه الشاعر أنه 


الحضارى. ويدال ع 
حنى رهوز المجتمع المدتى الإيراتى فى 
الداجل - مثل المحامية شيرين عبادى 
الحاصلة على جائِزةَ توبل للسللام 


بذ اكلا القفيئسي عام :144 صن ان 


مشاصرال مرارة 
الشسب الايرانى 
تجاه اندور الخاريخى 
لاولايات المتصدة 
الى بح اده يم 
وتدخلاتها التانالية 
اللداخلية 


* * لع أزل منن شبابي مؤمنا بجملة 
من القيع الروحية والثقافية والسياسية, 
منترْمًا بالدعوة لها والدقاع عنها 
والسعي إلي تشرها بين الناس ما وجدت 
إلى ذنك سبيلا, لأن الحصياة عقيدة 
وجهاه وشي رسالة سامية بها 
الإنسان الذى شرغه الله وميزه بالمقل 
واستخلفه في الأرض ورزقه الفغكر 
وألهمه الحس الأخخلاقي وحبب إليه 
العمل.. ليكون في مستوى إنسانيته 
وقادرا علي تحمل اللأمانة. 

ولشن كان ال 
السامية في المجالالسياسي 
والاجتماعي والثقاقي خاصة , يستوجب 
الدعوة باللسان والاتصال بالجماهير 
والقدرة علي التنظيم وعلي ممارسة 
جد لية الموجود واالنشود؛ والاهتداء إلي 
بلوغ الغايات النبيلة؛ دون التورط في 
استعمال الوسائل الدنيئة: خلاف لما 
ذهب إليه «الواقعيون: ومثلهم الأعنى 
«مكياشيللي: في كتابه «الأمسيس» 
والسامي عن خلة القدر عملا واقتداء 
بما قاله الإمام علي بن أبي طالب . كرم 
الله وجهه .:.وائله ما معاوية بادهي مني: 
لكته يغدر ويغجر؛ ولولا كراهية الخدر 
الكنت سن أدحي النئاس: ولكن لكل ضدرة 


فجرة ولكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء 
يغرت به يوم القيامة».. وإنه ليس 
كالكتابه ضبطا وتقييد؟ للمعاتي ولا 


تأثيرا ملي وجدان القارئ ولا أشد 
اتستياهنا وإدراكًا لفكر قراء اليوم ضى 
الماشى والفد كذلك أي الأجيال 
الصاعدة ما دام الكلام على بعد وقعه 
في التقرير معرضنًا لأن تذروه الرياح 
وتنساه الناكرة: بينما يبقى المكتوب 
محفوظاًا في نفائس الكتب ترجع إليه 
الأجيال جيالاً بعد جيل اخذا وانتقادا 
واستلهام. 

اتذلك كله. حرصت منن عهد. اتطلب 
على الكتابة. إتها عندي تعبير عما أوعن 
به وأدعو له( إنها حوار بيتي وبين أبناء 
وطني؛ بل بيني وبين الناس أجمعين؛ 
اليوع وغدا. 

ولكن الكتابة ‏ من وجهة نظرى ‏ 
ليست ترصديف كلمات وتنميق أتفاظ ولا 
هي نشاط مجاني فرفيهي لقتل الوقت 
وطرد الملل والكئل! الكتابة مسئولية 
والتزام! إن أحدا لم يلزم :كاتباء بالكتاية 
ولا وجهه توجيها ما في تحبير الحقالات 
انا 


جا جوع لاما مال ذمنيوقسو 


وتصغيف الكتب.. اللهم إلا إذا رضي هذا 
«الكاتب, أن يكون مرتزقا محترقاء حلامعاً 
أو خائفا. 

إن الالتزام غير الإلزام! إنما اتشعور 
بالمسئولية اختيارتابع من اتذاتعرادف 
النتجرية ودليل عليها. ومقوم ضام من 
مقومات الشخصية الفردية ووعيها 
بمنزلتها: في الكون ورسالتها في 
الوجود. 

النلك فإني إذاكتب إنما أريد أن أعبر 
عن وجودي وأفرض حريتى وأضطلع 
بإنسانيتي وأبلغ إخوتي في اكوملن وفي 
الإنسانية جمعاء فى مفهومى تلخير 
والحق والجمال وتصوري تجوهرالحرية 
وتبعاتهاء وحقيقة الواجب ومستلزماته.. 
ذلك أن وظيفة الكاتب . كما أكدت ذلك 
مند الخمسينيات ‏ تتمثل في كونه 
يسمي الأشياء بأسمائها ويكشف عنها 
فيؤثر في مواقض الناس وفي علاقات 
البشر بعضهم ببعض. وإذن فإن الكاتب 
مسئول نحو نفسه وتحو معاصريه عن 
كل ما يكتب: أي عن كلل ما يفعل حلالما أن 
الكتابة موقف ويشعل». 


فتاثيراً بحسب قيمة غنهم وروعة 
أسيلوبهم وحسن ديبا. -- وهم في 
ذلك احرار.. ولكنهم. في نظرى . يفكدون 
أصالتهم ويزيفون عن رسالتهم إذا هم 
اهتموا . دون الجوهر ‏ بتنميق الألفاظ 
واستهواء القارئ بحلاوة الجرس والونين 
وآثروا أن يكونوا . كما يقول طله حسين . 
«معازف يتعين علي أنغامها المقربون. 
(انظر كتابه .تحت شمس اتفكر؛ قصل 
«الفكر والشعب»). 

أنا لم يخطر عني بال آن أمارس 
الفن ثلضن بل كتبت داتسا «توصيكقٌ: 
وتبليعًا وسعيًا إني التأثيرووفاء 
لالتزامي تحو الأمة والإنسانية وما ترتو 
إليه من مستقيل أسمد وغد أفقضل 

الماذ! أكتب؟ سؤال قد يجد القارئٌ 
الكريم جوابًا له إلي جانب ما سبق 


في هذه المقتطفات من مقدمة كتابي 
»في دروب الفكرء (1410/4): ,هذه أييها 
القارئ الكريم: :«معالم اخرىء اضعها في 
طريقك: ألقاك بها وتلقاك: بعد أن 
كانت سعت إليك كتبي ,من وحي الفكر:: 
و«مواقف.. و«دراسات» وبوجهات نظس... 
الحفلت بها ورحبت. ورأيت فيها صورة 


عليه ستين طوالاً. ومازلت ‏ مساهمة في 
إيقاظ الهمم, وإستنهاض العزائم: وفتح 
البصائر: ودعوة آهل الفكر من أبناء أمتنا 
إلي تكسير أغلالهم وتفجير طاقاتهم 
وتسخير قواهم لخذمة ثقافتهم 
ومعائجة قضاياهم وإنارة شعوبهم. 
القد حاولت. يا قارئى الكريم, أن 
أطرح بين يديك قضايا هي قضاياك: وان 
أثير مشاكل هي مشاكلك: وأن أجابه 
متناقضات هي متناقضاتك؛ وأن أواجه 
تساؤلات هي تساؤلاتك. وان أقف من 
الوجود مواقف دعوتك إلى التفكير فيها 
بكل جد: ورجوتك إمعان النظر في أبعاده 
بكل حبى ومعالجتها بكل شجامة! 


ولقد كان ديدتى في كل ذلك أن أكون 
معك صريحا؛ إذ كنت اطمح بامالى إلى 
أن افيد قومي وشباب يلادي؛ وأن أعرض 
عليهم مآسينا وقضايانا عارية كيوم 
الحسابه وآن أصدع يما أعتقده الحق 
|مكتف بعرض !القضايا دون حلوتهاء 
بل كنت أدعو إلى إعمال الشكر وايثار 
الصدق والاعتبار بما يجري في غير 
دارنا.. وهل التشتح شيىء آخر غير 
الاعتتبار أساسا يما يمع حولنا وفي 
ظروف حياة تشبه ظروة 

قلا تطمعن إذن. أيها القارئ الكريم 
- في أن تجد قيما !قندسنه نكا أديًا 
داعا بك إلي الخال ويدعوك 
إلي التاويل.. ويسموبك:أء ينرّلق .إلى 


اضرب من التسابيح الضبابية والتجليات 
الصوفية. بل لقد سلكت إليك أسلوبًا 
واضح العبارةء فصيح الإشارة: لم أركب 
فيه مركب الرمز والإغماض: ولم التجئ 
إلي المداورة والالتواء رجاء النلفاذ إلى 
تفشك بلا تأشيرات ولا مسوغات: وإقامة 
حوارمعك وحوارآخر بينك ويين ذاتك. 
حوار قوامه نزاهة شي الحكم وصراحة 
في القول وصدق فى معالجة الأمور. 
فعسي أن أكون قد وفقت». 

أما كيف أقرأ فجوابي هو أتى أطائع 
بنهم كبير وإقبال شديد كلما استسغت 
كتابا أو استجزت مقالاً في مجلةأو 
جريدة. 

إن المسثوليات الجسام التي تحملتها 
طيلة ثلاثين سنة منن استقلال تونس 
إلي سنة كلقا حالت دون قراءة كل ما 
كنت اود مطائعته من ادب رفييع نثرا 
وشهرا ومن دراسات تارياخيية وابحاث 
حضارية عربية وأجنبية يل إنيى كنت 
مضطراً حليلة تلك الفترة الطويلة إلى 
قراءة مئات التقارير والرسائل الإدارية 
عدبمة الضائدة اتثقافية, وأشعراليوم أن 
ما فاتشى في مجال الثقافة لا يمكن 
قداركه لأن عملية النشر في نمو متزايد 
وعلي واجب انتقاء الهزر ما ينشر البوم 
فائدة والصق باهتماماتي. 

إن ولعي بالكتاب كبير ومسا أبلغ ما 
قاله فيه أبو عثمان عمرو بن بجر 
الجاحظ اليصرى: د.. ومن لك بمؤئس 
لا يئام إلا ينومك ولا ينطق إلا بما تهوى؛ 
آمن من الأرض» وأكتم للسر من صاحب 
السر وأحفظ للوديعة من أرياب الوديعة؛ 
ولا أعلم جارا آمن ولا خليطًا أسعد ولا 
رفيقا أطوع ولا معلما أخضع ولا صاحبا 
أظهر كفاية وعناية ولا أقل إملالا ولا 
إبراما.. ولا أزهد في جدال ولا أكف عن 
قتال من كتاب..». 

وما أفصح ما قاله الجاحظافي 
الكتاب::.. وان عزلت لم يدع طاعتك 
وإن هبت ريح أعدائك لم ينقلب عليك 
ومتي كنت متعلقاً منه بأدنى حيل:لم 
تضطرك معه وحشة الوحدة إل جليسن 
السوء... 

لقد أصبخت في متغاى متذ تخمس 
سئوات أشد حا للكتاب وأطول معاشرة 
لهء وأكثر اعتماد؟ عليه لتجاوزَ الوحدة 
والواجشت ولمتدق وجبي للتاس 
والحنياة. 8 :* 


العنْدد' الث الخ :والتسئون : أكشوين1 ٠1م‏ 


9 الأخيرة طرات فى 
مصر عدة تغييرات ميمة فى التقاقة 
الفدانية وحيز المعلبخ. يمكن ملاحظة 
هدد التطورات فى مجالين أساشيين: 
التوسع فى شكل جديد من اشكال 
الهس عملت عن تشره رسبائل الإعلدم 


تشكيل عير الطابة شاعيا ملؤي 
الطيى انحديت. ويسعنا اقتفاء أثر هذه 
السعييرات منن ذهاية العقد التاسع من 
شرين وبداية العقد الأخير 


0 واستراتيجيات للتعنيب 


التصاميم الفربية - ترمى إلى نشر 
المتتجات وتوزيعها على نطاق قومى. 
القد عمدت فى هذ! البحث إلى سير 
العوامل التى تمك من خللالها ال 
الغذانية صورة جديدة لعلمام يتمحور 
حول العنبفات الاجنماعية. كما 
تفحصت ايضاً كيف تعيد عذه الضورة 
تعريقف حيزالمطبخ باهتباره رمزا لنهوية 
المهدة الاولى وثيقة الصلة 


الطبقية. إن 


والتقاف ى بالمجتمصغ الشقاهرى. «ولاسيما 
الطيقتين اثغنية والمتوسطة. 
وقد استخدمت معطلح ١‏ 


وأتماحل استهلاكها تتم بالاذوق الرفيع. 
بمعنى اخر. سيحاول هذ: البحث أن 
يستوعب كيف يتسنى لمقاربات الطهى 
الجديدة تحويل العلافات الاجتماعيية 


هويات اجتماعية جديدة ليسفر 


إن الطعام واتضنهى يشغلان مكاتة 
أساسية بالاقتصاد والمجتمع المصرى. إذ 


النص اككامل للمقالة ينشر آيضنا فى: 
رذ ملتمسدينا امتسيلت 
امجيط رمم مسرم 


جد متلق 
تنا 
سابع جا تواتحع تسلا سم تصصخ ميك 
موعوط 


ترجمة: هائة صلاح الدين حمسي 


لضن 


يتجديان فى حجم الاستهلاك 
والعلاقات الا جتّماعية: وفى فئات عاملة 
منختلغة تهيمن على المفارسات اليومية 


ملاحظات بسيطة للحيوات اليوميّة 
للقاهريين- بغض النظر عن انتماءاتهم 
انهنية او الطيعية - تبرق 
الشبكات والنفثم المتعددة انتى يتبعها 
الفاهريون لأدارةٍ هذه المساحات. وعلى 
صعيل إخر: يبوهئت الدرانسات 
الاقتصادية على آهمية الإنفاق المنزلى 
اللحطعام غيما يتملق بمعدلات الشقر 
والدعم الغدائى؛ وآوضح بعض هلماء 
الأنثروبولوجيا أن تجهيرّات المطبخ 
تضطئع عادة يجِرْءِ ل يتجزأ من أى 
(عبد الخالق جودة وكريمة كريم. 
إجراءات السياسة المألية فى مصصر > 


اتدين اتداخلى والدعم الخذائى, ١‏ 
وهوما هودفان؛ بين الزواج والسوق. 
سياغات جوقرية والبشام قن مصره 
لكا حم لمخم 

غانبا ما تمثل تلك التجهيزات معبثاً 


العروسين. هتاك مثلاً نظام لا خلاق 
عليه يحكم توزيع تجهيزات المطبخ 


تبتاع خزاتن المطبخ لكنرل ابنتهم زهوما 


هودفان 21558 52 155 س 4) وقفى 
واحدة من المفابلات التى أجريتها مع 
سيدة من القطع متزوجة حديثاء 
أفضت إلى العروس أنه تبعا للتظاليد 
كان على أسرتها أن تزود إلزؤجيئن 
الشابين باتطعام المطهو والمكونات 
النينة لمدة شهر من بداية زواجهما 
بغرْض رفع العبءالمادئ لاستهلاك 
انطعام. وتغاماً كما تأثر الققراء 
بالعبه المادى للاستهلاك الفذائىء» 
تاثرتالطبقتان المحدودة والمتوسطة 
تأكراً لا يستهان به بارتفاع أسمار 
الطعام وإلغاء البعم الفَدَائِنَ خلال 
السنوات الأخيرة. وعليه مشسعفبت. 
قدرتيما على الاحتنافلٌ يمشتواهنها 
المعيشى (عيب الخالق وكريم 254501 
حلا “ماة): ؤفيما تحاول الظيقة 
اللموشسطظة بالا:اتقطاع الإخفاظ على 
آسلوب 'حياتها وطموحاتها للترقى 
بممتتواهنا مقارئة بتموذخ الطبقات 
اتعلية: تكافخ نلا هوادة فى مواجهة 
إطروف اقتصاةية صعبة نتجايه فى 
العادة نتائج تضميها بحناظ لا حد له 

يظلهراحد جؤاتباهد!الصراع فى 
امداق الطعام وأتماظ استهلاكه. يوضح 
بووردوان اللمئارسات الاجتماعية 
والثقافية ترتيط عاذة بالطبقات 


يشكل البنية وسغيير أسلوب حياة 
المستهلك وثقافت». وينام على هند 
الفكرة: تحاول الطبنقتان الغقيرة 


والمتوسطة بكل قوتهما تشكيل حيزهما 
الاجتماعى واستهلاكهما داخل بذ 

تتعارض مع الأطعمة الكميزة لعامة 
الشعب. سيحاولان دائماً وأيدا ب 
لرفاهية» والابتعاد عن ٠صذاق‏ 
جة:: ويشدد بورديو علي أن مذاق 
الجا + يُتَعارض تمازضا حاداً مع مذاق 
الرفاهية: حَيِّكٌ يصبع الابخير منذاق من 
يتستعون بالراهبة المزافقه لراس المال 
الينآوا بعلدها بأنفسهم غن عاتم الخاجة. 
بع مداق الحاجدة فى تعارض سع 
مداق الرفاهية ليعبرعننالجاجة 
الدائمة لنأمين الهنزوويات الآساسية 
ويقول بورديو إن هذا يتجلئ في 
أستهلاك الطمام:حيّث نجد انظعام 
“الشعينى زهيد الثمن إتما مغد يماايكضي 
الضمان القيام نتتاطات الظيقة 


العمالية ناقل بَكلفَة ممكنة زَبَوْردوة؟؟1: 


1971).وتفسرلنا هذا التتاول النزوع 
التظامى لشْرَنِْجُة الدنيا من الطبقة 
التوشطة إلى متاق الظبقات الغلياء 
فهئ تحاول أن تبتعد اجتماعيا عن دنيا 
الحاجة ودنيا:الشعبىكى تدثو مندتيا 
الرقى وإلتميز, .٠١‏ 

وفى هذا الإطار لم يسبق للدراسات 
الاجتماصية والأنشرويولوجية يحث 
العلاقة بين الاستهلاك الفغذائى 
واممارساث الالجتماعية كما ينبغي. 
فاغلنِية الدراسات التى آجريت عن 
أهمية الطعام في مصر تدور فى المجمل 
جول اكجال الاقتصادى وتتركز على 
بنوضوعات تتصل بالققر ودخل الأسرة 
وإنشاقها. إن الأبحاث فى هذا الحعل لا 
افية التى 
تسدح نذا بفهم ألية التحول الاجتماعن 
وديتاميكيته. فائدراسة الأنثروبولوجية 
'والاجثما. ثة الوحيدة على 
احد ملمى التى تحاول ربط النظم 


ية الحد: 


الغبذائية بالأبعاد الثقافية فى القاهرة 
هج المجلد الصادر عام 1546: تظام 
التفدية الحضرى فى القاهرة [(جورج 
جيرتيل: 1995 ), 

أما الدراسات الأخرى فتلقى الضوء 
علئ القضايا الغذائية والعادات الصحية 


الطعام اتصحى. وفى هده الكتايات» 
أتغيب الجواتب السوسيولوجية 
والأنتروبولوجية للثقافة الغداثية عن 
السياق المصرى يرغم أهميتها المتزايدة 
فى السدراسات التاريخحية 
والسوسيولوجية والأنتروبولوجية بوجه 
عام ([فراتسوا أشر, الآكل المشرط فى 
الحداثة: 6٠٠٠؟:‏ جيمس واطسون: 
القتاطر الذهبية شنرقاً: ماكدوئاك فى 
شرق آسسياء 10و9١‏ ,1997 عمغلرك4 
صما ,2002 وغ ته 6017 
لذا يمكن الزعم ان ثمة ثفرات فى 
المعالجة النقدية عجال الاستهلاك 
الغذائى والثقافة فى مغسر. 

نيد آن المفارقة تكسن هنا شئْ تسامد 
اهختمام واضح: غك التصضفغفيدين 


الشالث والتمسعون:. 


الشد: 


:ةنو 


العتدد الشالث والتضعون. اكتوين 7 :لم 


الاجتماعى والجماهيرى. يتشر العرفة 
لثقافة الغذاقية وتعميمهما من خلال 
وسائر 
الشيكات الاجتيا 


نترئت ومختدف 


؛ق الطعام ومتا جرالأتا. 
الكهريائية جميعها تستشسر أعوالها فى 
الترويج 


يتعين عليئا معأالجة هذا الاتجاد 
تحلينه والوقوف عليه فى سياق 
استيلاك العالى باانتصاد السوق. كما 


يوصنهما حاملتين 


والعلاقات الاجتماعية والثقاق 


كن بهدف ٍ د 
الاجتماعى والتقافى وما يتولد عن متل 
هذا التحول من انقسامات داخل 


خلال التليشزيون ووسائل الإعلام 
المكتوبة والونترنت وكتب الطهى. وبلغت 
سند الوسائن المتباينة العديد من الفتات 
الاجتماعية المغتلفة: ال متعلمة 
والجاهلة: الغنية والفقيرة. وعلى الرهم 
من تنوع وسائل الاتتشار المتاحة حاليا؛ 
تضمر شلدد ا هرا تمت 


3 تستقصى على 

الأغلبية العظمى استهلاكها؛ إد تلبث 

ملكية خاصة لأقلية ومطبحاً لطبقة 

متوسطة فى سبيلها إلى الحراك 
هيو 


الحاضر؛ قصة عما يعتبره الناس, غذاء 


جيدا أورديثاً: قصة عن الطريقة 


الطعام 'لجيد وكيفية تعامل الناس معه. 


إتها رسائة تطلعنا على 
(نفسنا على ضوء تلك المعرفة وكيفية 
تصويرءالآخرين, (أرجوز أبادوراي. 
دراسات مقارئة فى المجتمع والتاريخ: 
محفت ع للم 


سوف (يضث اولاً فى كتب طهى 
محددة ويراعج تليفزيوذية عن الحلهى 
تناع بائلفة العربية: برامج كتبها 
مصريون وقدموها خلال الأعوام 
الخمسة الأخيرة. وسيتبع ذلك نقاش 


حول العلاقة بين نمانج ‏ __ 
الطهى المقترحة. لعي 


بم 


ركلاء وشطاعلون ومؤلقون 


لمنشورات وبرامج ترتيط باتطهام 
والطهى. فقد إصدرت الكثير من 


شرائط فيديو تيرز تقنيات الطهى 
الجديدة زمنى عامر: وأسامة السيد). 
ومن بين معظم النصوص الموجودة 

© النوع الأول يتمثل فى كل المتأثرين 
بالثتاقة الغربية/العالمية والملطللعين 

الثاتى يقطى هؤلاء الؤمنين بان 
معرقتهم وخبرتهم اتخاصة فى الطهى 
يجب تشرها ومشاركة اكبر عدد من 
المشاهدين والغراء غيها. 

+ يتضمن النوع الثانث الحاصلين 
(أغلبيتهم من :لنساء) على دبلومة فى 
مجال اتطلهى من كلية الاقتصاد المنزلى. 

القد أنتجت التساء اغلبية اتوثائق 
المجمعة - سواء كانت مكتوبة أو مسجلة 
أوتم تحميلها على الحساسبات 
الإ لكترونية - باستثناء بضعة طهاة مهرة 
عن أمثال أساسة السيد وإسماعيل 
هاشم: رتيسي الطهاة بوزارة الخارجية. 
ويمتبرالاثنان من العلهاة النتخصصين 
بسبب مواقعهم المهنية التميزة. 

نقد اعتمدت اختياراتى للمواد على 
أن يكون المؤلفون مصريين ويتشرون 
باللغة العربية ويوجهون خطايهم إلى 
الجمهور العربى. إن هذه المجموعة 
امختارة لا نمثل الحلهى المصرى تمثيلاً 
شامقا بإية حال كما أنها تيمت محماونة 
منى لتشد الاتجاهات العامة لأتماط 
إلا أنها محاولة لتقديم 
بضعة أمثلة ستعاون القارئ على هم 
الصورة الاجتماعية والتمثيل 
الأيديولوجى وح » الهوية. ولا بد 
أن ينم القارئ بكل فثة من اتعوامل 
الموضدمة أعلاه فى سياقها الخاص. 

؟لفئة الأونى: خصية الطهى 
العالمية 

صادفت اسم متى عامر اول مرة فى 
مقانة نشرها مكتب الشنون الزراعية عام 
01 بالسغارة الأمريكية فى القاهرة 
وإنا أتابع دراسة عن السلع الفذانية 
المستوردة من الدلايات المتحدة زمئال 
الملصريى: رطهاة مصريون يروجون 
اللصادرات الأمريكية» ١١٠؟).‏ عرض 
التقرير وصفاً مفصلاً لما تنفقه الولايات 
المتحدة من جهود لنترويج لمنتجات 
الطعام الأمريكية المصدرة إلى مصر. 
وكجزء من مجهوداتها, أطلفقت السغارة 
الأمريكية فى القاهرة مسابقاة بعنوان 
.مهرجان الجدعام الأمريكى١‏ 
استضافه فندق خمسة نجوم يغرض 
جدب رؤساء الطهاة التصرو ين 


وحجيد 


التوسسسع قسسى 
تكذولوجيا التشر 
وزياذة أعداد القنوات 
التليفزوونية قى 
السنوات الأخيرة تدفق 
حقيقى لنشورات 
بالطعام والطهى 


والمستوردين المصريين الأساسيين. وقد 
قدم هذا الحدث الترويجى حوالى تسعة 
فيها أربعون طاهياً مصرياً لابتكارفضل 
وصغة تتكون من 6٠‏ على الأقل من 
منتجات أمريكية مستوردة. وقد ترقب 
على هذه المسايقة كتاب عن العلهى 
باللغتين العربية والإن اول كتاب 
اللوصفات الأمريكية وقد تم توزيع هدا 
الكتاب على اتفنادق ذوات الخمسة نجوم 
والمتاجر الكبرى. وطيقاً لمتال المصرى «إن 
الآليف زكتاب) عن الطهى مب ع التركهيق 
على مكونات الطعام الأمريكية ‏ من 
خانه أن يدعم الواردات الصرية 
مستقبلاًء (المصرى )8:700١‏ كانت متى 
عامرآول فائزة هام 2٠٠١‏ ؛ وقد صرحت 


فى أحد اللقاءات أن +استخدام المكونات 
الأصريكية أمام الجنهور يعظى انطياهاً 
رائعاء. وأردقت قائلة. 

لطانا امنتعملت المفونات الأمريكية 
فى طيخى لأتى (نأل مناقاً أفضل 
والوجبة تجهز سريماً... أستقدم دقيق 
المح الأمريكى واتصلصة وما أزين به 
الحنو... إن المستهلكين المصضريين 
يصعب إقنامهم لذا يتوجب على 
الشركات الأعريكية بذل المزيد من المواد 
الدعانية وإلترؤيجية (اقتباس من مثال 
المصضرىة 1اكدح)- 

لا تنغك عامرتزوج منتجات اللمام 
الأمريكية عبر حملات دعائية تستهلها 
سغارة الولايات المتحدة بالقاهرة. وقذ 
أقيمت7خرحملة فى يناير ؟ ٠٠١‏ بغرض 
ازيادة:... وعى المستهملك بتوافرا. 


الحملة فى المتاجر الكبرى 
بانتظام الشريحة العليا من الطبقة 


المتوسطة. ومن خلال عروض حينة: . 


للطهى بعتجرى ألغا وشوبزايت؛ طورت 
عام ثمانية غشر طبقاً أثناء حملة 
استغرقت أريعة أشهر كما رؤجت قوائم 
طهام مختلفة بكل متجر من المتاجر. 

يجب الإشارة إلى أن مجيودات 
الحكومة الأمريكية للترويج لمنتجات 
الطعام الأسريتية بالسوق المصرى 
اجاءت نتيجة بنقص خصة المنتجات 
الزراعية والغداثية الأمريكية بالشوق 
المصرى من 6. 00 مثيون ذولازعام 17-7 


: إلى 0+ مليون دولار عام ,1١٠5‏ ويترجع 
هذا النقص إلى اتفاق ولعته الحكومة , 


المصرية وخضين عشرة دولة من أعضاء 
الاتحاه الأورؤيق يضضى بتخليصن 
تعريفة الواردات على معظم المتنتجات 
خلال ؟١-76‏ غاما مقبلة. وعلاوة على 
ذلك؛ أشضى الوضيع السياسى الحا 
بالشرق الأوسط وتخفيض قيمة 
الجثيه المصرى إلى انخفاطن يعادل 
المييمات (منال المصرى وعلى 
عبدى: «دكيل الصادرات المصرية, *50: 
1 ). وصع الوضع فى الاعتيارهذه 
الأرقام وما يوشى به المال من نبرة 
قدقة, تم اتخاذ عدد من التدابيز 


للإعلان عن المنتجاتالمفذائية 
الأمريكية وترويجها عن طريق وكلاء 
كمتى عامر وغيرها - 
وقد عرقت عن طريق العلومات 
الصحنية المتاحة لدى أن منى خامر 
عاشت لبصع سنوات فى أمريكا 
الشمالية حيث تعرفت على الثقافة 
الأمريكية وتلقت دورة فى الطهى 
(شاهيتاز لمقباوى» .آنا خارج المتافسة»: 
«الأهرام العربي؛ ٠١4‏ ) تعرض عام ر فى 
برنامجها «صحى ومغيد, على القناة 
الأولى بالتنيفزيون المصرى وصفات 
واقدة من دول متبايتة كامكسيك 
وجاميكا ‏ يجدها المشاهدون فى اكثرية 
الأحيان غريبة وعصرية: فهى تقدم 
مقاربات مبتكرة للطهى من خلال مزج 
وصفات مختلفة لإخراج طعوم مثباينة 
(الغقباوىء )7٠١6‏ وجمهورهاءسواء كان 
قاراً او مشاهد!؛ يستطلع عوالم لم 
هدها من المكوتات التى تكون أحياناً 
متوافرة محلياً إلا أن هذه العروض 
الجديدة تكسبها قدراً من الاعتراف بها. 
ققد أعادتعامر على سبيل المثال تخديم 
حيوب السمسع !لستخدمة فى السميط 
إلى الطبقة المتوسطة عن طريق 
مجموعة من الأطباق الصينية. وعليه 
الم تخد تلك الخيوب مجره مكون من 
خيزالسميطأوالمعجنات 
الشرقية إنما خضعت لعملية إعادة 
العريف فى إطار قائمة الطعام ! 3 
وصورتها الاجتماعية. تقد أحجرزت هذه 
المقونات مفزى جديدا بعجرد ان تم 
تقديمها واستخدامها فى سيأق ثقافى 
جديد. 
وبالإضافة إلى نشاطاتها الإعلامية. 
افتتحت عامر مطمُماً يدعى ٠فاين‏ 
تاتش» فى حى المفادى | لسكنى يطبواحى 
القاهرة حيث يقطن العديد من 
الأجاتب والمصريين المنتمين إلى الطبقة 
المتوسطة. وسواء افردت لها الصحافة 
صفحات الإعنجاب أو النقد ودار حولها 
اتجدل؛ لا مراء أن عامر قد قدمت 
اتجاهات جديدة إلى التقافة الغذائية 
حتئ إن بعض الصحفيين ادعوا انها 
أحدثت ثورة فى عادات المطبخ المصرى 
(إنجى الكاشفء :ابتكر, لا تقلد» الأهرام 
ودكلى +1٠٠:‏ المقباوى: .]2٠١1‏ غير أن 
ائمة ضنحفيَين آخرين يزعم ون أن 
برتامجها الممروض هى أوقات الشروة 
بالنتليفزيون المصرى يؤدى إلى عزل 
أكشرية المشاهدين وتهميشهم: المشاشد. 
الذين لا ينتسبون [تى طبقة متوسطة 
ضاعدة تطمح إلى الاستيلاء على 
الرموز الثقاقية للطيقات العنيا. وقد 
أردفوا أن عنى عامر تحاول إعادة صياغة 
المشاهيم القائمة بين الطعام والآكلين 
وكذ! إعادة تشكيلها فى سياق الاقتصاد 
العالمى. 
فى إجدى المقالات التى اتتقدت 
عامر وسخرت منها؛ اقترح احد اللالغين 
تحويل الطابق الأول مسن بتي 


الندد الثالث والتسمون. اكتؤيز 5 .م 


التليفزيون المصرى إلى معرض دام 
«للأطباق التقليدية» التى تقدمها 
عامر ببرامج التليفزيون. واقترح أن 
يجرج هذا المغرضن للجمهوركل 
الأطباق التى صتفتها عامر باعتبارها 
«طعوماً تبائعة:» مثل .كريسبى 
تشيكينءودالاستيك دو بواضر. 
آلا جريك.و,التشيزى ديب 
ستيكص وذلك كى يتسرج عليها الناس 
ويتذوقوها. كما يقترع ايضاً أن يكون 
دخول المعرض مجانيا وان تؤخذ صور 
الزوار يجائب الأطباق حتى يتذكروا 
هذا الحدث. (محمد على إبراهيم: 
«وجبات التليفزيون»: حريتى. 110014 
)- ووسط تلك الانتقادات: يمكن 
القول إن ظهور منى عامر المكتف قد 
ألهب الجدل حول ما إذا كانتت غامل 
ابتكار وحداثة أم اغتراب وت 


وقى سياق مشابهآت من أحد 
مطابخ كمال أمريكاء يقدم أسامة 
السيد على نحو منتظم برنامج«بالهنا 
والشفاء على ١‏ الأولى المصرية 
وقنوات فضائية اشارئ. ويصاحب 
البرنامج كتاب متقن التأليف يحمل 
اتفس العنوان صدر باللفة العريية قى 
الولايات المتحدة ويورّع بالقاهرة. ويطل 
الشيف أسامة كما يشار إنيه قى العادق 
على المشاهدين فى وسائل الإعلام بقدر 
عساو تعامر بيد أنه أكثر حضوراً على 
الإئترئت من خلال موقمه ومشاركاته 
فى العديد من مواقع الطماح بالشرق 
الأوسط. عاش الشيف أسامة باتولايات 
المتحدة منذ أوائل العقد التاسع من 
القرن العشرين. وهو يقدم نفسه 
بوصفء متخصصاً في مطبخ حوض 
البحر المتوسط وأخصائى تغدية حائرا 
على دبلومة من جامعة كورتيل (أسامة 
السيد: بالهنا والشفاء 1-.8-5:7). كما 
يعمل مستشاراً لعدد من المواقبع 
الإتكتروتيةالعربية والمصرية 
المتخصضة فى وصفات البطعام مثل 
مع . شه [أطة 12 45. رج وبر 
و777.161053153.6010 حيسث 
تتحادث النساء من دول منختلقة من 


موضوعات تتعلق بالطهى. إذ يجدن فى 


هده اللواقع قسحة ة للأطلاع 
على فتاوى عمو خالف الذيتية 
ووصقات ؛الشيف أسامة وتصنائح الحلهى 
.ومنتجات التجميل. ويستخد من الموقع 
النقتادل الأفكار خول أية سؤوضوعات 
تضرا لمقولهن. وكما هق حال عمرو 
خالد فى دنيا التقوىئ: بات الدنيث حججة 
معترفا نها ف عاتن ردي بعاتم 
اتفريض 

يمتحنا عدون الإمام متخارية 
تختلف عن مقاريات الآخرين:.فهو- 
الممثل والمديع ببرناسج زمنضانئ والابن 
لمخرج 'ذائع الضيت الا:وهؤ حسن الإمام 
نيقدم علد شايكة لأوزينت برتامجاً 
يومياً من الظهئ بعتوان «الشاهرة اليو 


الشدة. الشالث والتننعون ذ أكتنؤيوز ١0م‏ 


إن الإعام يتمتع بموهية الممثل وإيداع 
المتذوق الخبير: وهو لا يدعى الإلمام باية 
كفاءة فى الطبخ حدا ما ينعم به من 
موهبة يبجاستى الشِم والتذوق. هو 
مثال بارم للمتذوق الجيد ومعتل يجلب 
المتعة للمشاهدين بأدائه. يقدم الإمام 
برنامجه وسعل طبخ بالغ المعصسرية 
معد بكل التجهبزات الممكنة حيث يقوم 
بسدوراسطاهى وفى نغس الوقت 
يستضيف الضيوف. يبدى شيثاً من 
الحرية فئ أساليب طهيه ويلوح وكأنه 
يرتجل بدون تقيد بالوصفات. 
هذا الجواستضاف الإمام منت 
عدة أعوام عماد أديب فى برتامجةه. راح 
الإمام يطيخ طبق فتة فى بيئة تشَيْع 
فيها الراحة: ويتجاذب فى استرخاء 
آطراف النقاش حول متع الطهام. إن 
جسمى أديب والإمام لا يتشاهمان مع 
المعايير المثالية للنموذج الصحى؛ فهما 
- فى الخمسين من العمر - زائدا الوزن 
وقد تراءت عليهما ملامع الاستمتاع 
الشديد عند أكل الفتة. ومن ثم يقفان 
فى وضعية تتعارض مع صورة مذاق 
الزفاهية على حد قول بوربو. تلك 
الصورة تحتقر البدانة والمكوتات الدسمة 
وكميات الطعام الضخمة. أما الاعتدال 
والشحافة والمظهر الصحى وكميات 
الطعام المقئنة والطعم الراقى الفخم 
فهى فى العادة علامات اق الرغاهية 
[يورديو 154 : 154 

القد تقل كل من الضيف والمذيع 
مزيج امن ال مناق الشعبى ومذاق 
الرقاضية: الأمر الذى اتعكس على 
مالابسهها ولغة جسميهما وحديثهما 
عن الطعام. بعد الشكل المعتاد للبرناسج: 
يتتضى الضيف الوصقات - وهو فى هذه 
الحالة هاو تلفتة بكل اشكاتها - 
يساهم المشاهدون من البلاد العربية 
المختلفة فى مناقشة تحتدم بين الإمام 
وضيفه حول قضايا تتعنق بالسياسة 
والاقتصاد والرياضبة وثقافة الشباب. 
وغيما تمع تلك الأحاديث. ينهمك الإمام 


المذيع والضيف الوجبة معاً.هكذا يصبح 
حيز المطبخ حيزا للمرح والاختلاط 
الاجتماعى ونبصير الطهى نتاطاً 
بسيطأ يحكمه المذاق الطيب ولا يخضع 
اللتعقيدات والقوإعد الصحية 
والتقنيات. إن اإتسياق الاجتماعى 
والوصفات تقدمان بطرق تتوافق مع 
المذاق الثقافى للجمهور يتحلى 
المواع ببجمائيات دوثية عا 
يُشترئك عنامر والشيض إسامة والإمام 


فى صبفات:واحدة: اتصائهم بوسائل 


الإعملام والشخصية الحصرية وتعرضهم 
لتاثيرات الثقاقة القريية. الأولان 
ينروجان نسوذجا مصرياً تسسوده 

التكنولوجيا والقؤاعد, الصحيّة والعلموم 
الغزيبة بيئما يشده الثالث على متع 
الاجتماعية المرافقة 


:د سامحم فمس روما 


فيمسا تتحساول 
الطبقةالملتوسطة 
بلا انقطاع اليحفاظ 
عدى أسلوب حياتها 
وطموحاتها للترقى 
بمستواهاء تكافح 
يلا هوادة فى 
مواجهةظ روف 
اقتصادية صعبة 


اتفئة انثا 


التقليد والحداثة 


الا يمكن فئ أي حدديث عن اكعليخ 
اخصرى تجاهل ماجدة المهداوى. كانت قد 
أصدرت كشاباً. مطيخ جدتى أكلات 
مصرية: حلو وحاذق: يحوى تساميع 
ملونة وصورة للمؤئفة تتصدر!الصفحة 
انثانية منه ومختدمة طويدة عن 
مشروعها وآرائها. ولدت المهداوى شن 
الإسكندرية وتريت بها وقد تهررت جصمع 
وصفات ما تسصيه اللطبغ الملصرى 
+التقليدى؛ من الميدات !لعجائز وكتب 
الطهى القديمة. فجمعت وصفات 


من ذاكرة المجتمع الجمعية. قير أنها لا 
تغبرلناماهواتقصود بالمطيخ 
تحاول المهداوقى 


غات التقليدية 


اللنغظافة والصحة. تلمهداوى خلنية فى 


هلم المصريات وهى تعدن أن عدفها صو 
جمع وصفات المطبخ المصرى القديم 
الأعديل وحفظها؛ الوصفات الشتقة 
بالأساس من الأطباق المصرية القديمة. 
(ماجدة المهداوى, مطبخ جدتى؛ أكالات 
مصرية حلو وحاذق 700 ك-ا). 
رضيها هو تحديث ؛لوصغات القديمة 
الة الطبق. 


دون إحداث تفيير شى 7 


تخفيض كمية الدهون وتسيط خطوات 
التجهيز والارتقاء بشكل الطبق قيما 
يتعلق يألواته وأسلوب تقديعه (الهداوي: 
0 

إن العاملين قى هده 
اقلق من اختفاء الثقافة والأصالة 
ائحلية فى مواجهة ثقافة غربية عالمية 
تفزو المطبخ المصرى ويتملكهم إحساس 
قوى بالقومية والحتين إلى الماضى. 


يتولاهم 


الفئة الثالثة: المقارية العلمية 


بخلفيتهم العاعية جمهور اوسع فى 
إطار مقارية عصرية تستند إلى «الثقاقة 
التقليدية.. تباع كتبهم عادة بأسعار 


زهيدة وهى فى متناول آيدى اإتقراء 
بمعظم المحافظات المصرية. وتصدر 
بعض هذه الكتب كمراجع ,أكاديمية» 
الطلبة كليات الاقتصاد انمسر 
يستمين آخرون بشركات قدائية محلية 
كالمخابز وشركات تصنيع الحكويات 
التمويل نشر كتبهم. يعمل العديد من 
الؤلفين أمضاء بهيثة التدريس فى 
كليات الاقتصاد المنزلى ويعدون هذه 
الكتب ككتب دراسية تلطلية. يصعب 
علينا هنا تحديد مجال توزيع تلك 
الكتب او مبيعاتها إلا أته من 5 

غير اتحمتمل ان تهسارع - 


مبيعات هؤلاء المؤلفين مبيعات مؤلفين 
من القثة الأولى كمنى عامر وأسامة 
السيد اكذين ضع فى النهاية تجوم 
إعلاميون. 

إلا أن هذه المقارئة لا تجدى نفها 
بائغا فى المجمل بما إن الكتب ويبرامسج 
التليغزيون والمواقع الإلكثروتية تكس 
انزعات مختلقة وتوجه لجماهير متياين 
كما تيهث برسائل مختلفة. فى 
!إلصفحات القادمة: لن أسبر بالتغصيا 


تحول الثعاقة النذائية فى مصر 


برامج وكتب ومواقع إلكترونية 


الطهى بين الطبقات الموسرة. إن عامر 
والسيد والإمام والميداوى ممثلون 
للعذهب الحديث الذى يقول بتقديم 
ممارسات مبتكرة ورموز جديدة إلى 
المبادئ الثقافية للطليقة المتوسطة 
والشريحة العليا منها. هم يوجهون 
خطابهم فى الأغلب إلى الكجموعات 
الاجتماعية الغنية بغرض تبديل المعرفة 
والممارميات ال يه نلطهى والتقديم 
والأكل. الحق أنهم يحاولون خلق نمود. 
سعين للتفوق الثقاشى والاجتماعى. 


مملامح عصرية. 
بتبين ئنا يعد القراءة الدقيقة 
الأغلبية كتبالطهي او المواقع 
الا لكتروئية أن إشارات دينية طويلة - 
آيات فرانية وأحاديث شريضة تلاتم 


مقتضى الحال - لا بد آن تتصدر 
النصوص. إلا آن النسوص المنتقاة هنا 
قد قلصت هذه الإشارات أو على الأقل 


لها باعتدال زبيتر هايته: 


عدت ت 


الطهى بالشرق الأوسط, 1548:1145). إذ 
اتم استبداق أغلب تلك الإشارات إلى 
لالد ميسه بالمعنئى الحرقى للكلمة 
خطاب قوى النهجة يتجحور حول 
التحديث وإن اتسجم مع المبادئ الد 
الإسلامية. وهذ؛ الضرب من الخظا. 
ايضع فى /الحسيان الحساسيات والثقاغة 
الدينية للطبقة المتوسطة الملصرية. 
الواقع بغة التوسحلة ازدادت فى 
الحجم وشهدت تقلبات ثقافية 
واقتصادية وسياسية مهمةمئذ 
اذدماجها مع اقتصاد البترول إبان هجرة 
الأيمى العاملة وسياسة الانفتاح خلال 
العقد الثامن من القرن العشرين وما 
تلاه إجلال آمين.مصر تحت حكم 
-خكة ٠١5:‏ ). فاتصال الطيتة 
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مداق الحاجة 
يتعارض تعارضاً 
حاداً مع مذاق الرفاهية. 
حيث يصبح الأخير 
ملذاق من يتمتعو 
يالرفاهيةالمرافقة 

لرأس امال لينأوا 
يمدهاياتفسهم 

عن عالم الحاجة 


الملتوسطة بثقافات الخليج العربى حث 
العديد من مؤنفى كتبب الطهى على 
تقديم وصفات من أجزاء مختلفة من 
الشرق العربى من أبرزها دول الخليج 
وفلسطين ولبتان. وتقديم المصريين 
الهذه الوصفات بكب العلهى العريبية 
يدل على فشأة تباال ثفافى بين مناطق 
معينة من العالم العربي؛ تبادل نتج عن 
الهجرة والاتصالات الامختلفة 
اللهاجررن العرب بأمريكا الشمالية 
وجنوبها واورويا. ويتجلى هبذا اليعد 
واضحاً فى وصغات ١‏ والدردشة 
لتر قي 

القد صارت اتصقة العلمية للطهى 
والتقديم والحفظ والأكل مذهباً تتقيد 
به تقافة يشترك فيها إخصاتى التغذية 
كما يتضح تنا من خلال تكك الكتب 
الثلاثة مطبخ جدتى وأطباق صحية 
وشهية وبالهنا والشفا. فقط الإمامع 
يشِد ببراعة عن هذا الإطار الفكرى 
ليظل الوحيد (هووضيفه أديب) الذى 
يطرى على متعة الطماج. فبينما يجهز 
طبق الفتة فى البرناسج السابق ذكره. 
جاهراديب بأئه يعتقد ان الأكل فى 
النهاية متمة: ,إن الأكل نيس أن يحشو 
الخرء معدقه أو فمه كما اعتدنا شحن 
المصسريون. الأكل هو الخهليثة الوحيد 
التى لا ترمى بنا فى النار... هل سبق 
لك أن رأيت متذوقا للطلعام يدخل 
الثار؟: ووصف الطعام بأنه ,الخطيتة 
الحلذلء (القاهرة اليوم: مارس .)8٠١4‏ 
وبرغم اعتراق الامام باهمية تقليل 
الدهن فى الطهى مراعاة للمقتضيات 
الصحية إلا آنه يستخدم السمن آكثر 
من الآخرين بحجة أنه لا يمكن إعداد 
طبق شهى بدون جرعة مناسبة من 
السمن الحيوائى. وهكذا يستخدم 
السمن فى تحضير الفتة بتشجيع من 
ضيفه وإن كانت نبرات صوته تنم عن 
الاعتذار. 

فى معظم البرامج التِى تقدمها 
عامر والسيد: تتسم علاقتهيما 
با مشاأهدين بالبهد والتجرد 
و«دالموضوعية: الكاملة. فهما يميلان إلى 
إبراز ملامح الكفاءة والاحتراقية 
واكبادئ الصحية الحديثة والثقافة 
. تعرض عامر مثلاً وصضات 
من مجموعات عرقية ومناطق 
مختلفة لكنها تنبه اتقارئ أن تلك 
الوصفات عى طريقها إلى أن يحئلها 
معهد علمى شهير للتغذيه. ومى تقترح 
مقارية لا تسيطر عليهااللحوم 


والدجاج- إذ تبذل جهاءا. جاداً لكسر 
العادات الستعئيدية اتفضلة للحم / 


الدجاج والخضزوات بالدمعة التى 
تطبخ بالبصل وصلطة الطماطم 
ويصاحبها الأرز. إن هان! الطبق مثذل 
اللنمط التقليدى العتيق لطهى يحكسن 
المذاق الشعيس. زهناك يض مخاولة 
واضحة للابتعاد عن منذاق الحاجة. 
القد #نشقشضت عامر عَيْدْد الوؤصفات 


المحلية من مجموع أطباقها يبفرض 
تحويل:مذاق اللطعام الخصرى عن 
متريقة الأكل التقليدية القديمة. فهن 
لا تاتى على ذكر أعطلباق اتقول أو 
العدس. ولا البصارة أو الضتة, وسواء 
كانت وصفاتها فرنسية أو إيطالية أو 
مكسيكبية أو هندية أو تايلائندية, 
بعيدة جالبة معها مكونات وتوابل 
وأدوات جديدة تباع فى متاجر محددة. 
وبمشدور المرء التهعرف على أطباق 
مغربية معيئة لاستخد!مها الكسكسى 
وأطباق سعودية وكويتية لاستخدامها 
أسماء معينة كالجريش. وتعتمد 
الوصفتان على الأرز واللحم وبهارات 
معينة واللين الراتب. 

تصف مامر بكلمات موجزة فى 
برنامجها التليغزيوتي الأصل الجخرافى 
للوصغات المختارة بيئما تعترف باتها 
أضافت لستها الخاصة وجددت الومصفة 
الأصلية كى تتوافق مع مقاييس الصحة 
اتعالمية. ويكمن تجديدها المعتاد فى 
استخدام زيت الزيتون بكل الوصغات 
مواء كاثت صينيةأو مكسيكيةأو 
ويشيفى أن نشوه بأن هذا 
التجديد: سواء كان ملائماً للوصفات 
من عدمه, لا تقدر عليه موى الفئات 
الموسرة نظراً لثمن زيت الزيتون الباهفل 
الى مصرء. 

لا يختلف السيد فى معالجاته 
اللعلهى عن عامر خلا أته يتوج بخطابه 
أكثر تحو العرب المهاجرين إلى الولايات 
اللتحدة وكند!. فهو يختار جمهوره عن 
المهاجرين إلى الدول الخليجية أو أولتك 
الذين بطريقة أو بأخرى عاشوا بالدول 
العربية الغنية بالبترول آو الولايات 
المتحدة أو أوروبا ثم رجعوا يعدها إلى 
بلدهم الأصلية: ولا سيما مواطلنيه 
المصريين. وعلى عكس وصغات عامر: 
تتميرٌ وصفات السيد بغناها باللحوم 
وتعقيدها: إذ تتألف من تشكيلة مسن 
الأطباق الصغيرة المنفصلة التى تجتمع 
بعدها فى طبق تقديم واحد. تحوى 
واحدة.من وصفاته على سييل المثال 
حملاً ينقع فى المرق ثم يشوئ يعد أن 
يحشى بالتوايل ويغطى بالضريك ثم 
تضباف إليه كرات من اللحم المفروم غارقة 
فى صلصة الطماطم (داود باشا). يقدم 
المزيج فى طبق كبير تزينه حبات العنب 
والخوخ والمشمش لتضفى ألواتاً زاهية 
وتجمل طبقاً مزيناً بالتفعل.وسواء علال 
3 أونسبتها من وصفة 
أخرى قائمة: فهو طبق يرضىئ ذوقا يقدر 
اللحم (ويستطيع شراءه) باشكاله 
المتعددة ويستمتع بعرض كميات كبينرة 
قوق المائدة. إنه تباء لا تخطنه الأعين 
بنحبوحة ورقرة لا يقدر ليها سوى قلة 
من الئاس. 

إن تأثين مداق يغِلب عليه التعقيد 
كالذكور اعلإم يسيَطِر عنئ تقديم 
الأطباق القنية بالتحوم والتؤابل والأرز 


السيد هذدالو 


:اند الشالت والتسمون: أكتنوير 


والشريك وَالعسَْكْسَئ والنمن. إة تخيم 
الوقرة والألوان المثهددد عدن أمساف 
مقدهدة فى أطباق ضاخمة. من الواشنح 


: المنتجات أمهتا 


أنالسيد يتخاطلي جمهورا مسلحآا 


بنمداث فضيرية بالمطبغ ويمكثه توغير 


الخدم 
وملى مكنم سيد وفافان تحاول 
الثهداوى تعريف ما تسشفيه المطبح 


© الضرى الاضيل مبنة عصر القدماء 


المضريين:فالطعام التقليدى والأصيل 
كما تتزاه هو الطهام النى لا يزال 
امصريون يثناولونهمند القدم كأنواع 
معيتة مى اتخضروات والحبوب واتلجوع. 
ويُشمل هذا أكلات تقليدية فى مخبر مثل 
الضول بالزيت الملواخيية المعلبنوخة فع 
لحم الضأن فى المرق: ويضاف إليها الثوم 
المقلى والتكزيرة الجافة والحمصن :ممبار: 
الفضيخ وضو سمك بورى يخلل فى الملح. 


| :. وتعتبر المهداوى أن هذه مكونات صحية 


وطبيعية ولذينة لأنها قديمة وضليه 
تكؤن اصيلة. ثءة نبزة يبخانها حنين 
غامر تظفى على خطاب المهنداوى 
ووصغها للمطلبخ المصنرى إذ يتولاعا 
اشتباق إلى الغادات القديعة عندما 
كانت النساء يفحتنين الساعات انطو 
لطهى وجبات طبيعية شهية. وضى 
اعتقاد المهداوى أن الجتمع المحسرى بفقد 
تقاليده من جراء تحديث أسلوب المعيشة 


, وغزو المبتجات الصصتاعية والطعوم 


والألوان الصبنامية وآن إحياء هذ' المطبخ 
يجب أن يتم من خلال استخداح كفية 
أقل من الدمن وتحسين مرَيْعَة تقد يه 
على مائدة العشاء. 

ومن بين الثلاتة: تنضرد المهداوى 
بالعمل فع وصغات تعرفها أغلبية 
الشكان. إلا أن ميزتها ليست مستمدة 
من حنينها'ولا من نزعتها القومية إنما 
من مججهودها طى جمنع وصنفات على 


خافة الانفراض من اجزاء سختلفة سن 


ضر هناك أيضا سحاو 
.بنشاط إثساتئ طالما غفل عه الناس الا 
:وهنو الطهئ والأكل. لا مراء أن إسهام 
المنداوى يشمل إغادة تكامل اعتباق 
عديذة تمثل المداق الشعبئ: أطباق لم 
تعد وجيهة با يكفى بالنينبة لقوائم 
:الطعاخ انراقية::وتتضمن تلك الأطباق 


٠‏ الشكشؤكة (تطبخ الطماطم والشتلفل 
الأخضرافى ضلصة خلماطم ثم تَفطى 


بِبِيضٌ مقلى) كبن إسكندرانن :يقل 
الكبد' مبع.القلقل الأخض رن والطماطم 


واثثوم ويتبل بالبهاراتالحزيفة) ؛والمش 


(تَجِعَفْك بِمَانًا الجبن ومُنتجّات الآنبان” 


فى قذزفخارئ ويحكم إغلاقه لتختمر 


محتوياته مدة غام كم تقدم شع الظواطم ”.د 


وادزنت والغلفل,الاأحبرر). إن ده 
اتوضفنات لإ تحتل مانا بقانذة 


وأو معاوتة من 


ال ٠٠‏ الأطباق المتعددة. 


” الثم 


وضفات تفترج اتثية حال 1 در 


والحلية :"من الواح أيطناة: أن معظمر 
الوصفات لاأحتوجنة بالجوار 


العالع ويغاهر بتجرية آساتيب جديد: 


اللأكل. على الجاتب الإآحيس تتحدث 


+اكذاق المحلى.. يمكن لئمزه أن يخمن. 


أت قراءها (كما ترنو هى إليهم) قب نأو! 


التقليدية أو لم يكونوا جَرْءا منها قط 
ومن ثم يحاونون فن آن لاخر شدوق ‏ 
الأطباق :المحلية التقليدية,. أعا السيد 


فيقدم وصفاته للبيتات 
الغريينة ولا سيا ال مغرب ومصر والأردن: 
والسعودية والدول الخليجية. إذ يتيح 


شيارد وانزع شوكته. 


لا تدرئ ماذا:حدث له. إنه بائس جداً. وهل تكون 


الشجرة بلا جذر نأضرة أ 


"لا عجب أن يكون ذابلاً وأسود البخت. 


عدالها'طاصيها لإنتاج مزيج معقد من 


لأن الشجرذ لا 
تكون ناضرة بدون جدر. 

د حين ترى يتيماً مطرق الرأس, لا تقبل وجه ولدك. 

م إذا بكى. من يدلكه5 وإذا غضمب: من يتحملهة 


تنرع الاتجاهات الجديدة فى 
الاستهلاك البقنائسى - فى أجنواء 
التحول الثقافى بالمجتمع الخصرى - 
إلى تبتى مغايير الفثات الفنية فى 
نشر وساتل الإعلام والصحافة نها. 
هكذا تحدذ الشريحة العليا من أتطبغة 
2 ع الاق 
وانتمثيل الغذائى وفقأ لقواعد 


آلا حذار أن يبكى! إن العرش العظيم. يرتج حين 


الحدائة والصحة, 
إن هذا البحث ليس اتقصؤد منة كانت إذا خطت عل ان 
الدهوة إلى الرجوغ إلى العلاقآت الت إذا بخطت على جسعى ذياية كان يضطبرت 


الطبقية التقليدية أو النماذ جالتقليدية خاطر عدة أشخاص. 
العرضن الطعام: ولا يبغى الترويج إلئ 
فكرة البحث عن هوية قومية من خلال 
الغذائية: كلما هنالك هو أنه 
يقترح أن النزعات الجديدة في الطهيئن 
:تعرز التشاوت الاجتماعى عبن طلريق 
المؤازق الطبقية والانسلاغ عن اللجتضع. 
أكشارقة هتا أن هده الاتجاهات تزعمٌآنها 
«تروج منذاقاً جندينا يمندرج تحت ! 


| والآن إذا أخذنى الأعداء أسيراء لا يكون‎ - ١ 


ى رحل عن 
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.تقول إن الإتسان :هتدم يفل إلل الى 
ات نموه العقنلى (الذكاء): وآفشى. 
هراح ل استقراره واختياره لنحياق وفلهه | ! 
اللمؤشرات والضعؤط والعاينة الدقفة :7 
السياذة مبلإاصطفتدنا عدن شنميت: 
بالصدفة اق بالقدز: خيوان ساخر." ' 
كلما فاث لينل صحيحاً فحنب. لكته 
*..بنقس القدر: ضرورى لشفهم مناهية " 
اتضحك والاضجاك, وتتعرفا قد راتفتون 


بحسب ما وصلت البشرية إليء من علم. 
من اء آفخا قنيلتنا " 3 
(ونخص بالذكر تديياتها) مما هم غير 
الإنسان العاقل: من يستطيع النطق (الى 
دزجة التعبير ا لضلى ): أو من هو فادز على 
الاحتفاظ بخبراته التاريضية التراكمة: 
والاستعانة بها على تَغيير الواقع من حوله 
اليصيح اكثر ملاءمة تمتموحاته (فْكيس 
غيره بمستطيع التشوف والتخيل” 
وتحشبق المتتيل)؛ وان عضو آخر هئ 
المملكة الحيوانية, يعجز عن الضخك: هما 
نالك بالإضحاك القصندى: والسجرية. 
ذلك ببساطة لأن الشحك والإضحاك 
والخرية. يتطنبون كل ما اختص به 
الإنسان: العقل الذكي الكشاف التشوفم 
والتطق الغِنى المعبر: والخبرة التاريخية. 
فى أمور الحياة. المثراكمة أو التزاكمية, '. 
الحيؤانات الأخرى . غيز الإنسان. للا 
تضحك؛ حتى إخوتمًا القردة العليا لا 
يتعلون: وما نفد يبدو لنا من سراقبتهم على 
أنه ضحك: لا يعدو كونه تتلضات مضلية, 
اليس فيها من الضحلك اا لذى نعرفه. ونمتاز 
به. مير تراقصس عضلات الوجد. وتوثر 
عضلات الصدر وأرتجاج الجسم ويعخضصس 
الأصوات أو التصويتات التى تضاخب 
ضحكنا نحن؛ وهذة العئاضر الثلاشة 
وخاذها لا تعتئ قذزتها على الضحلك. 
: :.فالضحك» كما عهدناد معروف غلمياً 
أنه ؤاحدة من وظائف المخ العليا؛ من وظائفاً 
القشرة المخية. ومراكزها الأوثرتطررا. 
وتعمد هذه القشرة وظيفياً خصيصة مميزة. 
وصل إليها المقل البشري وحدة. 
. 'الضحك عمثية شديدة! 0 
يستلرزم ابضبحك إدراكاً شديند 
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ويربط بينها وبين الحادث الطاريئ / الفعل 
/ القول وأن يستخاحص تتائج جدلية منها: 
ويستطيع الإنمان فس الإضحاك 
والصخرية أن يعبر تعبيرا غنيا عتها. 
الضحك هو إدراك أولاً (إيعمقه 
الاستدماء والربط والتشسير). ومذا 
الإدراك يؤدى إلى انشعال شديد الثوتر؛ 
وإلى تحول دلاقة الاتشعال هذه لتتسرب 
قى انقباضات متتالية لعضلات اللسدر 
والبطن (على الأقَل). ويذلك تؤدى إلى 


مرفوعتين حسب درجة الاتفمال: 
والانقلاب على الظهبر أيضاً). وتسرب 
الطاقة هذا يخلف وراءه توعا آخر من 
الاتقعال يراوح بين طرقين بعيدين هما 
الانتهاء الشديد والاكتداب المروج). 


قتعم الضصحك قد يؤدى إلى اللا 
وهند نقطة مهمة سوف نصل إليها. 

الغلاسقة والعلماء يتَدخلون 
ويفغصرون: 

ولأن كشيراً من آسرار المخ البشرىق 
(والعقل وظيفة له وليست الكلمتان. المخ 
والعقل . مترادشتين فى العلم) لم يفك 
غموضها بعد؛ كان الفلاسفة متد قرون. 
وحتى الآن. [صحاب قصب السبق فى 
دراسة الظاهرق وف حذا حذوهم. بما 
الديهم من المعلومات العلمية المتاحة. بعحض 
العلماء: مقدمين فرضيات ثلاث (إذا أتقنا 


التجريد) تنتظر مريداً من الاكتشافات 


الضحك: أو ماهية الشىء المضحك: ومن 
كم ماهية الضحك والإضحاك. القلاسفة 
والعلماء حاولوا التفسير, ويصح أن نقول 
إن تفسيراتهم تداخل- واشتركت فى أمورء 
لكن الصحيح أايضا أن نزعم أن تلك 
التفسيرات تناقضت. وأن الفرضيات 
الثلاثة توجمعناها: وتجاهلنا التناقضات: 
أو وحدناها جدليا يتيقي شىء نائص 
يجعل الفهم الكامل مستعصياً. 
وعمومافإته من الممكنّ تصئيف ما 
أورذه الفلاسفة والملصاع فى فرضيات 
ثالاث: ب 

آولاها:أن الضحك ممارسة للتضوق من 
جاتب الضاحك: يرى الضاحك فيها ان 


المضحوك منه أقل شائاً او (أحط درجة)» 
وأن ممارسة ؛لتفوق هذه زرهى ضَيْن إتطاقة 


العدوانية فى التقمى البشزية. وليست كلها 
مذمومة إلا حين تعمد إلى إيْدَاء مشاعر 
الآخرين) هى السبيب وراء التشؤة التى 
يخلقها الضحك فى نغنى الضاحك: وهذه 
الفرضية كانت أكتر الفرضيات بقاء وضموداً 
وسيطرة فى كل القصورء اعتقد بها 
أقلاطون: وأرسطو وشيشيزون: وكويتيكان: 
وضولا إلى فرنسيس بيكون: وعولتين 
ويودتير» وييرجسون (الدذي صار غاما على 
غرضية): ومارسون بانيول. 


وتانيتها : ترى أن التضحك ينشأ ببن 
وجود تناقض بين الشى 


.أو الامرالحادث 


.وما اعندنا أن يكون علية. !و تراه إحباطة 


التوقع يكاد يكون مؤكدا؛ يتخن. هذا التوقع 
سمة التونر الانشعالى. ويأتى الضحك 
حين يؤول هذا التوتر إلى الاصطدام 
بمفاجاة تمكس مساره؛ أوحي تر أن 
الضحك نتاج لسوء القهم:أؤسوء 
التفاهه: فى الأسر الحادث اللثاهدأو 
المروى: وهنه الغرضية اعتقد بها ياسكال: 


وكندك يعيددي نيه جعريية 
(العالم التفسى). 

وثالثة الفرضيات ترى الضحك ارتخزه 
مفاجثا ة حدث أو قول . لتوتردالم 


فى حياة البشر: واتفكاكا تحذلياً لإحباط 
الا ينتهى (أو ما نميه. تحن.اتباطاً: أو 
تلاهيا) وروي ذا التور 
والا حبا مل الدات إلى م حو مكبوت عن 
الطفوئة في الاتسأنء بسبب الضغوط التى 
شيه الأنا انعليا أل 
الدينية والمجتمعية 


سيا دو القيم 


يثير ضحك من حوله. فإذا اعثبرثا 
الضحك فرحة من يرون اتفسهم متشوقين 
على. الرجل: لأنهم لم ينزلشوا مثله 
(الفرضية الأوتي هلا بد أن نعترف بان 
الفرحة تيقى محدودة بحامل الشفتة أولاً. 
ثم التآلم ثانياً. قالحزن الجارف أخيراً 
والواقع أن 1 أخل مع الضحجبك 
(الفرحة العدوانية) متذ اللحظظة الأولى. 
تغليت. الشضقة . فى الميزان النذ 

اللمرافبين: اتقطع الضحك. ولو حدث 
وأصيب الرجل إصاية تعوق نهوضه. أياً كان 
مداها: ستجد من يسارع بمد يد اتعون 
اللرجل. سواء وهو مستمر فى الضحك: أو 
وقد انقطعت تماماً ضحكاته [حسب ما 
يراه من حال اكرجل المنزّلق) أما حين 
التاكد من أن إصابة الرجل بليفة, أو بدون 
ذلك أحيانا تدى العديدين من المراقبين 
سنجد أن الضحك قد تحول إلى تامل 
ممضي. وعن ثم إلى حرّن قد يصير جارفاً: 
بل إن بمجره سقوط الرجل سنجد من 
يضرخ فى التاس #علام تضحكون؟!!؛ زريما 
وشو يتضحك عثلهم؛ وهو آم رلا يشكك فى 
جدية الصيحة»وفى تكزز اتضاحك وتفوره 
من فعل الضحك فى عثل تنك الحال 
المؤيلة): 


فا 


كان اتقلاتاً نطاقة اتفمالية تحاول التملص 
امن قيود ١‏ والتألم والحرّن الجارق. 
ثم إن ضحك المتؤاجدين فى الشارع 


على من وقع. من ؛كمكن الا يعدو كونه 
أنفلاتاً وقتياً لتوقرحادث زسواء كان وقتباً 


النوتر سيرته الأولى. 
حادثا نتيجة الخوف على الثذات: وهو 
تنوف يهمع فى اعتباره أن الكل . والذات 
بينهم . معرضى للفس السقوط: بنقس 
الشروحل. وإلى ما حادت من جرائه. وهكن' 
الا ايكون العنف صنفاً عنس الأخر فشط, بل 
عتناً عدى ائدات أيضنا. ولا يكون إحساس 
التفوق راسضأ, بل قد يعتى الظناعة ضما 
ابعدم التهوق. وتكون قلك القنّا 
للرغية فى الإحمأنى به تلحظات قصيرة 

هكذا نجد تداخلاً بين الشرصسية 
الأولى [سمارسة التفوق حلى الأخر: وبين 
المرضية التالتة ( 


دافعا 


بعض آ[صحاب الفرضية الثائية 
(التناا 


بسجين محكوم عليه فى قضية أخلاقية 
ليكمل عددعم. لكنهم اثتاء اللعب اكتشفو: 
السجين يفش فى ؛تلعب. وجصهموا على 
اموا بطردد إتى خارج آمسوار 
: ت النكتة: وهم يد لنون بها 
على وجود أكثر من تناقض فيها كان مدعاة 
لضحك المتلقى. أولهم: بين كون الحراين 
حراسا وإطلاقهم سراح السجين!؛ وثانيهم 
بين كون المجرم مجرماً وظن الحراس أنه 
لن يغشهم فى اللعب!: والثالث بين رغبة 
الحراس فى مماقبة السجين على ما 
اقترفه فى حقهم ونتيجة هاذا العقابالتى 
حررت السجين: وكان تمن الغش هوإطلاق 
المراح: ثم إنهم يرون أن مسار النكتة كن 
مسارالتوتر فى متابعتها: فالتوتر تصماعد 
اتحظة إكتشاف الحراس الشرمين أن 
السجين يغش فى اللعب: وانبعت تصاعده 
عَابٍ صارم 
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النكتة آيضاً تحتوى على سوء قهم, بالطبع 
من الحراس لطبيعة عمكهم ولماهية 
العقوبة التى يوقعوتها على السجين. بل 


الطبيعة السجين واخلاقياته. وما يمكن إن 


يصدر عنه من آفعال. 


غاكهة '. من كثرت فاكهته / المازح وا 


زوفى حديث انر كان التبى «ص- من أفكه 


و[الضشحك: مدح): وزالضحك: العجب|: 
و[الضحوك: الطريق الواسع. وطريق 
ضحاك: مستبين) و( ضحكات كل ثسى 
خياره). وزرأى ضاحك: ظاهر غير 
ملتبس). و(يغال القرد يضحك إذا 
صوت). 

وغى مادة: سخرء تجد زسضر منه ويه: 


أولتها اتعلام وملحف 
وأن من يضحكف ليب النفس, وأ 'الضحك 


الضحك فاكوة 


رابعها: أن فى اتضحك تعجبا وندما. 
دقد تكلمنا كثيرا عما ين 


والإضحاك. الأن لتركز على ؛ خاتتها 
ورابعها . فهما يتضمنان من الشى. 
الناقص الكثير. 

ثم ليتكلم المفكرون والمبدعون. 

يقول لويس ليرى: ؛ إن تاريخ الأدب 
الأمريكى يبدأ بمارك تؤين (الكاتب 
الأمريكى الساخر صامويل لاتجهورن 
كليمنس) قيهروبه إلى المغارة: وإلى الماضمى: 
وإلى الفكاهة: التى تأخذ مجراها ضصمن 
الحقيقة وتتجاوزما 
ويقول مارك توين: دإن روح الفكاهة 
ذاتها تجد مصدرها السرى فى الحزن لا 
فى الفرح: فليس ضتاك فكاهة فى الجنق. 

ويقول نيتشه: أعرف تماماً لماذا كان 


وإذن فإن أكثر الحيوانات تمساً وشقاء. هو 
بعلبيعة الحال: أكثرها بشاشة وانشراحاً. 

يقول ورد بايرون: :ما ضحكت شهد 
بشرى زائل» إلا وكان ضحكى بديلاً استعين 
به على اجتناب البكاء». 

ويقول د. زكريا إبراهيم: «هل كان 
الضحك إلا اختراهاً بشرياً: تفتق عنه ذهن 
ذلك الموجود المتناهى؛ الذى يعرف أنه لا 
محالة ذافق الموت: لغد آرادت | لطبيعة لها 
المخلوق اثناطق أن بنوء يهم الموت: وكانما 
هى رادت أن تكون فكرة الكوت هى الضريبة 
الشادحة:؛ التى يدغعها الإنسان, ثمثاً لنعمة 
العقل؛ التى الختصبته به دون غيره من 
الموجودات: فكان لا يد لهذا الموجود الشقى 
أن يجد علاجاً لغكرة ابلوت, فكان الدين: 
وكان الضحك.. 

الشكاهة إذن تأخن مجراهشامن 
الحجقيقة؛ وتتجاوزهاء وتنييع من الحزن 
والألم: والرغبة فى اجتناب اليكساء: 
وعشقاومة السيطرة القابضة لشكرة الموت. 


أقوال أشرى مهسة: 


يقول د. زكريا إبراهيم 
الابتسام والضحك والبتاشة واشرج 
والغكاهة والمزاح والدعابة والهزل والنكتة 
والملدصة والنادرة والكوميديا إن هى إلا 
.ظواهر تنفيسية من فصيلة واحدة؛ وكلها 
إتما تصدرعن تلك انطبيعة البشرية 
المتناقضة: التى سرعان ما تمل حياة الجد 
والصرامة والعبوس» قتدتمس فى اللهو 
ترويحاً عن نقسهاء وتبحث فى الغكامة عن 
منغن للتنفيس عن الامهاء وتسمى عن 
طريق النكتة نحو التهرب من الواقع: الذى 
كثيراً ما يثقل كاهلها. 

ويقول: «وليس العنصر الوجدانى 
الوحيد الذى يدخل فى ظامرة الضحك 
هو حتصر الارتياح والانشراح أو القفبطة 
والسرون بل هناك منصر وجداض آخر قد 
الا يقل أهمية. آلا وهو عنصر الله والمرع 
والتسئية واللاواقعية: 

ويقول يون ,بعض الأقوام كى جنوب 
أفريقيا كثيرا عا تستخدم الضحكك وسيلة 
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2 سح اناك تلعخسة..ر 


اللتعبير عن الدمشة أو القلق, أو التعجبم 
بل قد تعيربه عن شعورها يالحزن العميق» 
فى تعض الأحيان: وأما عتدنا تحن 
المتحضرين عمد عملت العوامل الحضارنية 
ععلهاء فاصبح للضحك من الدلالات 
الاجتماعية والمعانى المقلية ما جعله 
يفقد مضموته البداثى الأصلى». 

ويقول د. زكريا إبراهيم: «ذصب بعض 
علماء التفس إلى أن الشكاهة تقوم قى 
حياتنا التفمية بدورأو وظليفة تشيه إلى 
على تحوما 
يتبدى فى الأخلام . مثلا أو فى الأعراض 


دراسته للنكتة. وعلاقتها باللاشعور.. 


ويقول فرويد: ,إن !الملاقة وثيقة بين 
الفكاهة والجام لأن كلاً متهما ينطوى على 
ضرب من الارتداد تحو : من اجل 
التملص. ولو إلى حين. من تك الحدود 


نكوصاً نحو الأسلوب الطفلى فى المعيشة, 
بما طيه من أحلام براقة: وخيالات سعيدة: 
وتهاويل جميدة:. 
ويلاحظ روس فى 
الفكاهة بيعض المتغيرات فى الشخصية: 
أن أونثك الدين يتمتعون بحس فكاهى 


راسته لعلاقة روح 


فى العادة متأخراً نسبياً فى 
سلم الأشخاص الممرضين للأمراض 
النفسية: ومهما يكن من شىء فإن طابع 
النهو واللاواقعية الذى تتميز به المواقف 
الشكاهية والنكتة: سواء أكان هذ؟ الطابع 
طبيمياً تلقائنياًء ام اصطناعياً تعويضياً 
هروييا؛ كما نقول احيا إنه لا بد أن 
يكون ماثلاً فى جميع الحالات كخامية 
أساسية تميز كلاً من الضحك والشكاعة. 


بقول نو دافيتشى: وإن فى الضحك 
شيئاً من الغدراء التشضى فى الآخرين» 
وإن الشموربالتشوق الذى يقترن بالضحك 
كثيراً ما يكون مجرد محاونة تعويض. يراد 
بها تغطية خوشنا من التعرض لحالة 
الدونية أوالنقص: كما يحدث مثلا حينما 
نجد أنفسنأ فى موقف مهين يدعو إلى 
السخرية. قنضحك على سبيل الدفاع عن 
النفس:. 

ويقور نارسيل بنتورل ل فى لحلاف 
استعلاء وقت 

.. الفكاهة وانضحك إذن: هما إدراك 
الواقع محزن يحاول الإتسان جامدا آن 
يشر منه. وقتياً. مثئما يضر الإنسان من 
واقعه فى الحلم: وغى اللاواقمية (التى 
هى هروب قصدى))؛ يل وقى الاستعلاء 
على المواقف. وهذ! الهروب يحاول. لبعض 
الوقت . استعادة “تطفل فيناء ذلك الكائن 
المختنق تحت ركام من الضفوظ أهمها 
الحقيقة الكامنة وراء واقهناء ا 


تُمارس ضذه سقريية: وأن 


السخرية قد تبدو للميّنْ عَيَرَ الذققة أتها 
سخرية من الآخرين: لكنها قئى الآساس 


ايقول فرويد. فى بحث له عن الفكاهة 
ظهرغ!3! . إن الشكاهة تقوم يدور 


(الفينسوف الساخر) الذى يلقى جلائل 
الأمور بروح الهزل والاستخضاف أو برو 


الاستهانة وعدم الاكتراث. 

ويرى فرويد أن فى (إتكار الواقع) عن 
طريق النكتة درياً من السمو الأخلاقى 
الذى يرجع إلى ما يقوم به (الأنا الأعلى) 
عن دورهام فى صميم هذا النوع من أنواع 
الضحك. فالأنا الأعلى فَى مثل هذه 
الحالات؛ يعامل(الأنا) كما يعامل 
الشخص البالغ الرحيم طفلاً المت به يعض 
المصائب الصغرى: أو الكوارث البسيطة. إذ 
اله: قى ضوه خبرته الناضجة كيف 
ك الأحداث اليسيطة: التى شى مما 
لا يستحق كل هذا الاستماه: وكان (الأنا 
الأعلى) يريد أن يأخد بيد (الأنا). 

ويرى ديكارت أن الضحك (القهمتهة) 
فعل يقلت من طاقة العقّل؛ وهو ليس 
انفعالاً من اتقعالات النفس: وإتما هو 
اتفعال من انفعالات البدن. 


ويقول كانث: «إن الضحك هو ضرب 
من الإعياء المفاجن الذى يصاب به العقل, 


فلا يليث اليدن إن يقوم هو بالاستجابة 
اللمؤثرات الخارجية؛ على طريقته 
الخاصة: إن كل ما يستثير لديئا القهقهات 
لا بد أن ينطوى على ثسىء من 
التى لا يجد فيها العقل أية 
الذة خاصة وتبعاً لذلك فإنه ليس 
للضحك من فائدة سيكولوجية بالنسبة 
اللغكر ولكن تنحصرفائدته فى الآثار 
الفسيولوجية التى يتركها فى الجسم.. 

وتؤكد تظرية جيم ز لائج أتنا لا 

انضحك لأثنا مسرورون, بل ذحن مسرورون 

الأننا نضحك. 

ويصمم الوجوديون على أن الضحصك 
اليس ثمرة تضميم إرادة. وإنما هو يقترن 
دائما بضرب من (الفأئية) الث تخلع غليه 
معناه: والتى بدونها يفقد كل صبغة 
لهذا يعمدون إلى توضيع أن 
الإجابة على السؤال : كاذا تضحك؟ بلا 
منسوحة إن تكؤن ب دكئ» ونئيس ب ,لأن»: 
نضحك لكى تعبر عن اتشراختاء وى 
أحيان لكى توجد هذا الانشراح. 

ويكتب الآمريكى الشهير لامينية أن 
الضحك ليتطوى فى حِمَيْعْ الخالات على 
حركة تبدا من النات» وتنتهنى إلى الذات: 
يستوى فى ذلك أن نكون بإزاء ضنحجك 
السخرية القاسى المرير ام ضحك اليأس 
الملىء بالفزع والخوف: أم ضخك الشيطان 
المنهرّم إتذى يصر على المقاومة فيلوذ 
١‏ بكبريائه الفاشمة التى لا تلين: إموضخك 
لأيالهة؟ لمعتوة 

ويتيع الكتاب العرب أنقدماء ما روي 


من اترينول (ص) انه قال: :روحوا عن 
القنوب ساعة بحد ساعة, قإن القلوب إذا 
كنت عميت» فيرون أن الضحك استراحة 
واسترواج. 

ومماقانه على بن ابن طالب شن 
كانت قَيْة دعابة فقد بر من الكيرة. 

وكان من راي الجاحظ أن الضحكف 
اليس تقيضاً للجده بل هو حال من 
حالاتهسو تجل من تجلياته. 

ويقول ابو العلاء المعري: ,رضحكنا وكان 
اتضحك مثا سفاهة/ وحق لسكان 
البسيطة ان يبكوا / يحطهنا ريب الزصان 
كأننا / زاج ولكن لا يماد له سبلك». 

ودقول مارك توين إن صورة الإنسان 
عن الإنسان«ليست إلا صورة نفسه منظورة 
بمنظار الإخلاص التاتى العميق فى قليه. 
وهو فى هذا الصدد يرى الإتسان «متحف 
أمراض»: وأنه يبدأ قدارة؛ وينتهى رائحة 
أن ليس هناك من سبب كلوجوده غير 
تفذية الجراثيم وإتماشها». 

ويسرى روبد أن للضحك جائباً 
«نزوعياً (هو إحساسنا بالتضوق على 
الآخرين: أو الرغبة فى الاستمتشاع بهذا 
الإحساس) ويرى ان الجائب النزوعى إنما 
يتشا عن الاقتصاد فى إنفاق طاقة الكف 
أوائئع (سيطرة الضمير والقيم ا مجتمعية 
على الأنا)» كما يرى فى الضحك جاتيا 
دوجدانيأء: ويراه اقتصاداً فى العواظف أما 
الجانب الثالث طهو الجانب «الإدراكى». 
وراه اقتصاداً فى التفكيرء وفي هذا السياق 
يطلق أيزتك اسم «الفكاهة؛ على العنصر 
«الوجدنى» واسم «النكته, على الجائب 
«النزوعى»: واسم :الكوميدياء على العنصر 
الإدراكى. 

ويقول لوسيان قابر: «إن الضحك 
اتطلاق من حالة شعورية إلي حالة شهورية 
مغايرة:. 

ويرى بعض العلماء دإن عمليات تفريغ 
الطاقة:عن طريق الفكاهة هى عمليات 
معقدة متبايئة إلى أقصى حد. وليس تنوع 
تلك الممليات بمقصور على عمومية أو 
جزئية مصدر التوتر: أو على طبييعة 
مضمونه الانفمائي؛ وإثما يمتد هذا التنوع 
أيضاً إلى الآلية النفسية التى يتم من 
طريقها التتحرر: أو اتتخفف (النكتة/ 
الموقف الطارئة / جلسات التريقة / الكتابة 
الفكاهية.... . 
الضح إِدن ينطلق من الذات:رغبة 
هئ إنهاء شعور أ وانففال. بإطلاق طاقته 
ادآخر يغرضن التحرر أوالتخففء» 
ولأنه ينطلق من الات فهو يأخد موضوغه 
منها: ومو ياخن عدا الموضيغ عنذها يمطىٍ 
«“إدراكياً » معنى للغنؤشر الدا خلس أو 
الخازجئ الباعث تلتوتر: وكوته يِأنْمْدْ معنا 
الانفعالى من الدّات؛ مهو إذن نلا موجه 
لهاوئيس للآخرين(إلا فى حالات 
قصدية): بل ريما كان سلاحاً لكدفاع عن 
الذات (لا علاقة له بالآخرين) الحمانيتها 
من هذا المغتى انباعث للتوتر: والدِىكونته 


للموؤحن وذيك بإقلات الطاقة الالمعالية 


إلى مسارب لا تؤذيها. 


العدد' الثالث والصحفوق: اكتنوير:+: 


والآن..دماذا يق لول 
الفينومينولوجيون 
(الاختزال الفيئومينولوجى) إلى وصف 
بيان الشعور الخالص فى علاقته 
بموضوعات العالم: واستخالاص معتى 
الواهر بإرجاعها 5 البئيان المقابل لها 
من الشعور الخا 

ويعتى هن 1 الدى المتنعين بها 
ن لها . ضرورة الابتحاد. سؤقتا. 
عن البقين البديهى: الى يفترضه كل انكر 
وكل شعل. كيما يتسنى إبرازه وإيضاح 
دلالته؛ حتى نستطيع أن ننظر نظرة 
جديدة تكشف عن معتى الألع: ومن أصل 
الظواهر فى الشعور الخالص, 

وبناء على ما فات قإن واقعة نفسية 
مثل الانقمال: وهو يعتبر. عادة. اضطراباً 
لا يحكمه فانون: هى واقعة ذات معنى 
خاص بها؛ ولا يمكن إدراكها فى ذاتها دون 
فهم هذا المعنى؛ إن معنى واقمة شعورية 
يكمن فى كونها تدل على الواقع الإنسانى 
فى جملته: من «حيث أنه . الواقع الإنسائى 
. يكون واقعا منفعلاً او متنيهاً أو مدركا آو 
مريدا أق.. 

وترى النظرية الغينومينولوجية ان 
الانفعال يحيل إلى ما يدل عليه من معنى؛ 
وما يدل عليه إنما هو مجموع علاقات الواقع 
الإتسائيى: ومن ختاء ولأن الانفعال تحقيق 
لماهية الواقع الإنسائي من حيث هو وجدان» 
فلا بد ان يبدأ وصفه. الانفعال. من الواقع 
الإنسائى نفسه. 

ويقول سارتر. شارحاً الانفصال على 
المنميج الضيئومينولوجى فى كتابه نظردة فى 
الانقعالات أن ال نقعان يدي كتيير العام 
أى اننا باء نحاول أن نحياه. العائم. كما لو 
الم تكن العلاقات بين الأشياء وإمكانياتها 
خاضعة تعمليات حتمية؛ ونجن .بالا نفمال 
نستفرق فى الموقف الجديد؛ ونتفانى فيه 
بكل ما نملك من قوة, ثم أن هذه المحاولة 
البست شعورية بما هى كذلك؛ وإلا أصبحت 
موضوعاً للفكر؛ بل شى قبل كل شيء إدراك 
الروابط جديدة ومطاتب جديدة: وما كان 
إدراك الموضوع محالاً أو مثيراً تر لا يصطاق» 
قإن اتشعور يدرك . أو يممل على إدراكه. 
على نحوآخرءأى أله يقير نغسه لكى يغير 
الموضوع. 

ويقول موسرل (من كبار مفكرى 
النظرية الفينوميتولوجية) إن اتتكشفض 
يتم على دطعات؛ فاتشىء المدرك يتكشف 
اللشعورتدريجياً فى سلسلة الا تهائية من 
المظاهز؛ وهذه المظاهر هى أوجه اختلفة 
التنسن الشىء. 

ويقول ميجل: إن الشعور هنو علاقة 
محددة بين الأنا وموضوعضا. 

أى أن الاتشعال هو خيرة اتفرد 
الشعؤرية بذاثه والعائم (الواقع الإكسانى)» 
اونحن لاالستطييع تمسيرالشعور إثنا فق 
نستحلينع ان 3 

أوايعدء 

كنا نحاول أن نجد الشىء الفتقد بعد 
أن استحرضنا فرضيات الضحك الشلاث» 


الندد الشالش والتنسعون" اكتسوين ١"‏ لم 


بالتفوق على 

الآخرين: أوالسرغبة 
فى الاستمتاع 

بهذ الاحساس) 


مط أ لبد سس دده 


والآن يسح لتا (بعد آن عرضنا ثلاث 
مجموعات من أقوال الغلاسشة واتعلماء 
والمبدصين: والأساس اللقوى لقاموسنا 
اتتقسى هذا الشىء 


اللعبر عن الظاعرة) أن 


زج) الاتفعا" 

(د) الإدراك يكون معنى متصيل ؛تصالاً 
مباشرا بالواقع الإنساتى (العالم). 

(ه) لاشىء (حدث / قول / فعمل] 
مضحك فى ذاته. 

مكنا يصيح الشىء :الضحك هو شىء 
. حين يتم لنا إدراك 
تلا نشمال؛ ولا يحنى هذا أن الانفحال هو 
استجاية للشىء اضحك فى حد ذاته: بل 
.عو استجابة لما أدركناه من معنى لهذا 


اتى استجاية لإدراك. 


رمن معناه..عثير 


الشىب أى أن الشىء الدى نصفه بأنه 
مضحكء وا معنى التى أدركناء: هما جزءان 
من الاستجابة الشعورية (من الانقعال). 

وأن الطاقة المنبمثة فى الاستجابة 
اتشعورية [الاتفعال» يتم تسرييها وقتياً 
(لأناحتجازها شديد الضررينا) فى 
مسارب الضحك أو البكاء: وأن تسريب هذه 
الطاقة جزء من عطبيعة الانضمال (دفاعاً 
عن اتفسئا ضد ضرره), 

والنشوة التى تعقب الضحك: مثلها 
مثل الراحة التى تأتى بعد البكاء: سبيها 
التخلص من الانفعال بمد تسريبه. 

الانفعال يصبح هكذا عمنية ذات 
معنى. ومعناه يكمن فى تفاعل النذات مع 
العاتم أو رؤية الذات للواقع الإنسانى. 

هكذا لا يكون دينا مضحوك منه غير 
العالم منمكساً فى ذواتنا: وغير الواقع 
الإنسانى فى هذا العالم. 

تحن لا نضحك من الآخرين: أو على 
الآخرين (وإن بدا لنا ذلك أو وإن حاوكنا 
أن نظهر أنئا نفعل ذلك) إننا لا تضحك 
إلا من,وعلى. حالنا؛ على الواقع الإنسائى؛ 
على واقعنا مدركاً فى الآخرين: لا نضحك 
إلا على أتفسنا منمكسة فى مرايا الآخر. 

ويكل ما سبق نقول إن ما افتقدتاه فى 
الفرضيات الثلاث التى حاولت ان ت 
عملية الضشحكء تتصل إلى ماهيتى سواء 
كان قصدياً ([مجموعة تتلاقى لكى 
تضحك) أو كإدراك واستجاية بالانفعال 
الفعل أو حدث أو قول: كان. ما اقتقدناه. 
هو المعثى انتصل ؛تصالاً مباشراً باتواقع 
الإنسانى. 


إن الإتصان. مثلما هو ذلكائن الوجيد 
الناطق: صاحب التاريخ: والضاحك: هو 
الكائن الأوحد الذى يعى رأقعه الذاتى: 
يعى ضهفه. الذى لم يكن تاريخه كله إلا 
محاوئة دعوب مستمرة للتقليل من أثره 
المدمر تلذات (ثهذا كان يتجمع؛ ولهذ؛ كان 


يحاول فرض سيطرقه على الا مرينء بحثاً 
عن ن توق زاقفم :ولهذ! ينى الحطنا 


الاستناد على قوة مكدوية.ومن ثه مؤرقة 


لآخرين واستغلالهم ). 
والإتسان «جدوجات متاناو, .يعاني من 


إليه شرويد (الضرضية !! 


لا يتقبل الكف ؛الدتمر الثى ب 


اليخفى ما هو أبشع وأكثر إيلاعا من الكفا 
امستمر(والدى يرتاح منه قليلاً فى الحلم: 
وفى الضحمك» والإنسان ومو يارس 


الأولى) تتداخل مع 
أساسها انه يسرك 


+) لأنه يدرك هذ التناقض اتحادت 
ضمقه وحنده اتذى لا ينقطع بالسمو 
والقوة والحق والخير والجمال. 

الإنسان إذن ينفعل زبما نسميه مشير 
الضحك): وحتى لا يدمره الاتفعال؛ يتم 
تسريبه عبر المتشابكات فى المخ الإنساتى: 
إلى فعل اتقباضى فى مضلات الصدر 
واتقغ زهي الحضلتت رعسب ف 
الانفعال) فيبتسم أو يقيقه أو يرفس 
الهواء برجنيه أو ينقلب على ظهرف وهو 
ما تسميه الضحك. 

لله سا اعظم اللصرييين . الذيين سجر 
يعض ال متقفين من كلماتهم. عندما يقولون 
بعد الضحك: اللهم اجعله خيراً!!. 7 


اللراجمة 
(1) سيكولو. الشكاهة والضحك (غى 


علم النفس) أ<. زكريا إبراعيم: مكتبة 
مصر القاهرة (مرجع أساسىي). 

(؟) مارك تؤين (أعلام الأدب الأمريكى). 
المكتة الأحلية. بيروت. 

[8) الموسوعة الأمريكية الجزه 14 صن 351 
وما بعدهاء والجزء ؛ من 78 وما يعدهاء 
والجزءلا ص 21؟ وما بعدها. والجزم ٠١‏ 
ص 854 والجزء ١١‏ صن 1١‏ والجزء 77 ص 
3 

[4) جحاءعباس محمود العقاد داز المارفه 
القاهرة. 

(0) لسان العصرب لابن منظور دار 
المعارف.القاهرة) 

() تغلرية غى الأتفعالات: جان بول سارثر. 
ترجصة د, سامى مصمود على: ود. عيفد 
السلام القفاش: أمهات الكتب مه.رجان 
القراءة تلجميع: القاهرة. 

(7) الفكاعة فى مصر !<. شوقى ضميقاء 
القاهرة. 

(4) الشكاعة واتضحك: د شاكر عبد 
الحمك: عالم المعرظة يناير 5+ :7 لكويت, 


يف 


الجتمع المداني والدولة فى مصر 
١‏ 
على الرشع من أن مصر والمجتمعات 


العربية والإسللامية عرفت المجتمع المدفى 
باكرا ممثلاً في أشكال بدائية من التكاقل 
فى الأوقاف والأريطة وغيرها. فإن الجتمع 


الدنى فى صيفته الحديثة يستحق 
اهتماما أكبر عن قبل الباحثين فى العلوم 
الاجتماعية والسياسية. وهو ما تضطد 


له 


افةانياهقة 


ويركز هنا الكتأب على تحلور اندلاقة 
المجتمع المدتى والدولة فى 
القرن التاسع عشر وحتى العام الاضى 
(5008]. والتغيرات الداخلية والدوئية 
انتى تؤشر فى صياشة العلاقة بين 
الطرفين: وعذه الدراسة هى الأولى من 


نوعها فى المنطقة العربية إلتى تركز على 
هذه المسالة فى ضوء أمرين أساسيين,. 


«الفولة بابساها كي 
والاقتصادية والتكنولوجيه. وتانتيهما 
أحداث ١١‏ سيتمبروما آعقبها من إجراءات 
ألقت مزيدا من الأضواء على دور 
المسمات الأحلية فى المجتمعات العربيش 
وتناقش المؤلغة على مدى أريعة فصول 
إسسات المجتمع المدقئ والإطار 


وك 


مويه 
العالى والإقتيبى التى تعمل من خلاله. 
«تى فى مصر 
ألشية الثالثة. ثم خريعلة اللجتمع 
المدنى فى مصر بعد 0 سنوات من الألغية 
الجديدة. ثم تناقت عدد؛ من الإشكاتيا 
المحيطة بموضوع المجتمع المانى من نوع 
الاستشواء بالخارج والتمويل وتعامالات 
الدول: مع مؤمسيات المجتمع المدض 
وتلا حظ اح ؤلغة فيما بتصل يا لنقطة 
الآخيرة تحديدا أن الملمح الرئيسى “كذى 
أقسمت يه العلاقة بيئ الدولة والمجتمع 
المدئى عير هذه الرحلة الطويلة هو 
شاشة وضعف الثقة بين الطرفي 
انعكس على التشريهات التى تنظع 
أوضاء المجتمع المدنى خاصة يعذ ثورة 
دوليو +186 وهو ما انمكس على التعامل 
الأمتئ مع بحضى هده النظمات» بالإضافة 
إلى أن اكجتمع المدنى منذ ولادقه قى اواخر 


ثم تشرح خريطة الجتمع: 


تهتم :وجهات نظرء بتعريف قرائها بجديد المكتبة العر: 
والمؤلفين الذين يساعدوقها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يروته من إصدارات. 27 


تبئى مطائب تندرج يشكل او بآخر تحت 
عنوان الإصلاح: وتشير المؤلضة إلى ان 
المجتمع المدثى فى مصير تاثر بشكل كبير 
بطبيعة الدونة الصرية المركزية انتى 
اتطرح وبتوة ! لسلطة الأبوية وتركزها شى 
مواقع صتع الكرنر السياسى. كم شى 
جهزتها البيروقراعلية انتى لعبت هى 
الأخرى دور فى صياغة المجتمع الكدشى» 
كما تالاحظ الباحثة وجود دور قوى للعامل 
الخارجى بأشعال مختلعة وقد ساهم هذا 
الدور فى تطور المجتمع المدثى علمن عدة 


نويات وقد شهد المقدان الأخيران 
درجة مائية من التفاعل بين العوامل 
#اشنية ووتشارجية فى إظاان عماج 
التحول الديمقراطى واحترام حقوق 
الإنسان. 

وبين الملا حظات الهمة التي قرصدها 
الؤلشة فى نهاية دراستها غى النزوع إلى 
العمل السياسى بين هذه النظمات: وما 
صاحيه من توليت الدولة ليعض 


مؤسسات المجتمع المدني فى اتجاه المنماتدة 
ركذلك إئى أن 


السياسية للنظام: و 


كنيز اتويت المدتى كي 
تواجد لنجصميات الدينية 
الإسلامية والشبحلية وإلتى تعسل نسيتها 


إلى 757 من إجمالى 


تصان يمكن اعتبارهما ذومًا من 
التحقيق الأدبى: وقائههما عاشها الحو! 
قحتسن ريسن هب 
تشيرنوبيل الأربعة: وهو ولد مع الاتهيار 
المدوى تفاعل تشيرنوبيل الشهير فى 
1594: وكانيهما :حكوابير موسكر 50. ووكد 
مع وداعه للوسكو في تعس العام» 189 
والنصان كما يول المإئف فيهما من 
جسد التحقيق تواة الواقعية: ومن أثير 
القص ذلك الشجن: فيهما أيضدا تلك 
رق .«والتى هي أشرب ما تكون لمشاعر 
من يتابع بكييانه المفدور كله جزيرة جد 
الكيبر وى تخوص سريماء غارقة في 
أعماق سوداء لمحيط لا متتادم 
والجزيرة هى الاتحاد السوظيتئ الذي 
خره المؤِف على السقر إلى الولأييات 
التحدم الأشردكية حين جاءه الْعرضان فى 


اكلم 


به والعاللب 


نهاية عام عحةا 
بموسكو. والثائي 


ايل تراب ديد 
الدراسة الآدب يأمريكا. 


ثولم يت فى ع اختياره لصائح 

|| الاتحاد 'لسوفيتى النى رذى فيه دوما ؛لثل 
ا ذج اتحلم بعدالةا جد 

لتكاقل العام. برهم أنه الؤئف لم يك 


بدا بالمعنى الاصطلا حى للكلمة. 
| ابل كان صثل كثيرين غيره من الثوريين 
الروماتسيين؛ ويحلم بدولة العدالة 
والحرية. وإلتى تجسنت أمام تاظريه فى 

با ثلك التي عاش علييا ومات هيها 
أ الكتاب؛لذين سحروا بأعماتهم عمر 


بسنا كور حت واوس سيو 
وتتشيكوف وتوؤلستوق وحوركي د 
المإلقف؛ ؤصلت. أكاد أكون م بق من هرم 
القبحلة إلى موسكو فى مطلع عام كنؤلء 


ويعد أيام السحر الأولئ. فى أول بلد كبير 
أراه. وأول تلع غى الشوارع؛ ؤاول و: 
الصيايا البيض ملوتات العيون: بدات 
أخنجر وحدى فى نوبات بكاء ثيلية مريرة. 

ويقول فى موضع خره ,كنت قد لمست 
أطتانًا من الكذب الأممى. وعانيت أشعالاً 


| شتى من دتاءات الرشوة والغساد؛ واقتربت 
ثيراً من حدود انكسارات القلوب. وهكذا 
اهار الحلم..وهكذا عرقت جزيرة الحوت. 


ليذم مم3 


هذا الكتاب واحد من الكتب الشييرة 
المؤلهه الأكهر؛ وهو يروى قصة حبه الأوتى 
امع سلمى كرامة حين كان وعيه يتفتح 
! وعواطته الشابة تتوشب لملاقاة مشاعر 
جديدة لم تالقهاء والغريب أنه يهدى قصة 
حبه الأولى تلك إلى صديقته الأمريكية 
والمؤتمنة على أسراره مارى ماسكل 

وقد كانت تلك ١‏ ة!مراة متزوجة 
إلا انها أحيت جبران وسعت دوسا إلى لقائه 
بعيدا عن أعين الذ جايزة كل 
الأعراف والتقاليد التى تحكم حياةالناس 
| فى الخرق وتضع ضنوابط وسياجات 
!| للعلاقات من هذا التوع: والمعروفان 
جبران عاش حياة حرة بلا قيود من أي 
تع تلض كل كتاناده ردق [التخزر مين 


اكافة ١‏ فى علاثات الحب 


اسه 


عموماء وفئ 3 
تلك يخاطب) لتمسكين بالتقاليد والقيم 


وتشسعر الناشرين والكتاب 


بقوله: إن السجين المظلوم الذى يستطيع 
أن يهام جدران ماجته ولا يشعل يكون 

انا وسلمى كرامة كا 
مظلومة ولمم تمتطع الانعتاق. فهل تلام 
لأنها كاتت تنظر من وراء ثافذة السجن 
إلى 'لخقول الخضراء والنضاء الوسيع 


بجانبى بين عشتروت القدسة والجيار 
المصلوب! ليقل الئاس مااشاءوا؛ قسلمى 
قد اجتازت المستنشعات التى تهز أرواح 
الذئاب. وبلفت ذنك العالم اتذى لا يبلقه 
عوى الذئاب وقحيح الأفاعى. وليقل > 
الناس عنى ما آرادواء فالنفس التى 3 
شاهدت وجه الموت لا تذعرها وجوه 4 
اللصوص والجندى الدى راى الميوظا 3 

قى رأسه وسواقى الدماء تجرى ‏ 1 

خدميه لا يحغل باتحجارة إلتى 

يرشقه بها صبيان الازة 


أوراق نقدية فى الأدب 
افق عرف 
الهيثة الملصرب 


29872 مفدة 


دا 


ة العامة للكتاب. 


القاهرة: 


'يضم الكتاب ما'يِقَربٍ من 5٠‏ دراسة ‏ * 
نقدية لأعمال روائيين ركتاب قصة 
ومسرنحيين من آجيال منختلفة: قضلاً سن 
قسمْ خاص للمعارك الفكرية الأساسية ؟ 
التى جرت فى الواقع الثقافى المصرى منذ 
المعركة بين العقاد وشوقى وحتى معارك 


؟ اتناقد بإشكالية 
اتتلون وجناء الروانة عن طم سسنج وهو 
يرى أن مجايلى مله حسين مثل هيكل 
والمازنى والحكيم وتيمور ويحيى حقى .| 


قوله: مناك فرق شافع بينهنم وبيند شى: 
التعبير المبتائى والتشكيلى وآليات السرم 5 


بالصورة والمجاز 
الع 
وحتى حيئ نقارن بين 
ين ورواية الجيل الثائى 
متحفوظ: قإن ايان يصيل لمحساً 
محفوظ: ويدلخص المؤلف رآية هى أن 
الرواية عند طه حسين تفتقد الوحدة 
انمق البتائى تلموضوخ: و' 
الأسلوب الخيرض اليعيتى تنتعازضا 


باذج والتعيي 
وإدراك وحدة الموضوع. 


5 


الندد' الأالث والتيسعون. "اكتويْن ١:7‏ 7.ما 


شاعرية السرد؛ فهو اى طه حسين . يفى 
بالإتشاء البلاغى الجزل وينحو نحع 
الخطاية وعلو النبرة في الحديث. وهو 
عكس ما يالاحظه في تحليله لأعمال 
1 نجيب محذيظ بمثلاالتى رأى أنها تلتحم 
بسياق وتحولات التاريخ المصرى اللعاصصر, 
وأنها تعبر عن وعى حقيقى بسار 
وتناقضات التورة الوطنية الديمقراعلية 
امنن اتدلاع ثورة 1114 بزعامة سعد زغلول 
وحتى تدخل العسكر وثور: 


ايوليو 1461 


.وذالك عبر قراءة عديد من آعماله منها ما 


والحرافيش. ومنها ما تابع التطيرات 
!1 السياسية والاجتماعية فى حقبة 


تتبا بهزيمة 1900 وانتفَد التنظهيم 
+ السيامى الوحيد [الاتحاد الاشتراكى) 
متل ميرامار. وسنها ما عبر عن قذق 
وصخب ومسجد وهزيمة التورة مكل 
«السمان والخرريفء وبشرشرة فوق ١‏ 
و+الطريق. و::الشحاذ, و. حب تحت المطره: 
وفكدا 

ويلاحظ اللؤلف فى تحليله لأعمال 
يوسف إدريس أن شخصيته القلقة 
؟لبركاتية الحاقلة بالتتاقضات والثشهو 
والحلم والصدامية كانت سبي وراء إبداعه 
القمنصى والمسرحى الملشوع. وآن هده 
الشخصية التى عرفيا أبو عوف عن كريه 
رمن الشنافية واتصقاء 
والإدراك العميق للاهية ما يجرى حوله.: 
ريص بة خارقة عد 
استشعار ارالخطر المحدق بالبك: وكذتك 
على امتشعار الستقبل والتنيق بما سيظ 


تميزت أيضا ب 


على هذا النحو يتابع المؤلف أعمال 
يحيى حقى وعبدا لحكيم ماسم وصنع الله 
إبراهيم ومحمد البساطى ويوسف آيورية 
والرواية النوبية, وكذلك أهمال جيرا 
إبراهيم جبراء وغالب ملسا ويحيى 
الطاهر عبدالله: وإحسان عبداتقدوس. 
ولطفى الخولى, قضللا عن الشعراء حسن 
طنب وقاروق جويدة ومبحمد صتالح. 


الفشل الإسرائيلى فى لبان 


رام الله: المركز الفلسطيني لكدرائتات 
4 متفجة 


الإسرائينية, 505, 


الث والتمبعون ‏ آكتتوير :5 لام 


رية ومنه ما ! 


بوهتت الخزب الإشرائيلية)لأخيرة ! 


فى لبثان على إمكانية هزيمة الجيش 


!| الإسرائيلى. وهذه الهزيمة لا بمكن قياسها 
بحسايات اتمدة واتعتاد: وحجم القطع / 


العسكرية التى تم تحطيمها. والقتلى سن 
الجنود على الجانبينء فصمود مقائلى 
حزب الله وعدم قدرة الجيش الإسرائينى 
على تحقبق أهدافه. وتراجع عله الأهداف 
إلى الحدود الدئيا مع تو'نى أيام الحربء 
يؤك الغثل الإسرانيتى فى تبنأن وينضى 
ية ثانية فكرة الجيش الذى لا تير 
؛لتى رباخها الإعادم! لصهيرنى على مدي 
عتود. 

المعلشون والخبراء اد يون 
الإسرائيكيون آجمعوا ‏ كما يبين الكتاب- 
لى إخفاق الجيش الإبراقيلى في 
الحرب, وكالك على أن هذد؛ لحرب كانت 
عتالة با لقامات غير المكؤفهه وسى: 
مغاجآت نم تشر فحب “لى قوة الجانب 
الأخر وجاهزيته نخوض حرب من هذا 
النوع فى مواجهة جيش قوى حديث 
منظم: وإنما ايضداً أثارت شكوكًا حول قوة 
الجيش الإسراتينى وأداثه؛ وكدلك الحال 
بالئسية لاستخباراته. 


من تا 


ايتضمن الكتاب 'راء نحو تسعة عشسر 


خبيرا إسرائيليا من اتجاهات مختلقة: 


يقول أحدهم مثلاً فى مجلة ,تخيلت: أن 
ثمة حاجة لاتخاذ خطوات وإجراءات 
فورية لنحد من التيدير اتصارخ فى 
المؤسسة العسكرية الإسراتيلية. ويطالب 
وزير :الدفاع بإاصلاحات فى جها 


الاحتياظ.. وبإحياء الروح الصهيوني 
إلتى تشكل حاقرًا للدفاع عن الدولة. 


ويشير موشيه يعائوز رئيس الأركان 
السابق فى عدد آآخر من المجلة إلى 

إسرائيل رغم توطيدها مكانتها كتوة 
اقليمية فى المنطقة: فأن حقها فى الوجود 


كدولة يهودية مستقلة, مازال موضع 


خلاف وجدل. 
وتحت عئوان الضرية القاضية التى 
تلشيناها؛ يقول رؤوبين يده تور وهو 


خبير استرائيجى جامعى إن حرب يوم | 


الغفران ( اكتوبر) لا تزال محقيرة شئن 
الذاكرة الجمعية الإسرائيلية باحتيارها 
حدثا انعطافيًا تصدعت فى أعقابه 
الجمهور الإسرانيلى بالحصبش. ومن 
السابق لأوانه القول بان حرب لبنان 
'كر كمخطل انكسار يصحو الجمهور قى 


أآعشابه من وهم)؛لقوةالعسكرية [ 


الإسرائيلية مير الممحدوه 


ويغول المعلق السياسي عوزى بتزيمان | 


إن الجرب أثبتت حدود 
الإسرائيل وقوة الامحفَرَاز الكامنة فى 


مطالب 'لفلسطيتيين والسوريين حيال 


تمامًا كما كاتبت انصواريخ مى مقا 
حرب يوم الفضران. 

ويتساءل ,يوفال فطاتيتيس»٠‏ عضو 
اتكنيست من الميكود: هل الحديث هو عن 


فل موضعى تاجم عن قيادة سياسية ١‏ 


بعد الدكتوراد يجامعة كانبرا الوطنية 
ويبدو من الاحطلاع على بعض أعماله أن 
اهتماماقه لا نقتصر عنى الاستيطان 
الصهبونى. بل تتعدإه لتشمل مختلف 
تجارب الاستيطان الأوزوبى فى وطنه 
أستراليا. وغيرها من الأصقاع الشى 

0 متروعاب اسنيطانية ترنوحت 


الإعلام ومصادر الأخبار فى الغرب 
يجادل غيراتشيئى بأن أفضل طريقة 
الفهم هذا الصراع ع فى اطار وسياق 
الاستعمار زالكوئوتيالية) 

وشأن كثير من المجتمعات الأوروبية 
اخارج أوروبا: تظل إسرائيل مسجتمعا 
'استيطانيا بامتياز. ولدى النظر برؤية 
نفصيلية متفحصة إلى نشوء 
الشظومات والمشروعات الاستيطانية 


من خلالة هه وتقسير 
الشرق الأوسط. 


الصهيونى: ويرت 
الاستيطانى. أولاهمنا: إن الصراع 
«الإسرإتينى الفلسطينى هو حالةفريدة 


فى العلاقات الدولية؛ تستعصي على 


" المقاربات والمقارنات التى تفسر مختلف 


ومتاشيق المافس م ببق تمان سم 
ذانى أو شبه دولة ملؤوعةاليادة 


| ومفتقرة إلى التماسك الجضرافى 


عنى الحياة- ترمى إلى عل 


| المي ف ار 


الكيان الاستيطائى بدون معركة 

ويعنبر فيراتتيني أن مستوي. 
العنف الذى مارسه الإسراثيليون ضد 
#لفلطيئنيين مؤشر على اتاع عدى 
اخطلة الآسئيطان 
| طرد العرب من بلادهم: يل ويعتبر 


الصهيوتي باتجاه 


| الجزائر والعودة إلى فرنسا. يري يه 
| نذيزاومصيرا ممحتملا لمستغبل المشروع 
أ الى ان الصسهيودئ. 

أ د. مازن النجار 


عديمة التجرية, أم أن الأمر يكمن فى 


عجرفة وكبرياء قباد الجيش الإسرائيلى 
التى صمت الآذان عن النقل لاعتمادما 


البالغ فيه على عجائب الغوة الجوية. 
انتقادات كثيرة عسكرية وسياسي 
يوجيها الخبراء لأداء الجيش الإسرائيلي 
فى هلاه الحرب: كما يشير الكتابي. 


تاريخ أوكسقوره للحروب الصلبيبية 
كاسع ده واكم 

القاهرة: عين للدراسات والبحوث. 1 -؟, 
1 صفحة 


الاقزال الحركة الصل حائر 
موود لناشكيس واكؤرغين كن الغرب 
الأورويى وفى الشرق الحربى الإسلامى 
على السواء: وهذا الكتاب تموذج للعمل 
الجماعئ البحتى فى هذا امجالء فضريق 
العمل الذى يقوده المؤرخ جوئاشان رالى 
سميث آحد أبرز المتخصصين المعاصر 
فى الحركة الصليبية؛ يقدم خمس عشرة 
دراسة عن جوانب مديدة تتم دراستها لأول 
مرة غى تاريخ الحركة الصئيبية فى عمل 
عو حية يب 
تتاول المسالة برؤية جديدة وقى جواتب 
مختلفة التاريخ وائفن التشكيشى 
والعمارة والوسيقى والآثاروالشهصر 
والرهبتة والأحوال الاجتماعية والمعاركد 
العسكرية. 

ويبرر سميث فى تقديمه نلكتاب هذا 
التنوع فى دراسة الحمللات اتصئيبية: يانه 
كان من الصمب تصليف السلوك فى 
الحرب بالمصطلدلحات القديمة القاطعة 
من البطولة أء الجسارة: كما أن! لنظريات 
انتى تبرزمفهوم الحرب العادلة حظيت 
ياهتمام أكبر كدتك قإن محاكمات 
نورعبرج التى جرت على امتراض أن 
الجرائم يمكن أن ترتكب ضد الإنسانية. 
اقك أعادت إحياء الأعتمام بالقاتون 
الطييعى. 

ويبنما يحتمل آن تكون التطورات 
الفكرية قد هيات ؛لناس للنظر إلى 
اتحروب الصليبية يشدر أكبر مسن 
الوجدانية. قإن معظم التفسيرات لتورط 
مثل هذا العدد الكيير من الثاس ى 
الحركة | كاتت لاتزال دور حول 
أنها كانت تفتر إلى العقلائية أوأنها 
كانت قرنو إلى المكسب المادى. 

فيضيف فى موضع آخر؛ كان اللؤرخون 
غاقئين عن الحتائق والبراهين بسب 
تغورهم عن العف الأيديوتوجن وعدم 
قدرتهم على قهم أنها كان يمكن أن تكون 
كملا دعر مقنمة. إذ إتهم قد ثسوا كيف 


شترك يحمل اسم وك 


وصسصشات ناير ده 


اكاتت النظرية !4 
الإيجابى محترمة فكرياً. 

ويشير المحرر إلى هذا الاهتمام 
يدواطع العجوام حي بحري الصليديةا وعم 
الذين شكلوا عتصراً مهما فى الحملات 
الصليبية الباكرة: كما تجمعوا سويًا بين 
الحين والآخر فى هبات شعبية فى القرن 
اتتالث عشر والقرن الرابع عشر, لكن هذا 
الاغتمام بالصليبيين الفقراء والذى كان 
تعبيرا عن حماسة حركات الجماهير التى 
كانت شائعة فى خمسيئيات وبتينيات 
القرن العشرين, بدأ يتبخر عندما بات 
واضحا ان ما يعكن معرفته عنهم قليل 
اللفاية: ويدأت معظم الدراسات تتجه إلى 
بات المشكرين. رجال الشانون الكنسى 
وعلماء اللاهوت. مفاهيم الشبلاء 
والفرسان, مناقشات البابوات والمبشرين. 
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مم تتشعل كقافة المصريين؟ ول 
اللعصريين جميعًا ثقافة واحدة أوملامح 
اتقائية مشتركة تشابكت عير القرون؟ 
سؤالان كبيران يجيب عنهما المؤلف عبر 
مستالات تراقب صركة الناس وترصد 
المصادر الرئيسية التى تشكل وعيهم فى 
معيهم اليومى بادئا بتعريف معتى 
اقة التى يحصى لها اكثر من ثلاثهاكة 
تعريف: مشير إلى تعريف تايئور الدذى 
يجمع بين المعرقة والمعتقد والشن 
والأخلاق والقاتون والعادات. وأي قدرات 
أو مهارات يكتسبها الإنسان يوصفه عضوا 
فى المجتمع معتبرا أن هذ! التعريف هو 
الأشهرءوإن أشار إلى !الإجماع على تسريف 
التشافة بانها مجموعة المعارف والقيم 
ألتى تتجلى فى سلوك جماعة عن النلس: 
أي أنه هنا يريط بين الأشكار وقدرتها على 
التغلفل فى حياة الناس والتأثير هئ 
سلوكياتهم وتعاملاتهم: وهوما يعرف 
ابتقائة الجماعة دون تجاهل لخصوصيات 
الأفراد وتمايزاتهم عبر ما يحصلونه من 
ثقاقة بشكل شخصى. 
افرّالمؤلف يعد ذلك راصد] 
ستوكيات المصربين وفهمهم لمعنى حقنوق 
الأتسان والديمقراطية والتدين ومعنى 
النهضة وحقوق المرأة واحترامهم أوعدم 
تقديرهم عنى الاختلاف؛ وبشير كذ للد 
إلى تأثير اتمشواثيات على سلوك الأشراد 
ومنظومة القيم لدى الشحب المصرى فى 
عمومه؛ ويؤكد على أن الوجه الحقيتس 


الثشائة الاعبثت 
الحاكم الديكتاتور وإئما يتجلى فى 


أد تيس فقط فى صورة 


مجالات العمل والتعامل بممختلف متاحى 
الحياة العريية رحيث تحتشد يتور 
الاستبداد وشرائقه لتتربى وتتجذن.. 
ويناقش فى القصل ؟لثاتى من ١‏ 
عدد! من المفاعيم حول منتج | لثقافة ودور 
الأدب وإلفن طى تشكيل الثشاغة الجمعية 
وحدود حرية الأديب والمفكر وميثاق شرف 
وقغيرها من ال موضوعات ألهمة 
التى تؤكد أن النهضة لا تتحقق فحسب 


بالأجهزة والمؤسسات انتى تسهم فى تقديم 


المنتج الثقاقئ. 


ديمقراطية التعليم فى اتفكر 
اتشريوى النقدى 
شيل يدران 


ن للدراسات الاجتماعية 
والبحورث. 5:07 5١4‏ صفحات 


يتضمن الكتاب عدا من المراسات 
والأطروحات!'نظرية تلاتجاه التكتدى فى 
القكر التريوى فى أورويا وأمريكاء ويشير 
اللؤلف وهو عميد لكلية التربية بجامعة 
الإسكندرية ورنيس اتحاد كشاب 
الإسكتدرية:إلىأن شذهالحركة 
التجديدية فى الفكر التريوى المعاصرء 
كانت صعل انشفال اتعالم المتقدم بها منذ 
السبعينيات وحتى الآن؛ إلا أن حركة الفكر 
التريوى اللصرى والعريس؛ مازالت تدور 
حول مجمل أفكار جون ديوى, وما طرحه 
من خلال فلسفته التريوية الشائعة فى 
والعنا المعاصرء وظلت حركة الشكر 
التربوى التقدى يميدة عن متناول 
الباحثين والدارسين والمشتفلين باتعمل 
التربوى؛ وهو ما يسهمى المؤلف إلى 
الاشتباك معه فى هذ! الكتاب وعبر 
دراماته كلها. 

يتضمن ا لكتاب سنبعة غصول: يتناول 
الأول الأبعاد الاجتماصية والتريوية 
اللمنهج النقدى: والثائى: ديمقراطية 
التحليم فى الشكر التقدى حيث يطرح 
المإلف غيه النظريات التى عالجت مفهوع 
اديمقراطية التعليمية من زوايا عديدة, 
وفى الفصل الثالت: يدرس التمليم 
المدرسى فى المجتمع الراسمائى محاولاً 
الإجابة عن سؤاال رئيسى هو: هل تستطيع 
المدارس أن تحقق المساواة: ويتنأول الفصل 
الرابع: الإصلاح التمليمئ والتفير 
الاجتماعى فى المجتمعاتالرآسمالية 
ويعرض الخامس تلتمليّم غير العادل 


1 


والتقسيم الاجتماعى للعمل.أما السادس 
فيدور حول اتجافات مماصرة فى 
الاقتصام السياسى للتربية. ورركز السابع 
على ديمقراطية التمليم وتكافؤ الفرص 
فى المجتمع المصرى بوصفه مجتسمًا 
رأسماتيا فى التوجه والمعارسة. 


1 
8 


جرح يلا جداول 

معروف الخضر 

طرطوس (سوريا): دار قرطاج. 005 
ام صفحة 


9 
نصوص حرة كما يسميها املف تفسه 
على ضلاف اتكتاب؛ كى يحصنها ضد 
التصنيفات الأدبية المتعارف عليها: فقهى 
اليست قصائد تتعامل على هذا النحو؛ وان 
كانت هى أكثر شعرية من كثيرين مما يكتب 

اهنه الأيام يوصفه شعر- 


من أجواء الكتابه 

ورود ذابلة/ فى أصيص من البلور/ 
فيما مضى/ أصحابها/ كاتوا عبيراً/ 
وشهدهم التدي/ واليوم باتوا رحيلة/ 
أدخل كل يوم/ إلى / أزى ذاك 
الصبوح/ واتيوع/ قتحت باب بيتتام فلم 
أره/ من يومها/ صرت يلا روح. 

واتتصوص عى الرابعة للشاعر بعد 
دمع الصعاليك )١١١١(‏ ومبايم ولقاء 
)5٠(‏ وعلى ضفاف الأصيل (5001). 
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جهاز ا لتعليم فى إسرائيل 

خالد أبو عصية 

رام الله: المركز الفلطينى للدراسات 
الإسرائيلية. 5٠١5‏ , مة! صفحة 


جهازالتعليم غى إنسرائيل هو المسئؤل 
عن تفريغ هثه اتقولة الكارحة لكل ما هو 
غربى ومطلي هو اذى يشحن عقول 
التلاميذ باسباب الغضب والعنعبرية 
والرفض؛ ويشحدهم للقتل والتدمير بلا 
رحمة: والفارقة أن أجهزة التفليع دنا 
تحت دعوى التطوير وتشر فكر اتتسأمنح 
والتعايش. وقبول الآخر تدع كل ما يشرج 
حشينة اليهود واتصهيونية حِتَى لو كان 
نصا ديئيا أو وقائع تاريخية: 


اذ م 000 


الفندة الشنالث والتسمون.: أكتوير 


3 
م 


فى ستة فصول يتحدث المؤلف عن 
هذا الجهاز: جهاز التعليع العبرى قيل 
قيام دولة إسرائيل: السياسة التريوية. 
مناهج التعليم ورؤية الأخرين: جهاز 
التعليم العريى فى إسراثيل؛ التعليم 
العالى. فجوات تمدمية فى جهاز التربية 
والتعليم الإسرائيلى. 

ولأممية هذا الجهاز فى إسرائيل فإته 
يحضى باعتمادات مالية شائئة تتزايد 
بشكل سنوى. كما أن التقاشات الجادة ل 
تتوقض حول تطوير هذا الجهاز وتحسين 
أدائه؛ ويلاحظ المؤلف آنه إلى جانبٍ 
تحلوير شيكة التعليم التقليدية تطورت 
شبكة من اكدارس البديلة التى تقدم 
خدمات تعليمية مئاسبة للمدارس 
القاقمة: وأن إحياء اللفة العيرية إحدى 
الها الجسيمة التى تضطنع بها تلك 
المدارس؛ كما يؤكد عمل ىاتتفط 
الأيديولوجى المهنى للتعليم والذى رعته 
الحركة اتصهيوتية منذ اندلاع الحريا 
العالمية الأولى: وأن الدعم البريطاقى 
اللتعليم اليهودى لم يتوقفء وان الأهداق 
القومية بما فيها تلقين الأيديونوجية 
الصهيوتية ونشر اللقة العبرية بقَي 
تتصدر سلم الأولويات التريوية على 
امتداد شترة الاستيطان وصولا إلى قيام 
الدولة؛ ققد كان الجهاز التريوى 1 
تستعملها الحركة الصهيونية لإنتاج 
المعنويات القومية وتعميمها فى سبيل 
بلورة»الإنسان الجديد»: كما أطلقوا عليه 
فى الدولة العبرية: إلى جائب التشديد 
على أهمية الجماعة والارتقاء بأهدافها 
إلى ما فوق الأهداف وا مصالح الفرديقة 
واستعداد الأشخاص للتضحية فى سبيل 
هذه الأهداف» وتعميق الشكر اتصهيوتى 
وتنمية التزعة القومية اليمينية لدى 
الطلاب: وتوظيف الصرع السعريسي 
الإسرائيلى فى هذا المجال. وعلى الحكس 
من ذلك؛ يقى جهاز التعليم العرهى يعانى 
من الإجحاف ونقص اتتمويل وضعف 
اثوارد: وإقصاء المرب تسامًا عن المشاركة 
افى وضع سياسة هذا الجهاز. 


حزب البعث العربى الاشتراكى يحكم 
سوريا 

شين عيلئد 

دمشق: منشورات دار حسن علض 701 
+18 متفدة 


حكم خَزْب البعت الاشتراكق سهريا 
تتجاؤز صعف عم رسوزيا الحديثة 
منذ نالت استقلالها عن فرنساء ؤيتناول 
اعذا الكتَاب احدانًا ستياسية عصفت 


ادبا سر متسر وسار مدتحي العواميره هبني 


الغدياالشانتث والتسهون . اكتؤيق 1٠03‏ م 


بصوريا فى الفترة من + مارس عام 1457 
وسقنى 15 نوفمبر عاع *159: وهي دورها 
تنقسم إلى قسمين: المرحدة الأونى من 
مارس "19 وحتى +5 قبرايز 143 الت 


البعث: أما المرحلة الثاتية التي تمثد من 
"7 فبراير 1555 وحتي 15 نوشمير +197: 
فهى تعرف بالمرحلة القطرية أو اليسارية 
لحري البعث. 

وقد مثلت المرحلة الأولئى فترة استلاع 
موب الدسّك العرري بالسلمله فى نوريا 
ومنها برزت التناقضات بين أعضائه إلى 
دفر جيع مر دين تعبا كز 
وآخر يسارى: وتغلب الأخير على الأول 
وآطاح به ليتسلم السلطة بعد فيراير عام 
تقل 

وقى المرحلة الثائية طغت الأطروحات 
والنظريات اليسارية من أقصاها إلى 
أدتاهاء وكائت محصلتها صراعاً بين 
اجتاحين قادهما حافظ اللأسد وصلاجح 
جريد: ولم يكن الخلاف بين الجناحين 


فى العمق بقدرما كاز خِلاهًا حول أ 
التكتيك والاستراتيجية. وحين اتتهت أ 


هده اخرحلة وقامت حركة التصحي 


الى 15 نوشمير عام :197 بدأت مرحئة ' 


اجديدة من حياة الحزبه لم يعد فيها 


اجتحة متصارمة داخل الحزب الواحف» | 


ولم يعد هناك تيار يميتى أويساريه 
وتمكن الحزب من تجاوز الكثير من أخطاء 
الماضى. 


وبشير لمأتف فى تحليله إلى أن حزيب ! 


البعث جاء إلى اتملطة فى سوريا على 


أساس تظام علمائى قائم على عصبيات م1 ! 
دون طائضية وقد سعى إلى إعطاء مختلف | 
الفئات التى تشكل أقليات تاريخية فى | 
اليلاد قرصا للكسب وتبوؤ مراكزمهحة ' 


وتشكل فى كنف هذا الحرّب يرجوازية 
طشيلية اختلط قى صفوفها البعثى بقي 


اليعتى» والعسكرى يغير العسكرى. وتحولت 
هذه الطبقة إلى الحلقة الأهم في مبناعة | 


القرار فى النظام السورى متغلقلة فى 
محظم الميادين والمشاريع. 


أحمدى تجاد رجل فى قلب العاصفة 
عادل الجوجرى 

دمشق: دار الكتاب العريي, ,7٠5‏ 
70صفحة 


أيممسشل احهدى نجاد بمواقفمه 
الراديكالية ضى موا جهة الأمريكان واتغرب 
عمالة ؛. 


والمسلمون عن صقر وسط الحمائم؛ وما 


بالمرحلة القومية|واليمينية لحرب | 


اثية: خصوصضا في هته : 
الفترة التئ يبحث فيهاالعرب | 


يصدرعن الرجل من تصسريحات. وما 


ايطرحه من رؤى يبع بلاده فى صواجهة ١‏ 


صارمة وحاسمة مع القوة الأكير فى 
العالي ولا أحد يعرف إلى آين تمتسو 
المواجهة. 

من هو الرئيس الإيراثى أحمدى 
تجاد: كيف !ستطاع أن يجمع بين 
أسطورة المحارب فى الحريى الثورى» 


ودرجة الدكت 
وأستاذ. 


ة الجامعسة: أى رسح وضمته 


غلى اعتساب السلطة ما بين الظل ٠‏ 


والضوء حين صار محافظاا للماصمة 
طهران: كيف استطاع أن يحصل على :ا 
١‏ مليون تاخب إيرائى؛ وأن يطيح بالكبار 
في العبة الكراسى الديمشراهليةة اذا 


اصاحيته العواصف القربية والصهيونية [ 


والأمريكية وكأنها كانت تختبئ وراء البايه 
في انتظار اترجل الذى يستدعيها 
بتصريحات ثورية عن مستخبل إسرائيل: 
اويإجراءات عملية كبناء اتقدرةٍ التووية 
الإيرا 


هذا الكتاب يحاول الإجابة عن هنه : 
انق والشهادات 1 


الأستكة من خلال الوث 
والتحليل السياسى الموضوصى والمحايد 
السيرة الرجل. 


التحول الد يمقراطلى فى العراق 
عب وهاي عمف وشيق 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العرر 


.مالغ صفحة 


فى هذا البحث محاولة تتحليل 


إشكالية التحول الديمقراطى فى : 


العراق. ولا تقتصر نفظة ,إشكالية: هنا 


على المشكلات فحسب: بل تعثى أيضنًا 
لمتطلبات والمستلتمات والتتروط ا لفاومة 


وراةهىالهتدسة | 


مقالات فى الشردائية 


ترجمة: بدر ألدين عرودكى 


بيروت: المنظمة المربية تنترجعة, 


-ة؟ صفحة 


من خصائص الأيدرولوج 
أنها 7 
باعتباره كائثًا «ممنوياء مستقلاً بناته. 


الغربية والجتدعات الأخرق التى تعطى 
أليمة للكلية الاجتماعية وتخضع القردٍ 


الها 


الكن كيف وثاذا اختلف الفربيون حن 


نا الكتاب تحليل عميق 
الغردانية الغربية ولصيرورتها الدينية 
والسياسيق منت بدايات العصر المسيحى 


وهو؛ مع حرصه على التوعية بها 
للغرب من غرادة, لا يكتفى بالتفكير فى 
الاختلافات الأيديولوجية:؛ وإتما ترسم 
مسارات ذكية نحو كونية سلموسة شى 
احصيلة مقارتة مستمرة بين الأشعال 
المختلنة للإنسانية. 

القد اعتمد اكؤكف فى تناول الغردانية 
مشارنة كلية تتجاوز تناول 'لكوتى: مستقلا 
عن الاختلافات والخصوصيات. كسما 
تتجاوز التصثيفات !تعهودة لامجتممات 
حسب ترسيمات جامدة 

هذا انتناول يزعزع كثيراً عما حو سائد 
من رؤى ومقاريات 


الإشكانية في ظروفيا الحالية تشكل ا 


خطرً وتهديد! لآية مسيرة د 
البلاد: علاوة على كونها مرتبطة بحلول 
بعيدة الأهد تتطلب جِهود) مجتمعية 
واعية ومتواصلة: وتسير تمطيًا مع 
مسيرة التحول المتشودة؛ فإن هذا البحث 
كذلك يضترض ان صملية البناء 
الدستورى والبدء بالتحول الديمقراملى 


يتطلبان بروز جبهة وطنية تاريخية | 


فعاتة تقود مهمة إنهاء الاحتلال وبناء 
الامستقلال وقادرة على تعبئة أكثرية 
الئاس يمختد 
فى إسارحبوتهم وتيتيعم برجامج خلا 
أدئس؛ واقعيًا يتسم بالوضوح اتضكرى 
والمشاهيمىء مرنًا وواهيًا ومتناسبًا مع 


أطيافهم ومجموعاتهم : 


القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
١٠١7‏ صفعة 
بهذا الكتاب يستكمل الف جانبًا 


من رحلة بحثه الحداتية 'نتى بدأها عام 
:5 معسدور كتابه الحياة الحزيية 
فى مصر فى عيد الاحتلال اتيريطانى 


١ه‏ ماما ب تصتطل مر 


20001118 


ا 00001 


1 


416 ثم تاريخ الأحسزاب ال مصرية: 
عام 0ق 

وهذا الكتاب الى يرصب اتتجربة 
لمعزبية المصرية مند نشأتها فى 1500 
اليوم يؤكد على خصصوصية انتجرية 
اتمقستت 


المصريبة من -ميث النتاً 


بدورهط عتى ؟لة 


قد تشآت هذه ايا 


التدخن الاجنبى فى شسكون اليالاد. ثم 
الاحتلال الإنجليزي بدءا من عام اما 
وقد بدات على شكل تيار يضع جماعة 


الوطنيين اك 


ين عارضوا الاحتلال. 


اتبلقت أساسا من داخل النظام البرماني 


ممثلة للتوىالاجتماعية وتعبيرا عن 


أورويا نصدر لتكون لسسان حال الحزب 


بعقريج الحسزب من صياءة 


ِ المسمة الشالثة هى أن الأحؤاب فى 
ُ نشات بمعزل عن انبرفان فيما 
شتات اب الأؤرويية فى 


أحطساتة 
والكناب يؤكد عن ناحيه تانيه فكرة 
التواصسل. وهى ظاهرة ممتدة فى أشساق 
الثقافة المصرية عموما. 


فانتجرية الحزبية الأوتى 1411-1909 
تمتد قللالها فى التجسربة الثائية 
8؟4! . "116: ثم التجرمة الثالثة مد 


كاشغا عن انلظروف الالى آحاطت بكل 
دنها.ءمستئه' إلى وشائق وزارة 
اكخارجية البريطانية وأوراق الأحزاب 


بلذكرات الشخصية للزعماء: وقائمة 

طلويلة من الدوريات والرساتل 
("الجابعية 

ويضيف اللإلف إلى ذلك دراسة تحت 


عنوان: ,شقوب فى التجربة الحؤبية 


الرئيس ميارك فى فيرايير 08 ٠؟‏ عن 


ايل المادة ؟لا من اد 


ور 
أدة انها . 


+ بطريقة تولى 
رئيس الجمهورية متعديب» ليصبح 
بالانتهاب بدلا سن الاستفتاء, وهى الحاده 


؟لتى اثارت كثير' من الجدل منن صلد وريها 


وشى ا 


ونطالي كثير من التوى السياسية 


بتعديتها 


3 


1 


لودب مسي عسي ممح لق أي 


00000 


فى لفمّة كريمة: أعادت دار العين 
العام الماضى إصدار كناب مدخل 


اللتشر 
رياضى إلى عروض الششمر العربى تلعالع 
واتشاعر والناقد الراحل الدكتورحمد 
تجير والذى كانت ,وجهات نظرء 
قد تشرت مضا متسه فمى ات عد 
الماضنى. 
ومن شأن إعادة إصدارعلا الكتاب 


المهم تسليحل الأضواء مجددا علك بعد 
متوات من نفاد طبعشه الأونى التى 
أصدرها الؤتف الراحل على تفسَتّه 
الخاصة فى التتصف !لناتى من نمائينيات 
إلقرن الما 

ويقدم الكتاب رؤية مختلفة فى 
موسيقى الشمر !لهربى. من شاتها أن 
تلفى الكشير من المشاكل فى طشم 
العروض؛ وآن تيسط أمرد لكل من يود 


وان 


ويكشت ويؤكد أن ثمة نخظاما رياضيًا 
يكمن خلف ما تحبه الأذن العربية من 
آوزان. نظام تخرع منه كل البجؤر المهملة 
واللصطعة: ويتحكم رقم تفعيلة العروض 
فيه فى ذركيب الآبحر التى تستميفها 


ويكشف لنا النقاب عن هذ! النظام. 
وفد استطاع الكاتب تحويل فكرة الأدلة 
الزليية تبعيرالشبر الت حى هدر 
الكتاب. إلى إنجاز فعلى فتطاع أن يضع 
تظاما بسيطً تلوصف الرياضى لبحور 
الشعر وطور هذه الطريقة: انتى نشأت 
عن علالنة مع الحاسب الألى؛ فطوعتٍ 
الشعر ل" لكنها تجاوزت هذه الملاقة 
التصيح ناتجا تانويًا بالنسبة إلى فتاثجها 
الأخري 

قصد أوضحت هذه الطريكة 


الخليل: لكنها تؤكد بسد مضى أكثر 


من ألكف عسام عبقسرية هذا الحالم 


35 


بمج جه باو باط 


ا 


1 


022000 


عبداكملام حيذر اص سنس اللخلس 


للثقاقة. الأعمال غير الملشورة كلأستاذ 


إبراعيم عيد اا لقادر ا كازنى تحت عنوان 
«التاسلات والذكريات. . وذكر انجامع أنه 


مينشر هذه الأعمال على اساس عي 
بحيث يقسصها إلى ثلاثة أقسام: قسم 
التأملات والذكريات. ويقع فى الخجك الأول 
من الأعمال غير اللنشورة ويضم ما نثمره 
المازنى من مقالات تعرض فيا لذكر بعض 
آحداث حياته وتآملاته حولها. وحول الحياة 
: حامة. واما انجلد الثاني فيكم ما 
تيمر جيعه من المقالات والدرإسات 


. ويخصص المجلد الثالث لقسم ,الأشكال 
الردية:. سواء كانث قصيرة مثل الصورة 
أقصوصة والنال القتصحدى أم طويله مثل 
“لرواية اما رحلات المازنى وف يخِصها 
امه دس يت الشالات 


الاجتماعية والسيابية, خاصة تلك التى 


تشرها قى أخريات حياته. ويذكر الجامع اتن 
لم يوتح بعد إلى طريقة مناسبة لنشرها- 
وانه لمما تدكره أنه ترد ضمن هذه الطائفة 
الأخيرة سن المقالات ما عرض غيه المازتى - 
الكمسألة الفلسطينية عرض مرسعا لو؟تيح 
انشره ا ترددثا أن نشرر ائه إنما يتحدث عن 
الونقع النى تميشه هذه الأيام!! 
وَلِذ! كان إلاء بداك لام 


بيدر. يذكر 
أن ما تشرد فى هذا اكجف؛ وما هو بصامد 
نشره فبن المجلدات الأخرى التى قد قكون 
303 وقد تكون اريعه إذا 'وتاح إلى متزيقة 
مناسيئة ننشرالقالات المسيانية 
إضح لناعا إدا كانت 


آعماله التى ببق نشرها فى كتب آم ستقتصر 
على ,الأعمال غير النشورة» وإن كنا نتمنئن 
أن تضم . فى مجلدات أخرى . ما سيق فشرد 
علاوة على ما لم يسيق نشرذ: فبذللك يسدق 
'وصف الأعمال الكامئة, وهو ما ندعو 
فى ظل +اعتمادات مالبة, 


وقد قذم الجامع للمجلن الأول لِيْحث 
اشيق؛ قدم- أو رسم. كيه :صورة من قريب 
ديب إبراهيم عبد القادر المازني: ووعد 
بتقديم كل فسم بمقدمة خاصة يشير فيها 
انى يعض خصائص الأعمال المنكدورة غيه. 


وحى صورة تلمازنى طلمت جميع 


الزوايا.. لم تغف عند «تاريخ حياته». 
حرصت على آن تصور ويَرْصْد - خطواته 
فى سبيل تكوي أن يوَاجَة خياة 


صعبة قاسية: فنند جفت المواره: وتصلب ] 
الممين. وكان عليه منذ باه آنا لطن 1 
بأعباء جاب فق مات أبود وهو صغير. وم 
ايترك له.إل الدرّر اليبير وكان على أمه ان 
تمضى بهذا النزر لتصل بالقافدة إلى بو 


1 
1 
1 
ا‎ 
١ 


عبرها. وقد أمكن لمن ذنك أذ حل 


الضننيق أن يواصل دراسته حتى منتهاها. ‏ 4؛ 
وحصل على تدهادة المعلمين العليط ‏ 1 
تخصهنا فى اللغة الإنجليزية: وقد أكسبته ‏ 7 


دراسته وقراءانه مقدرة نادرة على الترجمة ‏ | 


من اللغة ال: إلى الكنلة العريية حتى 


الدى يريد تِرجِمته: فتكنيه النظرة لينقل 


المعتى فى أحسن عبارة 


1 


وآسلمتها وما إِنٍ 
بدتهى حتى د مضحات التي ت 
ترجية كاملة قد يفت فى أحمن عبارق 
دون أدنى مراجعة أو تصحيح تلك هى الت 
اسماها العقاد «»بخرية الترجمة. 

نو صفحاتالمجالد الأول ٠5‏ صفجة. 
الا من التقديم واالصورة التى 
رسمها الجامع للمازتى'لجموعة الأولى من 
مقالان المازنى إلتى لم يسبق نشرها: والتى 
اختارلها الجامع عنوان:,التاملات 
والدكريات وهو منوان لا اعتقد أنالمازنى كان 
برتضيه لوآن له الخيار فصن أطلق على 
مجموعاته بحصاد الهشيم: و«قبض الريح, 
ودخيوط المشكبوت: كان حريا: كما قال فى 
بعض عا كتبآن يسختار لهند الجعوشة عتوان: 
«باطل الأباصيل: ‏ أو ما هو من قبيله .: بذ 03 
اذكر أنه هم بان يختار هد؛ اتعنوان ليعض ما ١‏ 
كان ينتوى جمعه.. ولا شنا عند العنوان أ 
لويلا. فهو فى ري :الجامعء عنوان معير عن 


الوضوع اذى يجمع هذه المقالات؛ حيث إن 


مع 


الجامع حرص على «التقسيم الموضوعل: فى 
ره للأعمال غير لنت 
والمجموعة الأولئ التى بين أ 
٠‏ مققالاً. ليس منها مقال يمكن أن يوصفا 
بأن قد يعد به العهد: أو يتجاطي مع روح 
المصر.آو يعيدنا إلى ايام زمان... وعم انها 


ترجع إلى انثلاثيئيات والأربعيئيات من ,ا 
القرن الماضى. فانها لا تفترق عما يمك نأن ‏ 3 
يكتب أو بتشر فى هذد الأيام قيما لو كان 2 


من بِينن كتاب اليوم بعض من يضاضى 
المازنئ: دقة تعبير. وخغة روح؛ وصدق نظروق 
وعمق تفكير.. فضلاً عن حسن التثاول. لا | 
تقول هذا من فيل المبالغة: أو إعلاء قدر 1 
كل ماهو هديع وإذما نققوله تفريرا لواقم. > 
وإحقافا تحقيقة واضحة ومؤكدة. 

ولم دقف موضوعات المجموعة حند 
التأملات واتذكريات: فقد اتسعت فى الواقع: 
اتنوعت بحيث شملات الكثبر.من 
جدوائب المحياة والشكر: والأدية والإبداع: وإن 
اتسمت جميعها بالضدق:والضراحة 
والمضى خصدا إلى الهلافم حتى تو كان 
الهدف هو التهرب من الإجبار على قول لا 
يريده أو عليه. 


وتعد: 


اداع رأى لا بوا 


الحمد السيد عوضين]| 


إالمنة الشؤلنف والتسمون » ]تجنوس :7 


عدلة فد مالعون اك «عحره؟ وستمهم.] عطاق 


50 511 نا لمع 
(البرج المرتقب: طريق القاعدة إلى 9/11) 


للش 


55 2 مطراع ل ,وريد 


كتاب صن أكثر الكتب اهتماما بتأريخ نشاط 
القاعدة, بدءا من الفَرْو الروسي لأقفانستان عام 1415 
واكغساعدات الأمريكية والإسلاميةالعديدة 
الأففاتتان تقاومة الفزو. 

شكلت القاعدة عام 1544 بشيادة آسامه بن.لادن. وكائت أولو. تقاط جدول 


أعمالها معاداة امريكا؛ بعد ذلك بحشرة أعوام. فجرت الشاعدة نخارات أمريكا في 
أفريشيا واشدمرة كول. 
العاتب يمر يتاريغ القاعدة وعملياتها؛ ويتع رضن إلى طريقة عمل 
+ الوكالات الأمنية الأمرركدة في مكافحة الإرهاب: ويصل الكاتب إلى أن 
اونت تلك الوكالات في 


أحداث 


الحادي عشر من 


تمبرما كانت لتحصدث لوات 


عطا أن رعوا؟ ملمتعدط تلاط نكم لععووط ماتلا 
جولععتسهوت اليو 

«قصةتقرير ئجنة )4/١١!‏ 

مع التصدك لأ دما ,مد 


.1 كمصاة 1 
9535 5د ططجمة 2/006 ب#ممكا 


يدون سوا 


تغرير نجنة انحادي عشر من سبتمير كان مختكتا 

موس عن جميع المتشورات الحكومية الأمريكية: شقد جاء 
2505 شي لفة سهلة وطرح في الأسواق بصورة واسعة محففا 
الكتاب يتناول القصاة حول تلك اللبجذ 
أعضاؤها وانتماءاتهم السياسية؛ ومدي تأثير ذلك على آرائهم داخل الللجنة: كه 


يتناول إلكتاب معارك اللجنة مع الكونجرس ومحاولة وصوتهم إلى ؛لوثائق 


كيف تش كات كانت تممل: 


علد درط ومامط! للم معمعمتا بالمسصعاقم 
جه جات عارملا 


(آشار الكارثة) 


عنادت8 لمق 
955 4ك ططفة2 ,2005 .حرووظ مموعم 


في الذكري الخاممنة لأحداث الحادي عشر من 
سبتمير. يصدئ «جون:بوتء كتابه المصور عن هذا 
البؤب ذيوت» كان شرطيا بمدينة نيويورك. كلف بعد 
قوليو شيا يقر ل ودع 


الى حبنادش بتوثي ذا البوم أماايع 


هذه الحمادشة ييا بها قق 


آصنيت بريو رئة 


5250 

,مع ماتة وثلاتين صنورة بالآبيض والأسود: ملحقين بتعليق من المسور: نرى 

الدصاز الذي خلفته الحادتة ترى تلال الرماد. والدخان في كل مكان. والتاجين 
والفاقدين لأسرهم وأحباتهم: 


زعم أسرمدمنا يطلكا عطاترقة 1أئ9 ومتطسمطمد 
فاعد؟ عط ما دنا كه ممت بمتجومطة 
(فضح أساطير )371١‏ 


الأحداشب اكؤتفون يرون أن 


غير مستندة إلى دلائل ولا حتى أسباب منطقية. 


م والهنسية وانمسكريين 


5م10 أن مقا عط مه بادماك؟ عتم ميت 
حمسا مط مم3 و مذ وسس6اعع تلع 

(أمرييكا. الاسلاح وحرب الأشكار) 
علخ جزم تم وجنام قاذ 
3 ,20016 لعممم8 انام 


ءالا يمرفون أوالة 
العلويل. 


مراككك بسمع اع دول 9/13 مطل بعدم 80107 ميو 
+2147 جع ترحطقا مويلا رمط]" 


(جتود مثاليون) 


تأمصم ماه ةا 
,21101 بمستاتلك امتسروع بجا مام عمط موي11 
55 2م368 

«تيري مالف ديرموت: أمضى ثلاثة أعوام في دراسة 
احينات [اتحادى مشر من سيتمين 

كتيل يديا تسعد من افيح الهم. وجمع العا 


م ليقنوم بإخراج هذا الكتاب. 
يبدا الكاتب ينيذة سريمة حول القاعدة وكيفية 


على الموت. ورحبوا به: ودريوا من اجله. وقاعوا بحهمتهم خير قيام. شنا مأ بدا 
حوكه اتكتاب. 
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سام دوه وم لوا 


كل صققا تسق عنة, عواكا ع1 
(الحرب من أجل الحقول الأسلامية) 

لاتاقتلكا قطااة 
لاعلضتفطن علمعجوط رط لعدوأدهو 1‏ 
33622 ,206 بجمعوط 1160م 
كان لتعطل عملية السلام الفلسطينية 
الإسرائيلية عام ٠٠٠١‏ دور كبير في بداية دوامة المنف 
والدموية التى كان احد شواهدها أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر: وخاصة مع بداية الثورة المحافظة في 
الولايات المتحدة التي أدت إلي زعزعة اتسياسة 
الأمريكية الشرق أوسطية. التى اهتّمت في تلك 

: الغترة بالأمن الإسراكيلي؛ ونغط الخليج فقط. 
كان لهذا أثره على الراديكانيين الإسلاميين الذين رأوا أن السياسة الأمريكية 


وصلت إلى الحد الذي يستوجب معه تقل ميدان العمل الإرشابي من الأراضي 
ا الإسلامية إلى الغرب فأعلن ربن لادن: ورفاقه الجهاد ضد أعدائهم عاكيا. 
«كيبيل؛ يتحرى؛ في هذا الكتابه تأثير الإرهاب العالمي والعمليات العسكرية 
0 التي تنيعه؛ ويشكك بقدرة الولايات المتحدة على مواجهة هذا التحدي على طريقة 
خطايات الحرب الياردة. كما يقترح مخرجا لمستتقع الشرق الأوسط يخدم مصائح 
+ أطتراف التراع الإسلاميين والغرب والنخبة العربية والإسلامية الحاكمة: عحددا 
شروطا لقيول إسرائيل؛ ولتطبيق الديمقراطية في المجتمعات العربية والإسلامية. 


عوصيا الغرب بسحاولة الفوز بقكوب وعشول المسلمين. 


لل كلعل قع1" 1 ملعملا وعا1 مرعاطة رمجعرو1 
11 
(دوما في الأثر) 
عامتسلهة) عع موقي 
253 ,قلات بممصط عير [أن0) «سلاعمع 1 
10555 
الم يكن أكثر من 66٠١‏ طالب و0١٠1‏ مدرس في ذلك 
الصباح: يملمون أن حياتهم ستكون مهددة بعد 
ساعتين: وانهم سيهرعون للنجاة يحياتهم. 
«جرولنيك يحكي قصصا لم تحك من قبل عن 
الوقائع التى حدثت بمدارس نيويورك بعد الحادث 
+ مباشرة. كيف شهدت يعض المدارس فوضى كبيرة؛ وكيف كان: على العكس: ! لبعحض 
الآخر منظعا إلى درجة كبيرة. 
امن خلال سبع عشرة قصة يستعرض لكاتب ما حدث فعلا بمدارس نيويورك 
ذلك الصباح. ثم يعرض رأيه الشخصي حول أحداث الحادي عشر من سيتمير 
وكيف (ثرت ففي حياة المعلمين. 


ث 3آ0) : مساءن1آ كه ممتامون 0 مس عمد 
عط نا عداكآا للم عطلة دحمو رممتعديرمم مع ص1 


كن 0 7 


(سؤال عن التعذيب) 
مومعل تعكلم 
301 ,2006 ,عامم13 مما لصوم امقى 
2525 
أستاذ التاريخ بجامعة (ويسكنسن ماديسن) 
«الشريد مكوي» يقيم «محاكمة توكائة 


ا 0 
ا ال 
1 


عمم بايوة 


/ 


(0آ0)) حول قضايا التعذيب 
وانتهاك سقوق الإنسان منت الحرب الياردة وحدم 
الحرب على الإرهاب !تداثوة الآن 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 


عدص متام عدج 


الكاتب عن تطور وسائل التعذيب النفسي والجسدي خلال الخمسين 
سنة الأخيرة: من الحرب الباردة إلي أبو غريب. وسا بعده. 


0 


امتتمس عدن ماسجام نت كمون حا برتقت 


0-06 


يري الكاتب أن الفضائح الأخيرة التي شهدها مجذا أيو غريب وجوانتاتاسو . 
الأبيض: وإنما هي نتيجة طبيعية + 


لم تكن تتيجة لانهراقات قلة: كما ادعى البيت 
وتطورمتطقي للبرتامج التي تتبعه الولايات المتحدة في الاستجواب: المبتي بشكل 
رئيسي على الحرفان الحسي والألم الذاتي الذي يشكل هجوما شاملا على 
أحاسيس الضحية مدمرا قاعدة الهوية الشخصية لديه: ولعل أقدم وأبسط الملرق 
في التعذيب في العالم تشكل جائيا هاما من ذلك اليرتامج مثل اتعزلة وتغطية 
الراس واجيار السجناء على الوقوف لساعات وتعريضهم لدرجات حرارة حادة 
الارتفاع أو الاتخقاض. 

«مكوي» قطور طرق النعديب عير السنين مدن حرب. 


ام مرورا بإيران 


وأمريكا الوسطى:؛ وصبولا إلى التطور الذي حدث بعد أحداث الحادي عشر من 1 


بتمبر: وهو الذي شهد استعانة الولايات المتحدة بحلقائها من الدول محكرغي 
التعديب لانتزاع الاعترافات من اكشتبه بهم والمتهمين. 
يصل الكاتب في تهاية كتابة إلى استنتاج أن وسيلة التعذيب لا تصل إلى 
نتائج مرضية بعكس الوسائل القانونية العادية: فالاعترافات المنتزعة تمت 
وحنأة ؛لتعذيب عديمة الجدوى: ناهيك عن الانتهاك الشديد لحقوق الإنسان 
الذيء ومن الواضح: أته لم يعد أمرا يوضع في الاعتيار لدى وكالة الاستخبارات 
المركزية (2018). 


مع صعدء لم مسو نلع للب طصسعسلة 
وم صذ عهلا؟ عطا ييه ماعتلهم سمزم كم طط 
(غير ملحق ؛أريعة مصورين صحفيين . 
مستقلين في حرب العراق ) 
بلمطخ تطخ طاتقجان) بممدرعلعه عمممط 3 
كعمه2 متلتطط جعماحام] مانه! ,لولم أعهع1 
دمعععطامه وتلأقطظ ب(لده جع رم") وطتقا تمه 
(متاء لمم 
زم ةصحدمك عمتمكتلطبه ممعر0 معكاعطل 
55 طظط192 ,2006 
مجموعة من الصور اكتى تصفه!لحرب فى العراق؛ أريعة مصورين صحفيين 
مستقلين يغطون الحرب: يلتقطون صور! نادرة وفريدة: لا يمكن أن تراها ضي 
وسائل الإعلام, تظهر الصور مدى بشاعة الحرب على الجاذ 
الكتاب صتف على انه ئيس سياسياء وإن كانت التعليقات على الصور 
تحمل الكثير من النقد تلإدارة الأمريكية: والتشكيك في جدوى الحرب من 
الأنياس 


دمتعم جم عط كن جرمنة عفأكمة مط]' ؛ 11 وعطامت. 
هآ كه لمتاقميمع0) ممه 

(كوبرا ؟ : القضة الخفية لغزو العراق ) 
عمصتف ا :12 لمممعة ,ممتعه0 1 أعمطع ك8 
27.955 ,6408 ,2006 ومع ط سوط 
خلال الأعوام أكاضية؛ ظهْرْ العديد من الكتب 


التفسيرات المختلفة للحربء واشقسم المتحرضون 
اللحرب ما بين مؤيد ومعارض: ولكسن. وعلي 
الرفقم من هذا كلهة؛ لم يُجِرْم أخد يععرقته القصة 
الخفية وراء الحرب على 'العراق ‏ 

كوبرا ؟ يجرّم بمعرقة القّصة الحعيقية: استزاتيجيات الحربةالمغارك الشفلية. 
الأدواز؟ لزتيدئية التي لعبت, والشخضيات إلثي لعبتاء الدبلومائنية: والاحثلال 
كتاب جديد ملىء بالفشائح الجديدة. ١‏ : 


العندد الخبالث والشّسعُون ‏ أكصلوير :1 


ِ 
1 
/ 


عمشريعظ كه جسسطمعت وكمتع سل مهعمج 
ول ما أتمجرهة؟ ددم عيسم0 
(الأسقاط) 


3 
8 
0 


لعمونيكا برمطمعده 
505 4001 ,2006 ,جعاموةا معدم 
اللإدارة الأمريكية سوايق كثيرة على مدار القرن 
الماضي في تغيير أنظمة الحكم وإسغاطها حول 
اتعالم؛ يدأت تلك السياسة بهاواي عام 1467 عندما 
تآمرالبيت الأبيض مع الأقلية الييضاء يهاواي من 
أجل إسقاط حكم الملكة .ليليووكالاتي»: كد 
الضم الجزر وجعلها جزء من الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
تلا هاواي الحديد من إلدول الأخرى؛ فالولايات المتحدة أحبطت حركة 
الاستقلال في كوياء بورتيردكوء القلبين ونيكاراجواء كما قامت بإخراج العديد من 
الحركات السرية والانقلايات في إيران: غواتيمالا: جنوب فيتنام: وتشيلي» كما 
هرت جريناداء بتماء وبالطبع اففاتستان والعراق. على مدى العقود الأحد مشر 
الماضية نشرت الولايات المتحدة قواتها في جميع أنحاء العالم: لتضع يدها على 
الوارد الطبيعية في العالم. 


حم مجه سيج مجع اومرح تمسو نس 


معتع صخ م ومجيع ا 
(الحفر لأمريكا ) 

ععاز" ممم 
5 28811 ,2005 ,دوم ]1 
الرواية الجديدة لأني تايلر( الحفر لأمريكا ) التي 
تدور حول اصطدام الثقافات في المجتمع الأمريكي: 
مع التركيز على أثرها شي الحياة اليوصية للأسرة 

الأمريكية الحديثة. 
الرواية تدور حول تبني الزوجين الأمريكيين 
«بيتسى ويراد دونالدسون:» وبسامى وزيبا يرّدان» 
اتين كوريتين صفيرتين. 
يلتقي الزوجان في مطار بيلتيمور لأول مرة: حيث كانا بانتظار ابنتيهما 
بالتيني قادمتين من كوريا؛ ونظرا لعلاقة الابدتين القوية ببعضهما؛ تضطر 


ِ 
3 
1 
5 


القصدة التي تدورحداثها عنن وصول البنتون عام 1457 إلى عام :!٠:4‏ تتجسد 
الصراع الثقافي والاصطدام الحضاري في المجتمع الأمريكي؛ خاصة بعد أحداث 
الحادي عشر من سيتمير التي آثرت على علاقة الأسرتين 


11201105 عمسم 
(مستشفى امجاتين السلحة). 


عامط برج 
5 ,8طن38 ,2006 باأسءت ممناساط 
الاقتصادي وصنحفي انتحقيقات الأمريكي 
«جريج بلاست» يأتي بغتابه الجديد (مستشضي 
المجاتين المسلحة) الي ينتقدا بمخرية لاذعة فيه 
السياسة الأمريكية 
الكاتب يعترف بعدم اخترافه تجورج بوش» 
:؟ يْرئ أن بوش سقط مرتين في الانتخابات الراسية 
| الأمريكية وذلك تظرا لضعف الشارق يينه وبين 
متافسيه. 0 ا 
الكتاب يكاد يغطي كل المواضيع السياسية المتيرة تلجدل بدء! من الحرب 
على الإرهاب وضولا إلي إعصار كاقريناء في نقد لاذع مبني وبحكم خبرة اللؤلف. 
على الحقائق الواضحة والأرقام اتداتة. 


الغسى. الشالث والتمعون ‏ أكسوير: 7607م 


عطاك عدا11111 قم كاعتده جه؟ ركللعي حم 
فقطم 0 تبجدمه معرعامهن) عو وجمتص قار 
(متمردون: إرهابيون: ميليشيات: محماريو 
ا معركة المعاصرة) 
جع2 تععلهة ,ستدطة 81 لممطقع 
32885 ,2006 رعجعدة لم12 متطتمنامن 
2250 
طبيعة الحروب تقيرت بصررة كبيرة عما كانت 
عليه في العقود الأخيرة. ولحل أمم تلك التغييرات 
ظهور العديد من المجموعات المقاتلة غير اتحكومية: 
والتي تستخدم تكتيكات متقدمة وجديدة لم تعهدها 
الجيوش النظامية من قبل. 
المدرسان بأكاديمية الأمن العالمي «ريتشارد شالتزء و«أتدريا ديو» يؤكدان على 
أن عدم قهم هذه التغيرات في طبيعة الحروب يؤدي إلى نتائج وخيمة: ضاريين 
المثل بالحرب الحراقية وكيف أدى عدم الفهم الأمريكي لطبيعة العراقيين 
وطريقتهم في المقاومة؛ إلى عواكب سيئة علي الجيش الأمريكي. 
المؤلفانيستعرضان تاريخ الحروب والصراعات! لسلحة بين قوات حكومية وأخري 
غير حكومية خلال العقدين الماضيين؛ كحروب الصومال والشيشان وأشفانستان 1 
والعراق» التي واجهت فيها القوات الحكومية الما ججة بالأسنحة ا لختلخة والمتطورة: 1 


اصحوبات شديدة في مواجهة قوات غير مكوعية: لا تملك من السلاح إلا القتات. 


الا وامعوواعونط 156 < 
(هدية الأجنبي) 
أسهزة سدع 
1001 ,2006 _ووعم عه 
لم يكن أحد ليتوقع ما يحدث في اثعراق الآنء 
فسقوط مندام حسين إن كان أعطى لمحة لنحرية التي 
حظلي بها العراقيون. فهو أعطى أيضا عالة التشوش 
والشوضى الشي تماتي منها العرزق الآن: فالعتقف 
والطائفية تتقجر في كل مكان فى العراق. 
الا يغهم أحد مادا يحدث ولا تحرف إجابات لأسثلة 
كثيرة حول الوضع في العراق: «كؤاد العجميء يبحث 
في العديد من تلك الأمئلة. ما مدى تأشير التاريخ 
العراقي على ما يحدث الآن؟: وما حي طبيمة العراق ا تطاتفية؟ وما السيتاريوهات 
المحتملة الحدوث قي القترة القادمة؟ 
الكاتب يستعرض ؛تحروب العراقية الأخيرة, منتهيا بالحرب الأمريكية 
العراقية الدائرة حاليا: ويحاول تفسير ما يدور على الساحة الآن مستعينا بتاريغ 
العراق الممتد. 
دفؤاد العجمي» قام يمشَابلة العديد من الشخصيات العراقية خلال ستوات 
الحربه وسجل آراءهم وأفكارهم حول الحرب ونتائجها وأسبابهاء قابل العجمي 
رجال دين من السنة والشيعة وسياسيين اكرادا وأدباء وقنانين وعناصر من الشرطة 
والجيش» والعديد ممن يعتيرون مواطنين عاديين كما سجل أيضا العجمي كرا 
بعض السياسيين الأمريكيين ومواطتين عاديين اعريكيين 


خه م1 مطخوقة هتلء ]ب 22 : دمتتممسمكونواط 
ممع هه عماكا عطة عمتصم لملا 
(التشويش:7؟ أسطورة إعلاميه قوضت الحرب 
ضد الإرهاب) 
عع أملاط لمماعيه 
5 25657 ,2005 ,عمنطعخاطيخا ترمعسوعه 
يواجه هذا الكتاب اثنتين وعشرين أسطورة حول 
اللعرب على الإرهاب تلك الأساطير روجتها وسائل 
الإعلام ويساعد الكثير من الئاس في تشرهاء 
المؤلف لم يتسب ترويج هذه الأساطير إلى النوايا 


كن 


السسيدة كننها ولكته ير انه يجب نسسيان كل شيء عن تذك الأسساطير 
1 اد الشعب الأمريكي معرفة حقيقة ما يواجهه في تلك 


تعرض العاتب للأساطبر جاء مثير! للجدل في بعض الأحيان؛ فهو يرى آن 
أن العراق كان يمتلك أستحة 


ها بئخسة مِنّ مصادر 


أساطير حول إحداث اتحادي 


عندها تحذيرات عدة حول بن لاد 


عشر من سبتمير التي 
تواياد. وبآن الموساد 


كان على هلم بما سيحدت فحدر اليهود من الذهاب إلى أعمالهم في ذللق اليوم. 
ايتعرضن الكاتب لتعديد من الأساطير الأخري حول العراق وإسلحة 


أن العراق كان يحتوبي على أسلحة دما شامل. كما يتعرض 
النووي من قبل بعض دول الاتحاد السو 


عط ةيمد 
(الأاحسسراق) 


محمعات مطل 
22955 بطط6كك ,2005 أممدكر 


متاح ان تقار لندن تتعرض للإرهاب الدولي: 
مشاعر غاضبة تحتاح الأم: لا تصدق ما حدث 
وى إربسال ربسالة غاط 


الانتحار, الأم لا تجد شيئا لتفعله. 


الرواية تدرس تأثبرات العمليات ١‏ 
ياء من وجية نظر التعاسل ممع الصدمة المصبية التي تصاحب 
! التعامل مع الصماب التي تصما حبها فيما بعد . 


لتعروقين يجد اختلاقا 
يكون إما تخلق .جو من الرسبه أو لقلب 
اشرهث روبير وجود هداف سياسي في جميع الأحوال. 


دا بينهماء فلاروسن ذكر أن الأرهاب: 
ام الحكم: وهو شداف سياسئ: بيتما 


3 
2 
ل 


الإرهاب وتعريفه: هما محوز الكتاب؛ ويفتتم الكاتب بوضع بعضن الخلول 
والمقترحات انتي يراها تساعد علي التخلص عن الإرساب ماما 


(العرب وعالم ما بعد ١١‏ سبثمير) 
02 . 


+17 صفحة 


ار الشكر المعأشلر. م00 

نلن العائم ألجممع انه بانتهاء الحرب الساردة 
وسقوط الاتحاد السوفيتي: أن العام سيبتعد لفتزة 
عن المنازعات, وسيتحول إلى عالم متعدد الأقطاب: 
مما يحقق فرصا أفضل للتنمية؛ ولكن قيام الذ 
العام 


لي اتجدياد المعتمد على وجود قطب أوحد: كان 
فالولايات المتحدة وبعد أحداث 


خيبة أمل 


الكاتب يتساءل عن دور العالم العربي من هذا كله وخاصة أته بقع في المنطقة 
الأكثر اشتعالا في العالم. ومهسددا بأخقطار عديدة نشجت عن السطوة 


الأمريكية, وتفردها في النظظام العلمي الجد: العالم العريي 
لعب دور فعال يما يحدث: وهل يستطيع أن يغرض سيطرة ما في هذا العالم 


الجديد؟ 


(الأسلام شي عالم متغيز؛ شيارسات الإختلاح 
السياسي بعد ١١‏ آيلول) 
مجموعة مؤلفين 
ا ار الشكر المناصير 
يحد أحداث انحا 0000 
شكل العالمء واختلفت النظرة القغربية للإسلام: ١‏ 
وإغرزت العدنيد من الإشكاليات والتحديات التي 
واجهت العالم الإسلامي. وظهز ولاول مرة اند 
النخطاب !لديني: كما إثيرن قضايا غداندة تتملق 
بالإرهاب وخلفياته. وأسبايه الحقيشيةء مما دقع إلى 
الإصلاح السياسي: الذي يضمن نوعنا سن اللحرية ألسياشية يكون من 
اخأنها تقئيل التطرف. 
المالم الإملامي والإصلاح السياسي المطلوب والمقروض: إشكاليا 
ق الإنسان والمدنم التعارض بين الضيم الإسلاسيةوالغرية 


ادات 


0 


اللجزم الأول تعتوان [انتكوين الأبديولوجي 


الضراق: 
والئهج السياسي). يستعرض فيه الكاتين التارتخ 


العدواتي لنولاياث المتخدة الآمرب 


الأشد شدادمؤية وعدواتية 
فتازييخها له يلو شن الغ 
قيام الدوئة الأمريكية كان شلي دماء الهنود الحمره 


اتنويخها الحالئ هلي 
بدماء الآغغاتيين والعراقيين. 


والسسكين: الصود را 


الجزء الثاني من الكناب أجاء بعنوان (وحشية الممارسة والتطبيق) يقدم 
افيد الكاتب وضفا للوخشية الأمريكية في العتقلات سواء داخل الأراضى 
الأضريكية أو خارجها؛ وخاضة يسجب : 
الأمريكية يشأن العراقيير 

(أمام قوس الحكمة انجناتية الدولية) هو صتوان الجز 
فيه الكاتت. .عن منحاكمة الزئيش العراقي صندام. 
بواسحكة الا ختلالل. وضو ما يراه الكاتي كأن سببا في 
إلى قسمين. قسم يرى أنه لا يجوز لهم الترافع أسام محكمة عبر 
هذا من شأنه الاعتراف الضمني بشرعية الاحتلال: وقسم يرى أنه لابد من 
التراقع تخضح عدم شرعية المحاكمة. 


العراق: ويتحدث الكاتب عن المسارسسات 


العائم العريبي والإسلامي: يقول «قريدمان. إنه 
إن لم كستطع الأمنة الإجابة عن تلك الأستلة فهي حتما شي خطر 
الكتاب عبارة سن مجموعة من المقالات نشرت فن أوقات مختلفة: جز 
منها نشر قبل الحادئي عشر من سيتمير. ويهدف الكاقب من وضع تلك اكقالات 
تا على التحليل السليم لأحداث الحادي مشر عن 
سبتمبزء ثم يحتوي الكتاب على معظم مقالات الكاتب قي الفترة من مبتمبر 
عام 7٠١1‏ إلى إبريل مدرلا 
الكتاب يختوي على فذكرات الكاتب التي جمعيها خلال رحلته للعائم 


اتصربي والإسلامي التي كام نها بعد أحداث الحادي عشر عن سيتمبر مباشرة. 


(العالم الإسلامي ونتحديات !١‏ سيتمير) 
كعك يشازى 
204 صفحة: دار الفكو تسم 
بعد أحداث الحادي عش رْ مئ سيتمبي ظهرت 
العديد من المبادرات الأسريكية والأوروبية من أجل 
نشر الديمقراطية وتبتيئْ حقوق الإتسان والعدالة 
الاجتماعية والشفافية واقتصاد السوق وما إلى 
دلك. ؤمن أشهر تلك اللبادرات والتقارير مشروع 
الشرق الأوسط الكبين#مبادزة منتدى المستقبل: 
ومشزوع الإسسلام المدنني السمشراطي؛ والمبادرة الألداتية 
لكاتب يتناول تكليّ!لباذرات والتقارير بالتحليل واتلقد. , مطلقا تساؤل 
حول فرجفيات تلك المتادرات والهدف الحقيقني من ورافهاء منتقلا إلى 
تحديات العولة الخد 
إلا قتضاديه- 5 
.هي نهاية كنابه. يتغرض كعاب ]1 لى الأقبيات المنبلمة في الدول الأوروبية 


بن لواجد العاد الإفملامى. :ومنها تحديات التئمية: 


:33 هسمه مسد ا 


الخروق 
1 كيف يتسنى خليونير سهودى فرد فى اواسطل عمرد أن َ 
! يهددا الوحيدة فى العالم* هذ حو حور 
السؤال فى رواية جونانان 
| بن لادن فى الشرق الأوسط والحائم 


ال الأخاذة حول دور أبساعة 


الداع الأمريكية) ويرجى ماتهاتن التواسين 
ع إدراكها بيدو لى-يالتسية 3 


لحك ليوا الحلرية 
الأبطال أن ربكا خاطفيهم ويستعجلوهم 


آناتاعترف بأثه امرزتها [وخطيل 
وتنشيدعا. هذه الطرية 


5 الخادعة وك 


يستعرضن المؤلف نشاطك أسا» قبل الحادى عشر 


انباعه غى أرجاء العائم. 3 
اندل ها حرضه أسامة على السعوديين من أن تتولى قوات ١‏ 
تراج منياة حجني مل اعونت فر العام !146 وبعد أن يقتضى مصادر أسامة 


! 
0 
| 
| 
1 التي تشكل عائلته جز ١ل‏ يتعجزة ملها. 
/ 
/ 
/ 
أ 
آ 
| 


ادرد الموتوق بها فى اك 
امن أى نص قراناد نكل التساؤلات ؛الحيعلة. 


أبرز بؤوة رعب فى العالم 
وقد ولد جوناتان راندل فى الممام م19٠‏ فى باشالو: من ولادة نيويو ركه وتلقى عنوعه ! 
لس مإكزتره وسارفاره.. خدم جنديا فى الجيش الأمريكى فى أوروبا. وينا العمل مراسلا | 
صحفي فى أؤاسط الحَؤسينَيات غى باريس. 


وجعفات تمر ره 


حيسي الرخاوى 


تشكيلات اموت و ألهيدداة 


+ قمير وأنا فى مقدمتها أسير حاملا 
كاسا كبيرة مترعة برحيق الحياة. في 
مرحلة حاسمة من العمر. عئدما تسم 
بى الحب ذروة اتحيرة والشوق؛: همس فى 
أذتى صوت عند الفجر. 

«هنيئا لك ققد حم الوداع: 

وأغمضت عيني من التائر فرايت 
جتازتى 

اشمسة عند الفجر 

تجيب محفوظ أصداء اتسيرة 
اثداتية (غقرة +0ه) 


قالت لى الغمامة: سامئحى 


وقال الألم: سألوة بصمت هميق 
كآثار خطاه 

وأجابت حياتى: ساموت وآنا فى 
منتهى الكمال 

وقاتت الأرض: إن أنوارى تلثم أفكارك 
فى كل لحظة 1 

وقَال الحب: وتمضى الأيام ولكنني 
أنتظرك 

وقال الموت: ساقود زورق حياتك عبر 
اليجره 


طاغور 


لا أشك في أن شيخنا قد اختارالموت 
راضيا حين شاء الله تعالي أن يختاره 
إلى جواره بعد أن هيأ رينا الظروق لذلك: 
كما أتنى لم أشك أنه اختار !ا لحياة طول 
الوقت. حتى لحظة اختياره اللوته اختار 
الحياة ليس بمعنى الاستمرارعلى ظهر 
هده اللأرض كائنا بشريا جسديا متحركا 
حاضرا..قحسب: ولكته اختارها أكشر: 
كياتا فاعلا ميدعا جميلا مضيفا بما 
تيسر مهما نضيت ا موارد وضعفت 
الأدوات. وحين أن الله تعالى قد 
0 أراد ان يجمل الأدوات أضعف حتى العجن 
والمجال أضيق حتى الاختناقي اختار 


الم يكن اختيار!لحياة بدياا عن إختيار. 


لميتمن محفوظ 
الوت الاختضاء /العدم 
لحظة واحدة: لكنه 
رحب ياموت الرحيل 
اليجحسدي حين يحل 
أوانه: طول الوقت 


الموت» كان اختياراً متداخلاء متكاملا 
مكملا. حين ان | الأوان. امي 


أشد الحاجة إنيك؟ نم قلتها أصلاة لم 
واطقت؟ لم تركتتا؟ ولم أكن أغرف أنه 
ترك لى الرد مسيقا واضحا جليا فى 
أغلب أعماله حتى آخرها. ,أحلام فشرة 
النقاهة» ومن قبلها بأصداء السيرة 


الذاتية.. 


فرانسوا ميتران 

لكن ثمة حكاية تستاهل الحكى قبل 
المضى فى عرمن بعض ردوده تللكه 

اتذكر أننى فى أوائل منعرف > 
الحميية يه شخصيا. كان الرئيس 
فرانسوا متران يقترب من الموت بعد أن 
أصيب بالسردئان وتأكد من قرب التهاية. 
سائه أحد الصحفيين بعشم (أو وقاحة) 
عن توقعاته يعد الموت: وعن مدى إيمانه 
أو رعبته فى الجنة: قأجاب دون استهاتة 
وبكل شجاعة؛ أجاب يما تيسر له ومن 
ذلك أته يرى أن الخلود في الجنة يلا 
نهاية هوام ر يدعو للملل: نقلت تلأستاذ 


هذا التصريح متعسجباةؤريما سحْجِيا , 


بشجاعة متران ومسناحة الجزية الت 
تسمح بمثل هذا التصتريح: أطرق الاستاذ 
رأسه تيس قليلاء وقد عودنا أنه حين 
يقعل ذلك فهو يُعمل فكثره دون التؤام 
بالرد. ضمت منتظراء وظال الانتظارثم 
تبهته بكل العشم أتى أحَتَإج إلى تعليقه: 


قال: «أنا لا أوافاته:: قلت له «آلم تلاحظ 
شجاعته حتى لو اختلقنا معه؛ أنسنا 
نفتقد إلى هذه المساحة من الحرية التى 
يتحركون فى إطارها بلا سقف يَقَزْمهم ؟: 
قال: «ليكن؛ تكنك تسأل عن رإيى فيما 
قالء لا من ما آتاح له إبداء رأيه.. انتبهت 
إلى دقة انتباهه. ووافقته. ثم أردفت أتنى 
ما زنت أتتظر تعليقه على تصريح 
«ميتران» قال يعد قليل: أنا لا أواققه. 
إسمع يا سيدى: أنت حين تحب شخصا 
ألا تكون حريصا على البقاء معه أطول 
مدة ممكنة؟ قلت تعم. قال: هل يمكن أن 
يخطر يبالك ما هو ملل وآنت تحيه 
شعلا ؟ قلت: لا؛ قال؛ فإذا كنت تحب الله 
سبحائه فهل تشيع من قريه مهما امتد 
الزمن بلا تهاية آم أنك تزداد فرحة 
وتجددا طول الوقت؟: 

صمت شاكراء قاهما؛ متعجباء 
متأملا داعيا 

نماهدك الا تموت يما تركت فيتا: 

كان هذ! الحديث. على ما أذكر. 3 
وقاة ميتران (4 يناير 1937)) رحت أتامل 
يقين شيخنا من حبه لله ورغبته فى 
البقاء إلى جواره يدور فى فلكه إلى آبد 
الآبدين: لم يخالجتى أدتى شك فى 
موقفه هذا طوال معرقتى له بهذا القرب 
وحتى قبل معرقتى الوثيقة تلكه قبل أن 
ألقاه: كان قد وصلنى هذا الوقف: تماما 
وقد سجلته منشورال! يمجرد أن بلغنى 
حادث الاغتيال كتبت انذاك أخاطبه 
قائلا... تصورت أتنى شاب من هؤلاء 
المخدوعين أتابع ما جرى لك , وأعايش 
موقفك , وافهم أقوالك, فأقاجأ بك 
تدعو لى أنا القاتل أو المتريص لقتل , 
تدعو لى بالهداية , هل أستطيع بائله 
عليك إلا أن أقول «آمين» , وحين أهتدي 
نا سوف أعرف الله الذى أردت 
أن تُعَرشْئَئ به طول عتمرك على مسار 
إبداعك..ء إلى أن قلت - 

ديا شيخنا: مازلتا في حاجة إلى 


فتعاهدك الآ تدوت بما تركت قينا ولناء. 
مُكنى على استجابة هذا لدعا 


إثنى غشقرعاماء ثم اختاره ريثاء 
وبالتالئ آن الأوان أن نغى يما تعهدنا 


يلهة...«الا يموت بَما تركناظينا إل 


ولناء. 
المده الشالث:والتتسحون ‏ اكتويير ام 


قبل ذلك بعام إلا قليلا نشر محذوه 
الأضراع عم الخديرة بعد بن هيدو 
-دكما 


الأهرام عنواتها دون استئزؤائه 


وصلتى متها أن 
شيخى يعد نفسه «بهدوء: للرحيل: وإن 
الك أكشر من اثنى عر ماما . 
تبدا الفصة القصيرة شكذاء 

«أى لنا أن تررحلء 


ثم تمضى القصسة فى اتتجاه أن 


الساكن الجديد الى 
الراحل هو أوتي باللسكن 
يشير إلى أن البتاء هو للأكثرفتوة. وأوشر 


يحل عحل 


الكن يشوب بقية انقصة تسخوف 
الراحل من النسيان: وفتور المواطفء 


الأمر اذى أتعجب كيف خعئر لشيخنا 
أصملا؛ وعلى تدررضا هذا الساكن القديم 
بالرحيل: كان الساكن الجديد موهوسا 
قال لصاحية المنزل. 
إقامة دائمة بإدن الله 
فعالت له بثقة: ما أقام غتدى ساكن 
وفكر فى هجر بيتى 8 
ويضترف الراوى (الرا حل) أنه فعلا لم 
يشكر فى سشجرات . إنما الذى قرر 
؟ترحيل هو العلبيب؛ فهو ندوله 


ياتدوام 


«ولكن ما العمل لدأ نصح الطبيب!.. 

«وتمة عتاب يا معت السثات: كنت 
عندك فرخة بكشك حتى حل بى المرض: 

.وحين صعد إلى''القطار: آعدّنَ رضاه 
بقوله فى باطنه): 

من الإنصاف أن أذكر أنها إقامة 
جميلة وأنها تستحق الشكر» 

انتهيت القصة القصيرة. 

قال محغوظ كل نك حتى قيل 
الحادث: زسنة عقوا 

الاستلهام قبل التأبين. والتقد قبل 
3 

فهل حدث بعد ثلات عشرة سنة شىم 
آخر؟ وهل تنتبه إلى احتمال تخوفه من 
أن ننسى ما ترك فينا بحد رحيله؟ لا أظنء 
فكل ما بلفنى عما يجرى حولى حالا 
يقول إن التكريم. وا لتآبين: والتمجيد. 
كل ذلك يجرى على قدم وساق. بكل 
ععانى ومظاهر انوقاء الجاد. وضد كل 
التخوفات التى جاءت بالقصة. لكن 
الثفتى فى حدس شيخى كتبت لنلجنة 
المكلشة بكل هذه المهام: والتى تصوم با 
خير قيام؛ كتبت تحفظاتن على الاكتقاء 


3. 


2 


الاك ممما مايصلا 


بالتخليد دون الامتداد: وبالتأبين دون 
الاستلهام. وبالت دون مواصلة 
النقد والابداع 
كيف أاحب محفوظل الموت وحو يحمل 
كل هادا الحب للحياة* 
لم يتمن محفوظ اموت الاختضاء/ 
العدم لحظة وإحدة. لكنه ر. لكوت 
الرحيل الجسدى حين يحل 7و1 
الوقت. 
من أكثر الأعمال النقدية التى لا 
أتردد فى الفخر بكتابتها هؤ ما جناء 
بالجزء الأول من نقدئى تلحمة 
الحرافيش الذى صدر فى أكثر من موقع 
نل3 :1168٠‏ وقد كان بمنوان دورات 


اموت لا يجهز عدم الحياقة والا آجهز 


على نفسه» 

حاوت فى تقدى هذا أن أبين كيض 
كان الوعى بالموت: الموت الامتداد: اخوث 
الهارموتى الأكبر. هو المخور الأساسى 
تلملحمة. التى تجلى فيها كل من الاي 
الحيوى. وإعادة الولادة. المرة تلو المرة. 
كاروع ما يكون التجلى, كما تعرى وهم 
الختود على هذه الأرض. حتئ ظهر أنه 
العدم الخامد: أى الموت الاذى تخاقها 
جميعاء 

وصلنى من الملحمة - ومن غيرها - 
كيف آن التوليف الجدلى بين الموت 
والحياة حو أصعب مراحل + ل الوجود. 

الطفل يعرف الوت أفضل: 

متد ذلك الحمين رخنت أحاول 
التحرف على الموت من ختلاق إبذاعات 
عتعددقء حتى تحددت معاله ل أكناء 
تقدى بعض حكايات هائز كريستيان 
أندرسون الخراذية للأطفال: اكتشفقت: 
فى قصة , بالعة أعواد الكبريت 
كيف يرسم أندرسون موث الصغيزة على 
الوجه التالى: 


اسمع ياسيذى؛ أنت حين تحب شخخصا !” 


لصيو سياه 


طول 


00 


لملا إعم. معط 07 


الموقد الداشئ. مثل البطة الشهية وشجرة 
عيد الميلاد المباركة: ثم اسرعت بشبحظ 
ان الكبريت الباقية فى الحزعة قللو 
كانت تود ب جدتهاء. 


بن ق 


ارء لم تكن جدتها فى يوم حل 
ا ألآن. حملت الجدة إلقتاة 
الصغيرة بين ذراعيها وطارا بآلق وفرج 
عالياء عاليا جداء حيث لا برد ولا جوع 
ولا خوف: كانا عند الله 

علمنى أندرسون من خلال هذه 
القِصة ختى النهاية كيف يمكن أن تكون 
النعئة هادثة بين الحياة والموت: إلى النه 


اشيخاته..: كل ذلك ووعيتا يضىء المرة 
تلو المرة فى تعومة حائية وآلم جميل: 


بما يجعلنا أقرب إلى أتفشنا: وانى 
اخالقنا ورحمته: وبما يجعل الموت هو 
القريب البعيد؛ هو الذى نخشاه بقدرما 
ننتظره هو العلريق إليه ونحن نعيش 
واقعنا نجمع بين قسوة الفقر؛ وقرصن 
النحرمان: ونداء الطبيعة: وفرحة ا'قمل؛ 
وقوة ؛تخيال: فى نفس الوقت. 

فى قصة أخرى لأندرسون للأطفال 
أيضا بعنوان .قصة 1م؛يتجسد الموت الذى 
اخطف الصغير من أمه الثكلى ضَنْ شكل: 


وان ل الت تطح بكل سه تفع 


تحنخى بعينيها قلا تعوذ تَبْصِر ويلسساتها 


و.-و...الخ..حتى قصل إلئ مشت المؤت 
فإذا بالموت ليس عدما بل مشتلا اتقلثٍ 
فيه الراحلون إلى رَهور وإعدة بما لا 
انعرف وتنتهى الشصة بأ ترضي الأم أن 
تتنازل عن إصرارها على إسترجاع ابنها 
حيا: وتسلم ابنها زهرة بين الزحور كئ 


آلا تكون حريصا على البقاء مع أطول مدق 
ممكنة؟ قلت نعم: قال: هل يمكن أن يخظرزيبالك ما 


هو ملل وأتت تحبة فعلذ ؟ قلت 15 


كنت تحب الله منبحائه: طول تشبع من قريه .. 2 
مهما امد الزمين جلا تايسةة: 000 


مشت الموت: زصرة 7 : 
إنها تتنازل عن مخاولتها استرؤام للها 
قائلة للموت. 1 
إلى مبكوت الله: إنس اموعبى؛ انس 
دعواتى..: 

يتعجبالموت(؛تشيخ) قدائلا: 
أفهمكء ال دري ا عم 
آخذة إلى خناك: تَحيَتَ لا تحكمير 

ترد الأم: لا تسمعتئ خين أسأتك 

08 ىْ عى"المثلى, 

الاتسمعنى لا تدنتخلى: ملت راضها إلى 
الأسقل إلى خضنهاء ومش الموت بابنها 
إلى البلاد المجهولة. 

ركاء عاتب 

الم اسمتطع أن أقفا مؤقف هند الأم 
الجميلة من رحيل شِيْخنا الجميل: الأم 
تعرفت على مشتل الموت يَهِدَمِ الشجاعة 
والسهولة ورقضت امبترجاع ابنها بعد أن 
اطمأنت عليه لكننى رحت اعغاتب شيخى 
أنه رحل دون استكداتبنا. بل إتنئ رحت 
أطالبه آن يوقف الزّمِن: مع أنه القائل 
على تسان شمس الدييئ الناجى فى 
منحعة الخحرافيشْ رص /171 )إن هدم زفة 
مسلحة إيسرأاف مَرة من صد ثانية يما 


أو مج دون أن تواصل 
ختى اخر لخجلد: 
إلى اننا ذن تنساة إلا إذا واصلنا بدورنا 
ممنثولية الإبذاع عامة,ظول الوقت, طول 
الدصر هذا هو مَا َْحِئْيَنا تحقيق مخاوفه 
الح وداه متك انهه ند خعلمنن الدهرهء. 

عرقت نجي ب محِفوظ شخصيا 
قريب حيينا وشيخا راقع شمر 
ضام ريغن حادث الاغتداء عليه) عرفته 


وأ حمنب 1: 


وقد تجا تمن فوت :محشق: لأن الله كتب 
له النجاة بشكل معجز: انتيهث صن أول 
الحظة إلى كيف أن إرادة اتحيّاة كانت 
أومازائت لديه متدققة غامرة؛ حدث ذلك 
من اول زيارة له فئ مشتقٍضئ إنشرطة 
أبعان الحادث: فهندتنئ إرادته تللف إلى آن 
أكون عنوتا فى 1: فى الَخِيَاة كما 
أرادها له ريتا, فَوههبا ائله إن يحرج 
بانتظام إلينها - الحيلاة 
الضعوبات: والإعاقات: وَالمماؤه 7 
عنمن حول خنوقا عليه وحرصا علي 
سلدمتة را متيخنا يازمر 


اوإقعاا- ينا من الدابل: فد كانوا دائما 


المنادالشالت والتمتمون - اكتلويو:+”. 


غداء وجوده؛ فراح يمسارس؛ بتلقا 
ما أسصيته الإبداع الحيوى المباشر أو 
«إبداع حى- حى». (قفياساً على صواريخ< 
أرض .. آرض) اكتشنت أنه بحضوره 
مع تواضع وسائل تواصله. يعيد تشكيل 
وعينا بشكل هباشر دون حاجية إلى أن 
يسجنه فى رمز مكتوب أو نس مقروء- 
ف ىأسداء السيرة الذاتية 


نجيب محفوظه 
تدكرت كنمات بسبطة: لا وزن لها 
غى ذاتها: مثل «أنت:..فيم تذكر»: :وليب 
ولكن لسحرها القريب 


.يالك من ماكر 
الغامض جن أناس؛ وثمل 7 خرون بسعادة 
الا توصف: 


تحقق لى من خلال هذ التشكيل 
اليشرى اليومى لوعينا من حونه: ذلك 
الفرض الذى طالما شفلنى. وهو إن 
الحياة الحقيقية هى الإبداع الحتيقى: 
قبل وبدون آى تاتج إبداعي آخر خارج عن 
ذات صاحيه. 


رحت :تأمل ا!خترافه لكل ما أصابنا 
إذ أصابه؛ رحت أتابعه وهو يروض القدر 
يفعل عاد طيب صبور: ساعة بعد ساعة. 
وما يعد يوم. جلسة بعد صحبة. 


بعد تكتة: فمليئته وعابشة4» وهو يينى 
معمارا جديدا مسن وعن المحبطين 
بحركية وعيه الناقدة لنتجدذ من خلال 
هذه اللقاءات المنتظمة, 

ما وصلئىئ من معايشتى تلك ما بين 
ابقاءاتنا به فى جلسات مبفتوحة أو 
أحرفشة خاصة: هوأن ثدمة مقايييس 
للإبداع: مثل أن يخرج الواحد متا من 
جلسته غيرمادخلءاو! 
اتواحد متا - وهو يتحدث إنيه - غير ما 
قصد: أو أن يتذوق الواحد ممم لحم 
الهواء الداخل إلى صدره غير با آليفه 
كل ذلك من واقع هذه اللعايشة البسيطة 
الصادقة العميقة إذ راح شحنا بقرؤنا 

نا ثم يعيف كا يخط 

حرفا واحدا على الورق: وكو لا يكتفى 
بهذا يل يسح كنا ان نشيد قراءته 
واستّقبالنا له أى خبرة وإنى تجزية!21 

حل آخره إبداع الألعلاقة 

بعد أن انتصر: شبخنا باإلتدريب 
إليومى المعجرة على عمجرّذ من الكتاية: 
الع.يكتف بإبداع وعنينا نهدا الحضور 
المباشز: فراخ يعايش,عالم إحلاسه كواقع 
يديل: ثم استطاع أن يرهم مشردات راقع 
الحلم .إن تبقى ممه بعد استيتقاظه: 


إبداعة الجذيد. كنا تشاله 


سم مد عمتجن 


] 


قد كيت 


ينأ نحوالذئ قد صاغناء وجعلت 
+ إيقاع الحيات لله صليل مشل ثببضص 


كالطيفه كاتروح الشفيض. كظل رب 
تكون فيما بينناء و جعلت تنفحت 
جاهدا! لتعيد تشكيل البشره 


أفلست تعرف كيف تنهشنا السباع 


الجائعة؟ 
افلسث تعر ف أن ما يأتى بدوتك 
: و أقدى أله مره 


الو كنت أقسمت عليه. من آجل 
+ خاطرناء لأبرك الله العزيز بقدرما 


كذا نريدك ذائى تنخطو جميلا 
بينناء كا لريدك أخالد) فى قرة 
هنأ كنا فرنيدك منثل أحطغال يو 
يُقَطموا من حلو ما تهنوا غطاءك. 
مثلناء كنا نريداك تحنتمئ فى دفاء 
رلك من برودة حعصرنا ‏ 

لكن خاتمة الكمَاب تقررت 
فسلنتعتهاء وكتبنتهًا خرصا غلينا: 
وانستحبت برقم وعدوية: وتركتنا- 


0 


لحلاوة والمرارة نحمل الوغئ 
الثقيل . نكوثه .سميا 'إليد. 
فاجاءٌ 


: وزغلت دون مؤالنا:.., 


11110ذ1 


ورجوت أن تكقاد تيخى بعد ما 


5 #لنشاهة وخذد علداك: معجرد جد 
طال العناء؟ م 720 


يعف الأصدام. 
تشكيلات الموت يلى الأحلام 
3 إحادام :+ 


الرأس كانت عابرةة 


المجلس الأعني للثقافة كتابى فى نقد 
الأصداء «آصداء الأصداً. 

فصررت هيه فإذا بتجليات اموت تمثل 
محورا أساسيا قدرت أن يكن الخصل 


؟ الأول فى الجزء الشانى من الدارسة 
الطولية النقدية للأمسداءء لكننى اكتف 
الأحلام. 
3 محفوظ عن كل ما 
0 8 © تساءلت عنه بعد رحئيه وكأته كان يعدم 
هلما حيسي الجلول 1 جزعى واحتجاجى. 


أن الخلوذ بهددالدثيا عدف 


الحلم ووعى اليقظة ليعرف ويتعرق. 
ولعله يعرفنا. ماذا هناك على انجائب 
الآخر زيما فى ذلك الموت 


يدااخل هلا الموت الأصخر. واليقخلة إحياء 
بعد الحوت [الحمد لله الى أحياني بعدما 
لس إبداع الأحلام إوليس 
تسجيلها) وجد نفسه داخل هذ اللوت 
الأصغرء فاستطاع أن يلمح يعض معالم 
لكوت الأكبر من النا 
مستويات الوعى هكذا. 

تعالوا نيدأ بآخر حلم نشر له 


وإشفع نذا أن تُحمل العهد الذى 
أوذعتنا شيخى الجليل: 

1 ثم منطمكنا وارجمغ إليه ميد 1 
عير البشبر: وادخل إليها راضياءً 
اعلا لهأ 


ساسع 1:؟) 

أين الحواجز بين الحياة واقوت: بين 
التوم والصحو: بين الذاكرة والواقع 4 

كيف كان شيخى يتلقى الموت. 

عاصرت شيخى مع بعض الحرافيش 
الأصليين: قرحنا بكل الجزع نفقد 
الحرفوش تدر الآخر قاذ تستطيع أن تنسى 
اموت أو نتقافئه: بل إن الوت سيق رحيل 
هؤلاء الحرافيش حين اختطف ياكرا 
صديقا - ليس حرفوشا - هو مصطفى 
أبو التصرثم اختطف صديقا لاحقا فى 
عز وعجه هو أ <. محمد راضى؛ ثم زحل 
من الحرافيش كل من بهجت صثما: 
وأحمد مظهر تم عادل كامل (بلفنا رحيله 
عن أمريكا بعد أن زارنا بضبعة اسابيع) كان 
تفاعل شيخنا لكل ذلك هادنا صادقا متالما 
العله يتمثل دائما فى القول الرائع: كوت 
حق؛ ولكن الغراق صعب 

التنبدب فى قبول قرار الموت 
يقترب الموت والاعاً. حتى يقرار 
علبيبء تقغز مناء فينا؛ مواقف متذيذية» 
هى أكثر من موشف فى آن؛ بعضها فئ 
يؤر الود وبعشها على هامشه لتزوج 
هذه المواقف ما بين الجزع والتحدى 
والتسليم والتمشى والمرااجعة. إلى ير 
ذلك وقد تبدومتداخلة أو متناقضة 
الكنها كلها تعلن - فى النهاية - التمسك 
بالحياة بشكل أو بآخر. ثم أن الوعهى 
بتوقيت الموت القادم قد يدفعنا - بدلا 
من التسكيم - إلى الإقدام على ما ييدو 
تمسكا بالحياة. أو اللحاق يآخر مركية 


هذا بعض مأ وصلئى من هذا الحلم: 


الم يبق فى الحياة إلا أسابيع شهدا 
ما ظرره الفحص الطبى: فحزنت حزنا 
شديدا ثم تملكتنى موجة إستهتار 
فأقبلت اتقاول الأطعمة التى حرمها على 
الأطباء من سنين ولازممت صديقتى .س» 
وعرضت عليها الزواح فدكشت وقالت لى:ه 
إنك تفقد صداقة يريئة عظيمة ولا 
رضخت وبعد يومين جاءعتى صديق 
حلبيب يحب تى بآن هناك اخصائيا عاكيا 
سيزورمصرواننا حجزنا لك مكاتاً عنده 


من رآسى لقدمى فير أننى تذكرت 
الأطعمة الضارة التى التهمتها: واكزواج 
النذى قيدت به نفسى على قير رقبة: 
فشاب قرحتى كدر وقلق. 


(جلم100) 

الوت: تمزيق الصفحة هى انتظار 
الوعد. تم موت هو بمثاية 
الرّمن اليليد: وذلك متى تبين صاحيها 
أنها خالية إلا من الاغتراب وتزجية الوقت 
داتلاشىء: أو يتكرار مسلء ريما يعزف أنخام 


17 


ومس شاءت تسعلر 


ونم 


بالتسول؛ قد يقنزالوعى بده اللاجدوى 
فى أزمة منتصف العمر أو بعده اه ريما 
بمناسبة فقد عرّيز أو بتدكر رقاق؛ رحلوا 
بلا معنى ولا أثر. هنا قد يقغز الحل 
التقليدى بالدعوة للاتسحاب: أو حتى 
قبول الكف هن اتشخبطة والثرثرة فى 
صفحة الزمن الخلوية إلا مما لا لزوم له 
شيء أشبه باستجداء الأيام لمزيد من 
اللامعنى: وتظهر الوعود بالانتقال إلى 
المكان الجميل والرزق الوغير: وهى دعوة 
عيانية تصدرعادة من سلطة وصية 
مقسرة: أو حلم واعد بلا ضمان أكيد: ذلك 
أن تحقيق هذا الوعد يرجع إتى رأى 
أصحاب النفوذ القادرين الواثقين؛ فتبدو 
المسألة كانها النقلة من خواء فاتر: إلى 
راحة مؤمنة: ليكن: فهى الخلاص من 
الضياع على اية حال أمملا قى القبول 
بالموهود. ولو من حميث الميدا. لكن الأمر 
يحتاج .همة عانية وصبر طويل»» فلم 
العجلة, فليقصر وقت الاتتظار أو يطول: 
فالأمر م حسوم يوماً عند الجامع على 
طلوع الشجر 

عند منعطف عن متعطفات الخارةة 
رأيت أمامئى الصدي 


جل امش جه 


ستهاجرمعنا إلى المكان الجميل والرزق 
الوشيرء فسألت كيف يتيسر لى ذلك 
فالا إتهما - كما أعلم - يمتان بصلة 
الأصحاب النفوذ ولا خير يجىء إلا عن 
طريق أصحاب النفوذ. 

وتابطا ذراعى وسار بى إلى الخارجء 
حتى يلقنا أحد الترجال العظام شكلا 
وموضوعاء واستمع للحكاية بوجه 
محايد؛ وقال لى إن المهجرة تحتاج لهمة 
عانية وصير طويل؛ فوعدتى خيراء وقال 
الصديقان: إنهما يطمكتاتى.. فظال: 

- انتظرونى عند الجامع على طلوع 
الفجر. 


ات 1 

الخوف من الموت: 

مهما أعلنًا حب الموت: أو زعمنا قيوله. 
أو سلمتا بانتظاره. ومهما صدقت الوعود 
بما بعده: حتى رأيناها رأى العين فى حلم 
أو بيضين راسخ: إلا أن المسآلة - من عمق 
أعمق - ليست بهذه السهولة المعلئة. حتى 
بعد التأكد من التقاء هناك يأمثالناء وبعد 
الارتياح إتى صدق الوعد بما لن وطاب»: 
يظل الحرص على الحياة غالياً ريما من 


باب«اللى تعرفه أحسن من اتلىي 


عاصرت شيخى مع بعض الحراف يش 
الأصليين: فرحنا بكل الجزع نفقد الحرفوش تلو 


اجر تت 0 ند 


ننسى اكوت أو نتغاهله 


اللذين طال غيابهما واحزننى غاية 
الحزن؛ وبعتنا لحظات ثم فتحت الألارع 
وكان الهناق اتحار. وتذاكرتا الأحزان و 
الأفراح والليالى الملاح: وطلبا متى زيارة 
سكنى فعضيت بهم إليه على بعد أمتار» 
وتفحساد حجرة بعد حجرة وضحكا 
طويلا كمادتهما حم أعريا عن أسفهما 
لبساطةالمأوي: ثم سخرا مستى 
بنسانيهما اللاذعين الجذابين. وسالانى 
عن عملى الذي أعيش مته: فاجبت 
بأئنى عازف رياب وأتفنى يعتابات! لحياة 
وغدرالدهر؛ وعزقت لهما وغنيت فقالا 
إنها حياة أشيه بالتسول: ولذلك فهما 
نا يدهشان لما يبدو فى وجهى من آشار 
الضعف والبؤس» وقالا لي إنهما بحثا 
عنى طويلا حتى عثرا على؛ وتبين لهما 
أن انلقهما على كان فى محله وأئهما 
يبشرنى بالفرج.. حمدت اللد على ذلك 
وكن ما الذى يبِشرائنى سه؛ قالا 


ماتعرفوش»: الحرص على الحياة الب 
إلى آخر لحظة حتى لو حرسنا اهن 
الحرص من المشاركة فى ما تقدمه الحباق: 
وما بعد الحياة فالآصدقاء فى هذا الحلم 
هم أصدقاء العمر الراحلون: والامتناع عن 
مشاركتهم: وهم قد رحنوا!: هو حرص على 
الحياة يمتد حتى بعد الاطمثنان إلى أن 
الذين رحلوا مأزالوا يسمرون ليلاً تسيقهم 
ضحكاتهع المجلجلة والمفارقة الموقظة هنا 
هى التنبيه إلى أن الخوف من الموت يمتد 
حتى بعد الموت. 

وجدت نفقسى فى بهو جميل: وبين 
يذ وعاء ذهبى ملي بما لن وطاب. 

ضذكرنى هذا بسمارالليالى من 
أصدقاء العمر الراحلين؛ وإذا بى آراهم 
قتباانثا السلام وآثنوا غلى الوعاء ومافيه. 
غير ان سعاءتى اتحلمآت فهاة وصارحتهم 
بأننى كن أستطيع مشاركتهم جيب مثعتى 


الأطباء من التدخين منعا باتا: ويدت 
الدهشة على وجوههم ثم ركزوا أبصارهم 
فى وجهى وتساءئوا ساخرين: 

- أمازلت تخاف من الموت؟1 


مسحة حق 3 

اموت لا يقرق بين الأحبةه 

حضور وعى من يرحل عنا «فى٠‏ وعى 

مناء هو غرض يرّداد اقترابا 

وأحتمال تحقق يوما بعد يوم: سواء من 
منطلق علمى بيولوجى؛ أو من منطلق 
نفسى باراسيكولوجىء أو حتى من 
منطاق ميتافيزيقى: وبالتالى: إذه من 
المحتمل أن يبقى -من نتصور أنه 
رحل عنا بجسده: خاصة إذا ما كان قد 
تم بيننا وبينه حوار حياقى جدلى عميق: 
يسمح بهذا التشكيل المتداخل لوعيئا 
محا تيس فقّط ما يسم الحب هو الذاى 
يسمح بمثل هذا الجدل. ولكنه يسصى 
عادة بهذا الأسم. 

سمعت شيخى يتبهتي إلى ما 
يشككنى فى حبي له؛ من فرط ؛غتقادى 
إياد ولك حين أمعنت النظر فى رد المعلم 
القديم على المرحومة عين وهى تعتشر 
له بالموت عن الغياب. 

رأيتنى فى حى العباسية اتجول فى 
رحاب الذكريات وذكرت بصيمة خاصة 
المرحومة عين فاتصلت بتليفوتها 
ودعوتها إلى مقابلتى عند السبيل وهتاك 
رحبت بها بقدب مشوق واقترحت عليها 
أن تقضى سهرتنا فى الفيشاوى كالزمان 
الأول وعندما بلغنا الملفهى خف إليئا 
الموحوم المعلم اتقديم ورحب بنا غير أقه 
عتب على المرحومة عين طول غيابها 
'فمالت إن الذى منعها عن الحضور الموت 
فلم بقبل هذا الاعتذار وقال إن الموت لا 
يستطيع أن يضرق بين الأ 


١؛::ملحنم‎ 

الموت العدم والعسد الهشس: 

حضور وعى الراحل فى تشكيل وعى 
من تبفى من أحياء لا يتم إلا إذا كانت 
العلاقة حقيقية نابيصة؛ أحيانا نتوهم 
باتدقاع عاطفى مفتربٍ آنثا تحب 
شخصا ما حبا.قائلاء وتحن لاتحب إلا 
ماتصورباه غنه وحين يختفى جسد 
هذا المحبوب بالموت: تتراجع أو لا تتراجع 
معب صورته التى كوتاها له؛ لكنها - 
الصورة لا.الومى - يمكن أن تستدعهى 
فى الجلم أو شى العلمء قى ذكرى أو 
تخيل؛ لكنها مجرد صورة لا تمثل وعى 
السراحئل: فإذا ما عدخت الصحوة 
المفاجنئة: فقد تضدم ونحن ثتبين 
خلالها الحقيقة: وأنّ «طلعتها البهيفق 
أومشيتها السنية وملاصحها الأتيقة: لم 
تكن إلا من ضنعبنا لخن: فتتمسزى 


أنغسدد الشالث والتسهون ‏ تكتدرين 1 :ام 


المقهى خف إلينا المرحوم المعلم القنديم ورحب بنا غيرآنه عتب على المرحومة 


هين طسول غيابها فقالت إن السذى منعها عن الحضوراللوت فلم يقبل هذا 


الصورة ولا يبقى إلا كيان هشش: يعلن 
عدما متن البداية.. 


ومياه الثهر ممتهرة تشع منها الأضواء. 
هامت روحى حول أركان العباسية المفعمة 
بالياسمين والحب. ووجدت نفسى تردد 
السؤال!لذى يراودها بين حين وآخر. اذا 
الع تزرتى فى المنام ولو مرة وإحدة من 
رحلت؟ على الأقل لأتاكب من آنها كاذ 


حقيقة ولمست وهما من أوهام المراهقة. 


وهل الصورة التى طبعت فى خيالى هى 
الصورة الحعيقية تلأصل؟ 
وإذا بصوت موسيقى يترامى إلى من 


ناحية الشارع الكظلم. صارت أشياحا ثم 
تجلت مع ضوء أول مصياح صادفها فى 
طريعها أدهشنى أنها لم تكن غريبة على 
فى الموسيقى النحاسية التى كثيرا ما 
استمعت إليها فى صياى ورأيتها تتقدم 
بعض الجنازات» وهذا النحن أكاد أحفظه 
حفظاء إما المصادفة السعيدة غير 
المتوقعة فهي أن حبيبتى الراحلة تسير 
وراء الشرقة. هى هى بطلعتها البهية 
ومشيتها السنية وملامحها الأ 
أخيرا تكرمت بزيارتى وتركت الفرقة 
الجنانزية تسير ووقفت قبالتى لتؤكد لى 
أن العمر لم يضع هدراء وقعت واقما 
مثبهرا وتظنمت إليها بكل قوة روحى. 
وقنت لنفسى إن هذه فرصة لا تتكرر- 
الأكتس حبيبة القلب. 

وتقدمت خطوة وأحطتها بذراعى 
ولكنى سمعت طقطقة شىء يتكسر 
وايهنت أن الفستان ينسد[: على فراغ. 
وسرعان ما هوى الراس البديع إلى 
الأرض وتدخرج إلى الذهر وحملته 
الأمواج مثل ورد النيل تاركة إياى فى 


حين يتظر الميت (حيا) إلى من 
خلفه؛ ذاذ يجدهم غير سلييات ما رحل 
عنه: يتحسر بلا جدوى, مادام الأمر 
كذلك فئماذا تركها تهم آملا أن يخطوا 
هم الخطوة التالية: شتطرد مسيرة 
الحياقء هذا عن التوقف والجمود؛ فإذا 
أضيف (ليهما جحود وبلادذ هذا الاجيل 
التالى للسابقنين: فقد يْمَفْدقَ حدس 
محفوظ فى تخوقه من الثسيان 
والإهمال هن قصة رغلمتى الدهل». 

...هذه .حجرة السكرثارية سيك 
أمضيت عمرا قيل إخالتى إلئ المعاش 
زاملت نخبة من اللوظفين شاء 
التقبد ران أثسيمع جبنازاتتهسم. جفيعا 
رة من داخل الحجرة لأرى 
من خلفوتا من ؛؟تشباب فكت أن اصحق 


انعدد الثايث والتسعون . اكتنويز1 ام 


الاعتذاروقسال إن المسوت لا يستطيع أن يقرق بين الأحبمسة 


3 


الأتى تم أرسوى زملاتى القدامى, 
واندفعت إلى الداخل هاتفا سلام الله 
على الأحباب متوقعا ذهولا واضطرابا 
ولكن احدة لم يرضع رأسه عن أوراقه 
فارتددت إلى نقسى محبطا تمسا وما 
حان وقت الاتصراف غادروا مكاتبهم دون 
أن يلتفت أحد تحوى يما فيهم المترجمة 


سسا سه لاو 

بتبين إصرار محفوظ على أن الموت 
هو خطوة فى حركة متصلة نحو التقبير 
حين تتأمل عا جاء فى حنم باكر من دعوة 
إلى مراجعة لما يسمى عسلمات الماضى؛ 
حتى بعد رحيلك فقد أعاد محفوظ 
أمستاذه الشيخ محرم من الآخرة بعد أن 
شيع جذازته قبل ستين عاماء أعادد ليخبره 


5 7 


دون مقدمات بضرورة إهادة النظر فى 
المنلعات الحى هو سكول عن إبلاغها له. 


التلامين وجاء الشيخ 
الزاهيين وعمته المقلوظة وقال دون 
مقدمات: مهناك صايشت العديد من الرواة 
والحلماء ومن حواري معهم عرفت ان 
بعض الدروس التى كنت ألقيها عليكم 
تحتاج الى تصحصيحات فسوندت 


التصحيحات فى الورقة وجنتك بها 
قال ذلك ثم وضع لقافة من الورق 
على الخوان وذهب. 


حب ب ل ع0 
وصية محفوظ وجورية اتنقد: 


مسجلة فصول ؟دذاك فى ل 
ورحت أكرز طليى لإصدارها فى كل 
مناسبة كان آخرها النجنة الشعلة 


لتخليد دكرى محفوظ, وهأنن! أعثر على 


حلم ينتهى بهذه انوصية دإن المقال حب 
إلى نفسى من الاتفعال والخداع؛ وأقرأ 
المقال؛ بمعنى النقد ونقد النقد. فهى 
الدورية. وأن يكون حوارلا يتوقف. فهذا 


به يمثل أمامى معتذر! ويقول إنه يقصد 
بامقال أن يكون 0 
يحددث ضجة تعيد الغائب إلى 


من الاتفعال والخماع: 


(ج سم 0112 

الموت فى أصداء العديرة 

!ما تناول محفوظ للموت كما ظهر 
فى الأصداء؛ فهذا يحتاج إلى صودة 
مطولة مستقلة, مكتفيا بالميثة التى 
صدرت بها هذه المداخلة وصى فقّرة من 
أصداء السيرة الناتية بعنوان «همسة عند 
الشجر: 
الفصل الثانى فى الجزء التالى 
أصداء الأمسداء. 3# 


فل وامش: 


1 الا 


٠١ )1(‏ ديسعير ك5 


رام 18 أكتوير 1544 


التاسع ‏ العددان !" 
رص ١6‏ 


10010100 
ى: كتاب مقراءات فس تجهب 


له 


ا 
#حفوظ: الجلس الأعلى للتقافة 


ل 


39 وسحضات تمتطئر 


أن نجيب مسحضوغل هو 
كما هو.. مصرى وعربى 
يكتب بلفة ذات 
مرجعيات جمالية غير 
إنجليزية وغير فرنسية: 
لهذا يستحق أن يطدق 
اسمه على كاب فرتسى 
أو بريطانى فى مثشل 
حجهفة الروائى 
إذا تتجسردت التنوايا 
مسن الخامها؛ 


من النقد الاتباعى. . الى نقد النقن 


© الكتابة عن تجيب محفوظ بعد 
رحيله هى آعسر من الكتابة عنه خيا. 
الأن الوداع وطقوسه غالبا ما يُوَجِل 
الاستقرار النقدى. بحيث تغلب الأيقنة 
كشزعة شرقية مزمنة على التعامل 
؟لجمالى. ومحفوظ الذى عاش قرابة 
قرن: هو كما وصضه مؤرخوه أقصسر 
وأطولها: كهد بالنفى والإثبات معًا على 
أهم ما عصف بالعالم و 
ونادرا ما كا 


مفطور على اكقاربات السجالية 
اللظواهر. سواء تعلقت بالنيج 


اخصوصا مندما تكون محررة من 
الطقوسية وكرنفالية الوداع أشبه 
باليحث عن قدم مريع من اليايسة فى 
محيط يخلو من الجزر: وهذا مأ يقولهِ 
نقاد شكسبير وأحفادهم. وكذلك نقاد 
د يلتوش كل ولاك ودللض وكرت 

وثمة تمطان على الأقل من المبدعين 
الأكثر فاعلية فى تاربخ الأدبد الأول 
وذو إنجا من ططراز الأ خوات بروتتى 
ولامبيدوزاء وإتثانى غزير من حتراز 
محفوظ وديستويغفككى ؤكازنتراكى: 
لكن ما قاله الناقد مُنْتَشَر عن رواية 
الامبيدوزا: جدير بالتآمل: عمد قال إنه 
أعاد إلى كلمة الإنجاز جنغناة 21 
اعتبارها المسلوب. 

محقوظ مقل رغم غرارت!» بععنى 
ليهو مين الندصيب كين كجون 
تكراراتهم إلحاحا عرامب على الفكرة 
ذ'تهاء هذا إذا صبحت مقولة ألبير كامو 
الذى قال غداة شوزه بجا 
فنان فكرة أو ثبعا واحدا 
كلها ويالفعل استطاع ناقك أوزويى أن 
يتقصى أعمال كل من كامو وكنجؤى هن 


البداية إلى النهاية وقو مفسك بخيط 
حريرى واحد؛ تيسن لأنهما كتبا الروانية , 


أوالقصة ذاتها عدة مراته بل:لأنهما 
مهجوسان يسؤال خا ند تتشزع مده أسكلة 
الوجود والعدع والحياة والموت والخري 
وما يصول دون تحفيكهها! يي 
أكاديميا كان متف وظ متحظوظا: 
بعدد الأطروحات اللكرسة لإبداعاته لكنة 


الأقل حظا إذا احتكمئا إتئ عا آضافتة 7 


تن يتقلب محقوظ 
ذات يوم فى قسيرد 
إذا مام أن بسبلاده 
وئدت الأنجب. لأنسه 
من صليه الروائى أولة: 
ويتكل قيامته 
الأبداعية ثانيًا! 


تلك الأطروحات. التى أكثر مؤلقوها أن 
بِسلكو؟ الطرق الطروقة والمعبدة: بحيث 
لا يقع الحافر على الحافر فقط: بل 
ينطبق عليه. وبالطبع ثمة استثناءات 
مخامرة وكاشغة لكنها قد تكرس القاعدة. 

ذا خد تكون الدراسات النقدية التى 
كتبت عن نجيب محفوظ بمبادرات 
ثقافية ومعرقية وذات فزوع موسوعى حى 
الأجدى: بل الأبقئى وفى مقدمتها 
الدراسات التأويلية التى لم تحلق 


القرائن التى صاحبت يطل الزواية صابر 


الرجيمئ. تلمح إلى أن المقصود هو جمال 
دين الأشغاشى؛ وهذا ليش قبراءة 
بروكوستية تعسغية للرواية: لأن هفاك 
محاولات سابقة. مارسها نفاة غربيون 
منها ما سعى إلى تاويل الأسنماء: كما هو 
الصال فى روايثة معش جوائى المنجوز 
والبجر. وإحدى قصكن كاموالطويلة: 
كاسم شانت باغوبٍ العجوزوالبحرا 
التاقب شاركر انى:ظبرية: وكان اتشبى 
يعقوب هو ما احائه إلى اثقرائن: فلم 


مع قدر» وناكتسب ه لاتبية :امو فلن 
"قصته قبت ملل هذا التاويلاليتؤلوجى 


رغم أنها من صلب الملكوث الرواثى اتذى 


المحور الأول حو التاريخ. لا بمعناه 
الحدثى: بل بمعناد اكنا 
محنوظ فى بواكيره استلهامًا. وتمهيدا. 
وحتى الترجمة فى هذا السياق تخضيع 
ام ا : لأن نجيب لم يحولها 
إلى جزمة موازية لإبداعه. ولام الؤرخى 
أديه أنه ابتدع ما ترجمه؛ أى انتشى به 
زمنًا اليحوله فى زمن لا حق1 

إز الثلاتية وحى النهضة الروانية 
الأعلى» والأكثر بانورامية فى إيداعه 
الرواتى؛ لم تكن مجره تشعنير للزمنء 
أو تعشيب للتاريخ فهى اعاتها 

تداخلية وصيرورتهاء كيان روائى واحد, 
رو 0 ته في 
ثلاثة كتب؛ وكما ان لكل رباعية جزءا 
خامس لم يصدر فإن لكل تلاثية رابعها 
المحاذوف, 

ولكى أوضح هذه النقطة كى لا تبدو 
جية. فإن ما كتبه سارتر من رباعية 
لورنس داريل يصلح مدخلا نموذجيًا 
لقراءة المحنلوف أو المسكوت عنه: والجز» 
الخامس فى رواية “داريل: حسب سارتر 
شو صمت وشخير حامد الأعور؛ الخادم 


ذ وقد لاذبه 


النويى الذى لم يشهّد علس استداد 


الرابع المحذوف من ثلاثيته؟ لكل نافد 
وبالتالى نكل قارئ الحق فئ أن بعثر على 
بر المضاءة في المشرح الروائي 
وثمة مثلاً من يرون أن الصراع العريى 
الإسنرائيئى شبه مخدوف من القلئعة 

الروانية للحفوظ باستثناء إشارات قد لا 
تخد اللبيب الذى يَفهمها, 


أعندما أصدرجارودى فنئ موحلتم 
ةيلا ضفاض قبنن 


أركتميدسن قاتلين وجدئاهاء فا تواقعينة 


“تمد الشاتث والاننفون. أكتوير :© 


ليست رهينة التعريف المعجهى الهاجع 
فى موسوعات النقد. لهذا أصبح ثلاثى 
عالى منهوت بالسوريالية واللاواقعية 
والفاتتازيا وافعيًا: تكن بلا ضفاف.. وهذا 
الشلاثى هو اراغون وكانكا ومسان جون 
بيرس: وإذا أضيف إليهم بابلو بيكابو 
فإن التعريف الجديد تلواقعية حررها 
من الكولوخوز ومستودلنات الحصزب 
التوتاليتارى وامتولة:الأم لبجوركى يعد 
أن أعلن العصيان على ما:طبب منه 
صديقه لبنين يعد صدور رداية بالأم. 


وإقعيته تتدرج من الممنس انتقيق 
والكلاسيكى للمصطلح إن ما يكن 
إتسميتهواقعية الممكن أو الواضعية 
الفائقة؛ فهو مبئلاً فى عام 559 ومن 
خلال روايته ثرثرة فوق النيل تحبث مما 


سيحدث: وليبن عما حدث, ببجبيبث 
اكتشب عرب حزيران بعد تلك الهزيمة 
أَتَهُممحكومون بالإقامة فى اليوم 
السبابع من جرب الأيام الستةٍ عدة عقود 
وشئ عوامة يببعة 

وهو يذكرنا يواقمية مكسيم جوركى 


.العمدة: الشالك والضعوؤن . أكصنويز :3١٠٠م‏ 


إلى حد ما وواقعية بلزاك إلى حد أبعد. 
فالأول كتب عن وقاقع لم تقع إلا بعد 
رحيله: ومنها قصة الخادمة: التى خنقت 
طفل مخدوميها لشرط إحساسها 
باتنعاس وهوا لذى كان يحول دون تومها 

وهدًا مات 
كونديرا عندما كتب عن *شسخوص سلفه 
اتتشيكى كافكاء فهؤلاء الشمخقوص من 
الحم ودم؛ ولهم ذرية فى نظم شمولية 
حيث الكوابيس لا تعود حكرا على 
الراوى! 

وقد تكون رواية الشحاذ مزيجا من 
وإقمية قابيلة للتأويل ومشحونة 
بالممكنات وبين الميتاواقعية التى صهرت 
خاتمة اسرواية ومصيراتبطل 
+الحمزاوي». 

والأرجح أن تجيب محفوظ يما 
احتازه وامتاز به من قدرة على الجوازن. 


إليه يحصافة الرواثى 


وجها لوجه أو بمعتى أدق قلما لسوط: 
لهذ! كان الترمير إحدى أدواته ودقاعاته 
إيضنا. فأسماء أبطاله تع تكن منحوتة 
جبرَافًاء بدءا.من اللطريق حتى أولاد 
حاوتّنا واللرايا. وكذلك الأمكنة التى 


شكلت مسرحه الروائئ: فهى أزمنة أكثر 
منيا أمكنة إذا قبلنا بالتعريف القائل 
إن الجغرافيا هى تاريخ متخثرهء 
فالجمالية والحسين وخان الخليلى 
والكرنك وقشتمر نيست هجرد أمكنة 
صماء أو ساحات يدار عليها وحولها 
يب يطل رواذ 


السرد: الملكأن لدى ن 
بأمتياز. بانسيود 
وكذلك العوامة فى 
ومشهى الكرنك وزقاق المدق؛ لكن تجيب 
محفوظ بتى مسكونا بالمكان الأول: وهو 
حى 1ل 


لجمالية؛ ويعترف فى حوار أجراد 
ممه محمد ستماوى أنه عندما انتقل سن 
الجمالية إلى العباسية أقنع العباسيين 
فى الاصبوع على الأقل 


.. لكثه متأكك سن العؤذة إلى مقهى 
و.. وقد تكون هذه التوستالجيا 
المحفوظية قدر تجلتبها بالحنينن إلى 
مسققط الرأس والطثولة هى ما يفسر 
حنين أبطاله للعودة إلى حيث كانوا؛ لكن 
عبر تأويلات زمانية وليست مكانية ف 
المحور الثاني الذى يحشد عدة 


مقاريات محفوظية فى فلمته الروائية 
الخرآة؛ فنساوه لسن نمطًا واحد)؛ رغم أن 
الأم تبقى ذات سمات شبه ثابثة: يسيب 
اعتراهه فى اكثر من مناسبة بتعلقه 


التضاد باستنناء الأم. وذلك لهدقا 
خطروط الخّول 
رض الأنئوية فس واقع ملغوم 


بانتناقضات وتحكمه أيديولو. 
ذكورية. وكمة راى شائع بأن بعللات 
محفوظ هن على الأغلب يرمزن إلى 
مصير.. وكنت قد سمعت هذا الرأي من 
القنان الراجل محمود مرسى قبل 
ثلاك 


اما: وهو يتحدث عن ريري 


دوره فى رواية السبمان والخريف. وإذا 
كانت الجارة كما يكول ترمز إلى عدر 
كما فى زقاف المبق: وإلى الكون كله كما 
فى الحرافيش: فإن امرأة واحدة عثل 
زهرة فى ميرامار قد ترعز إلى مير 


قاومت وإن كان تعاب زيائن البانسيون غد 
سال مدرارا عليها باستثناء : 
اكتنين, هما اللصحفى ره 
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الوقدى المتقاهد عامر وجدى وا 
إلتائب أو ؛لمضعثر لإعلان التوية قحث 
تأثير يه الأكير ضايط البوليس» 
وقد يفرى اتتشابه ؛تظاهرى بين بطلات 
محفوظ خصوصا من ١ضطرتهن‏ 
الحاجة إلى الاتجار بالجسد يزجهن 
جميعا فى خانة واحدة؛ ,نور. فى «اللص 
والكلاب» واريرى» فى «السمان والخريف 
وايسيمة عمران: فى «الطريق» التشابه 
الظاهرى يتجسد فى كون تساء محفوظ 
علاذات لرجال مكسورينء ينجأون إليهن 
ثم يتمردون عليهن؛ وأخير| يند مون أو 
يعترقون يالدنب. 

وهنا صليئاالا نفضلالتدخل 
السينمائي فين عصاتر الشخوص لدى 
محفوظء فالمروايات تخسر كثيراء وهن 
تماجر من ورق الإبداع البكر إلى ورق 
السيناريو المصنع: وقد يحدث اختاللاقف 
عابر فى بعض التفاعديل خللاً بنيويا 
فى النسيج الروائى: لا يستشهره مشاهد 
الشيلم. ولا قارئ الرواية الذى لم 
يشاهده يل من قرا أو شاهد وقارن!! 


هذه الموضوعة بحد ذاتها مطروقة 
هى العديد من الثقافات, وقد تجد 
نصوصا موغلة فى القدم تحاول 
؟لانتصاف تلبفى. باعتيارها ضحية 
اجتماعية: لكن القرن العشرين شهد 
ممائجات درامية لهذ الظاهرة المسكوت 
عنها أخلاقياء والمتواطأ عليها اقتصاديًا 
واجتماعيًا: والمسررعية الشهيرة #المومس 
الفاضلة؛ لجان بول سارتر تنسجم 
وتتتاغم مع السياق الوجودى لأعمال 
هذا الشيلسوف الفكرية والفئية: حتى 
وجد من اتهمه من الثقاد بأنه قدم أديًا 
شو المعادل التعبيرى لأفعاره المجردة فى 
كتابيه الوجود والعدم وفعد السقل 
الجد لى .. بغايا روايات محفوظ من ملواز 
مغاير رغم أن إفراز عمشل هذه التمادج 
فى كل يلدان العالم يبدا من الحاجة: 
ويادتائى من استغلال الميسورين لحن 
مكافوة هن مستت سهاء كانوا من اخرية 
الخد مات واكهمشين أو من النساء 
اللواتى يتاجرن بأجسادهئ. لأن الجسد 
هو رأس المال اتوحيد الى يملكنه. 

وبالرغم من أن مهثة 1 


مهنة فى التاريغ, كما يقال إلا أن لكل 
عير معياره الخاص الذى يحتكم إليه 
فى تعامله مع هذه المهئة. ويالتسبة 
لمفوظ هناك ته 


'جان يجسدان البخى 


00 إن 


ىو 


الفاضكة: ربرى فى ,السمان والخريشضه 
ونور فى «النصص والكلاب». ريرى يفدر 


:وهى لم تكن تريد سوى 
لهذا نم يحل قارق لسن دون 
قبولها بالزواج من رجل يصوتها ويوقر 
لها حياة كريمة: وهى إذ تتحول إلى زوجة 
اثم إلى أع رعوم لطفلتها الوحييدة 
أن انتفت حاجة الإتجار 
بالجسد تقدم نموذجا لبفئى ساقتها 
الذلروف إلى هده المهنة: هذا فهى أكثر 
انبلا من الرجل الذى استخدمها ثم 
طردهاء وأخيراً استنكر عليها أن تكون 
أما لابنته وبعودته إليها فى ثهاية المطاق 
باعتبارها الملاذ الوحيد الباقى: تكون 
قضيلتها قد استتملت الداثرة بالقوس 
الأخير.. الذى تشكل من الاعتذار 
والحودة! 
لهذا لا أرى ما راه اليعض وحبو 
عيمس اتدباغ بطل السمان والخريف كان 
العلاتر الهاج ر الذىاصطادته اليغى من 
تقطة ضعفه وهى تهعبه واتكساره 


وخدلاته بحد أن تزوجت خطيبته من ابن 
عمه: والكسر صولجاته! 

الصياد هنا ليس امرأة: إنه المجتمع:» 
وبععئى أدق طبقة سياسية محددة: لأن 


قد تكون رواية 
الشحاذ مزيجا من 
واقعية قابلة للشأويل 
ومشحوتة با ممكتات 
التى صهرت خاتمهة 
الرواية ومصيراليظل 


انعربية المعاصرة يتاسس على النبث 
المتبادل وفلسفة الإقصاء والإعدام 
الرمزى إن ثم يكئ الإعدام الحعضبؤى 
متاحا.. وقد يكون عبسى الدباغ تموذجا 

فوظيًا للبثل انتراجيدى الإشكالى, 
فهو قاضل آيضا لكن يسقياس آخره 


يقاتل فى صشوف خصومه القدامى فى 
العدوان الثلاتى على مصر؛ويعلن طلاقًا 
سياسيا بائما بيئه ويين الرقاق القدامى 
الذين رأوا فى العدوان خلاصا من الثورة 
وفخرصة للثآر ممن قاموا بها 

إن هذ! ؟لتتاوب على الغضيلة بين 
يفى تائبة وسياسى يعود إلى رده 
الوطتى فى زمن الحرب؛ حد تعبير من 
التوازن المحفوظى الدى لا يرى اليشر 
موزعين يين ملاتكة وشياطين: والتموذج 
الثاتى؛ وهو ئور: التى لاذ بها سعيد 
مهران الهارب فى اللص والكلاب» وجد 
فى فضيلة إزواء سعيد والإتفاق عليه 
وحمايته التعويض عن الرذينة. وكما عثر 
عيسى الدباغ على قضيلة تحقق له 
التوازن غير سعيك مهران اللص واتققاتل 
على فضيدته ايضا: فهو لم يتخل عن 
اليغى التى احتضنته؛ وزيما كان إصراره 
على إحضارلدواء لها آحد أسباب العثور 
عليه؛ وكما أن الدباغ جنلاد وضحية 
وملاك وشيطان فإن مهران أيضنًا كذلك: 
إذ نولا تلك المواعظ انتى كان يحقنه يها 
الطالب الذى أصبح صحفيًا مرموقا با 
وجد التسويغ الكافى لاحتراف السرقة. 

إذن هناك عدائة, ومرجعية ضميرية 
كى لا تقول أخلاقية. كانت على الدوام 
تحقق لمحفوظ توازئه: وبالتالى خروج 
شخوصه عن الثنائيات الحاسمة التى 
فحولهم إلى بيض وسود وأخيار وأشرار. 

والمحور الثالث الذى لا يمكن لقارثى 
امحفوظ وناقده أن يشخطاه هو مور 


مديئة الإسكندرية فى بعض أعماله, 
وا 


ندرية جغرافيًا وثقافياً وتارييخيًا 
ة متوسطية: تشتبك فيها عدة 
هويات حى اشيه يما وصغه لورتس داريل 
وهو يتحدث عن الأساعليل الستة فى 
بحرها. وكان اتناقد محمؤد أعين العالم 
أول من رصد التعامل المحفوظى مع 
الإسكتدرية: خصوصا فى السمان 
واللخززف» فهى تبدو كما لوأنها مخلوعة 
من السياق الحضارى واتثقافى الذي 
تقع مصرقن صميمه: بِلْفَىْ الحمق:منه: 
شهل الإسكندرية بما تمنية كملاة ومتضى 
الن ظروا إذيّها من إعساء الإإخفاق فى 
القاهرة خى مداينة كوزمونوليتية ؟أم أن 
هناك فى اللاوعى ما يوتخى بافها شيلنية: 


قيهًا الكثير من أصداء شرب البحر 
المتونظ 9 

اذكمرم شلا أن رواية داريل غسن 
الإسكندرية تضمتث مقاطع صريحة عن 
التباس شضوية المدينة: وحين 
جوستين بخطلة الجرء الأول من الرواية 
حبة زيتون من الإناء؛ تقول بأن نكهة 
رسط يدءًا من اليونان 


أما تسيم حصئاتي؛ فكل ما ير مسن 
قرائن حول شخصيته يجزم بأنه ثمرة 
اخليظ من التقافات. بل هو خااصة تلك 
الكيمياء التى ريطت شرق البحر 
المتوسط بقريه. لآته جسد أقصى 
وليس التلاقى فقط بين 
الحسية الوثنية والتجريد الغلسفى. 
وحقيقة الأمر أن الإسكتدرية فى 
روايات محفوظ اتتى ات 
بطلاً؛ تلعب الدور ونقيضه شئ آن» عيسى 
الدباغ بطل «السمان والخريفه يورب 
إنيها من ماضيه وقد يكون نداء 
المستقيل هو ما اجتديه إلييا ليجربيٍ 
حظه: تكن صابن الرحيمى بطل 
«الطريق» يقعل العكس: عهو هارب سن 
'حاضره الإسكندرى ليبحث عن 
يرمز إلى ماضنيه فى الاهرة: 
العثور على الاب قد يعادل العثور نلق 
المستقبل المحلوم به! 
ولا تتحول إسكندرية محفوظ إلى 
مكان عائم الهوية إلا فى ميرامارء 
الباتسيون الذى يحتشد فيه شخوص 
يمثلون أهم الشرائح التى كان المجتمع 
المصرى ينوء يصراعاتها.. وحين يلتقى 
فى مكان واحد الإقطاعى المؤمم والعاطل 
بالوراثة والموظف في القطاع العام 
والعضو فى الاتحاد الاشتراكى ممع 
الصحفى الوقدى المتقاعد والشيوعى 
الحائر بين التوبة والاستمرار فإن هذا 
المكان يتحول إللى مسرح يعمج لا 
باتصراعات فحسبه بل بكل ما كان يمور 
يه المجتمع الآحد فى التحول والذى 
يتتبك جديده مع قديمه- 
ميرامارتشبه إلى حد ماارواية 
السفيتة لجبرا إبراهيم جبراء لأنها مكان 
:شيه مطلق وغيئر محدد؛ قاليانسيون 
محطة فى الطريق إلى مكان ما.: رم 
أن ما آ[وحت به ميزامارهو آنالنزلاء 
مقيمون إلى الموت» لأئهم غادروا مساقط 
رأوسهم ومساقط أرواحيم أيضاء وانتهوا 
إتى انتظارغؤدؤ أتذى يأتى شقط ليتول 
أبآنه بن يأتى1 : 
بالطبع لن يكون تاك تمائل بثن 
إسكتدزية كفناشئ ودارييل وإسنكندرية 


ات من المكان 


العنده. افشالث والتسهو : أكتنوين 7:1 م 


أكاديميا كان محفوظ محقلوفنًا يعدد الأطروحات المكرسة لابداعاته؛ لكنه الأقل حفذًا إذر 
امتكمنا إلى ما أضافته تلك الأطروحات. التى آكثر مؤلفوها أن يسلكوا الطرق المطروقة 


محفوظ: رفع أن التماس قائم: وكمة 
مراوحة على تخوح مديتة بحرية محررة 
من شروط اليابسة: وهنا حب أن أشير 
إلى مسألة قد تبدو عابرة على عبعيد 
الؤعى» لكنها ليست كذلك على صعيد 
اللاوعى: وهى أن المصريين يسمون 
القاهرة مصر بحيث تبدو الإستندرية 
بالتحديد مناخا نفسيا وإجتماعيًا 
وتقافيًا مقايرا! 

وأية مقارنة بين العوامة كمكان 
مطلق فى , ثرثرة قوق النيل» والباتسيون 
كمكان مطلق أيضخنا فى رواية ميرامار 
قرينا الفارق بين رؤيتين تعامل يهما 
محقوظ على المكانين. 

«ثرثرة هوق النيل»؛ يتجانس 
الشسخوص رغم اشتلاف المهن ضى 
الهاجس العبشي؛ وفى الاستسلام لرؤى 
عدمية, وحين يتولى شاش مصحترف 
قيادة العوامة رغم أته وصلها بالصدفة 
فإن معنى ذنك ببساطة هو أن العوامة 
ليست رمرً تواقع فاسد, بل هى كثافته: 
وقد استطاع الروائى تقطيرها شى 
شخوص» لهذا فإن «ميرامان تمدك من 
إمكاتات المسرحة الروائية أكثر مما تملك 
:ترترة قوق النيل» تأن التتأقضات بين 
الشخوص تصل إلى أقصاهاء بل يكون 
الموت من حصة أحد الثزلاء؛ اما فى 
«ثرثرة فوق النيل:: فالموت ييحدث خارج 
العوامة زيعيدا عنهاء عندما تسحق 
السيارة التى يركيها الشخوص جميعهم 
قلاحة فى الطريق.. ويالعودة إلى مفغهوم 
اليغى الغاضلة فإن «ميرامار, تخئو من 
هذا التموذج: بل هى على المكس من 
ذلك تقدم زهرة اتفلذحة الأمية الشادمة 
فى البانسيون والهارية من زواج قسرى 
من رجل عجوز إلى رمز مش حون با مثاعة, 
وكان بمقدورها أن تقيم علافات مع كل 
الزيائن بدء؟ من طلبة مرزوق الإللطاعى 
اتذى يعيش على الذكرى حتى الماطل 
بالوراثة.. هكذا يصيح تددى محفوظ 
نموذج لامرأة أقضل من البغى الفاضلة 
وهى التى تقاوم شروط التبحول السليى 
والاستسلام يسبب الحاجة أولا؛ والآمية 
ايا 


تويل باش ررجمى 


تلاحظ أن الخطاب الاحتفائى 
ننجيب محفوظ مند عام ه2١‏ مقترن 
على الدواع بفوزه بجائزة نوبل؛ وياضافة 
ضقنة«انعاكتى إلى أسهنه وهننا لا 
تستطيع الحديت عن نويل وش نجوتها 
العتنذة الشالث والتسعون : أكتسوير 5١٠5م‏ 


والمعبدة: بحيث لا يقع الحافر هلى الحافر فقط. بل ينطبق عليه 


منها سلبًا وإيجابًا تبعا لمن ينالوتها فى 
كل عام! والثالثة دورها ؛الحاسم فى سيرة 
محقوظ أكثر من دورها فى أديه. 

الِضية الأولى: تتلخص فى الريبة 
التقليدية من كل ما يصدر عن الغربا 
بسيب العلاقة غير الصحية بينه ويين 
بلدان العالم التى كان ولايزال يحاول 


اتهيمنة منيه؟ والتهاصها! 
ولم يخفف إلى حد ما من هذا 
الإحساس قدر تعلقه بالجائزة سوى غوز 


أدباء آسيويين وأمريكيين لاتينيين 
وأشارقة بهاء أى انها لم تعد حكرا على 
النطاق الجفراقى للغرب. 

أما تأرجح اللوقف منهاء فهو تبعا من 
يغالوتهاء فحين نالها الصهيو: 
عجئون أحس المثقفون الحرب أن هذا 
يشعل اتحيائًا أيديولوجيًا وقوة 
كوتوتيالية خصوصا حين أشارت 
الجائرة إلى اللفة الطقوسية وشيه 
الغارية التى كتب يها عاجئون وى 
؟ليديشية, 

وحين نال بعضها أتصاف أو أثلات 
اساسة عربء بعد إتجاز اتفاقيات سللام مع 
الدوئة العبرية: تصاعدت وتيرة الارتياب 
وعلق البمض خصوصا من الراديكاليد 
الحرب قائلين إن الخرب لا يكرمنا ولا 
يعترق بنا إلا حين نلبى رغاكبه. ويكافضنا 
على ما نرضيه به وليس على ما يرضينا . 

الهذا كان فوز تجِيب محفوظ 
بالجائزة بمثاية إعادة النظر عربياً بها: 
والأمرلا يخلو صن نرعة يرغماقية ئيس 
هذا مقام السجال حولها.. 

وما كتبه التاقد والكاتب الكبير رجاء 
النقاش فى كتابه«شى حب نجيب 
محضوظء حول نويل وشجوتها 
المحفوظية يستحق الاستدكار.. فهو يرف 
أن تويبل ظفرت بادب طانما تجاهلته هو 
الأدب العربىء ونحن نضيف أن تجيب 
محفوظ إذا حذقت من سيرته جائزة 
نويل لن ينتهى إلى كاتب عادىء فهو أنجز 
أهم أعماله قبل فوزه بالجائزة بعقدين 
على الأقل؛ وكان يستحقها قبل موعد 
منحهاء لهذا قلت لإذاعة صوت أمريكا 
بعد خفس دقائق فقط من إغلان قوز 
محفوظ بالجائزة أن التوقيت يستحق 
التأمل:وهذا ئيش انتقاصا من جدارة 
محفوظ بالجائزة: بل إششارة إلى 
استخقاقه لها قبل الموعد وفى حقبة 
عربية لم تكن قد دجنت يعد سياسيًا 
وثقافيًا وعسغْريا واقتصادياذ 


يسم 


وأكثر ما يفتضح النرجسية العربية 
الجريحة هو النعوت التى تطلق على 
أمثال محفوظ تعبيرا عن الرغبة قَى 
الا حتقاء ومنها أنه شكسيير العرب: أو 
بلراكهم أو ديستويفسكى مصر.. وهذا 
النمط من التفكير يعود إلى تراث 
استشراقى تحدث عنه يقسوة وإلحاح 
درامى اثنان على الأقل سن ضحايا 
الكوتونيالية هما مالك بن نبى وفرائزق 
قانون: عندما رأى كل واحد مثهما 
بطريقته أن الخرب الاستعمارى زرع قبل 
رحيله صورة الستعمر (يفتح الميم) من 
ذاته فأوقعه فى وعى سالب واغترايى.. 
ولا أظن أن الإنجليز قالوا يوما بأن 
تشومرأو جون دن أو إليوت هو متنيبى 
بريطاتياء أوأن الفرتسيين قالوا بان 
ديكارت هم ابن رشد فرتسا أو ابن 
خلدوتها؟ 

وهذه مسأتة تستحق التأمل لأنها 
ليست موسمية أو عايرة: قحين أصدر 
غاتيان بيكون ويواديقير معجمين صن 
الأدب الفرئسى؛ قال أحدهها بأن اللغة 
الفرتسية هى الإمبراطورية 
الفرانكفوتية اليديئة: نهذا أطنق على 
الكاتبة الليتانية نيلى بعلبكى اسع 
قرانسواز لليئاتية وعلى كاتب سوري اسم 
ألبير كامو السورى: وكان هؤلاء العرب 


ميتافيزيقا محضوظ 
ملجومة يعض الشىء وله 
تعضى حتى النهاية: 
بحيث يبد ونجيب أقرب 
إلى أسلوب الغزالى طى 
الشك مشه إلى ابن رشد 


مجرد ظلال أ وأصد'ء: ناسين بأن التكرار 
قدر تعلقه بالإبداع هو مهرد كاريكاتين: 
يذكرنا بما قاله ماركس عن عودة التارية 
هرة يصورة الكوميديا وأخرى بصؤرة 
التراجيديا.. 
مصرى وعريى يكتب بلقة ذات مرجعيات 
جمالية غير إتجليزية وغير فرنسية 
لهذا يستحق أن يطلق اسمه على كاب 
فخرنسى او بريطاتى فى مثل حصمه 
الروائى إذا تجردت النوايا من الغاعهاا 

والى أن يبلغ الوعى السالب رشده 
الحضارى وتشتمل الإرادة امرتهنة ونصلف 
الشلولة: فإن الكشبه به دوف يبقى هناك 
فى تعلاق آخرء الأنه النمو 
احتذاؤه حسب أدييات المحاكاة وما ترسب 
من الثنافة الكوميرادورية يعد قرون من 
التبعية! والسؤال اتذى تمليه علينا هذه 
المتاسبة: هو حل يدا الناس يتيئون على 
محفوظ بحد نويل أم أتها اجتديتيم 
بسحرها لإعادة اكتشاقه9 

إن الإجابة نيست متاحة تلناأو 
لسوانا يسيب التباعد الهاثل بين قارئ 
وآخر. وبين ناقد اتباعى يعيش على 
نشارة الكتب لا الخشب وبين ناقد 
اجتراحى مفامر.. 

ما كتب عن ناجيب غداة فوزه يتويل 
وعشية رحيله حتفائى يليق 
بالرجل؛ لكنه لا ينتفع يه؛ كما لا ينتقع 
به رواثيون غادمون من المستقيل: وما قيل 
عن النقد الأشبه بالنحل يصدق هذه 
الآيام على نقدناء فثمة تحل يعلف 
باسك رالمطاحون: وثعة حل يقطع آلاف 


إت 


الذى يجب 


نعرف أن عالمية محفوظ هى اشرادف 
أو المعادل الموضوعى نحليته, شفهوا 
ستنطق حتى الحجر الأصم فى معايد 
ونيوت واسوار وكلاح فصر ولم يكن 
ايخطر بباله أن يكون عاليا إلا عبر متريق 
واحد يقضى إثى العالمية: هو محليته. 
وتشيثه يجمرة المكان الذى سقط عليه 
رأسه فى حى الجمانية. ؛كحى المهور 
بأزمنة لا يمكن اخترّالها بكامير! سائح 
أو بسعابة بخور أو بنشيد ليلى مضعم 
بالتشيج المداتحى! 


البحت عن الخلاصس 


إن غودو الذى, ينتظر ثلاثة علس 


الأقل من أبطال محفوقل 
0 


قدومه تلخلاص: لا يآاتى 


على الأطلاق رقع أنه يتجئي أحبانا فى 
مظاهر سرعان ما يروغ منها.ضى 
الطريق زه يكون الخلاص الموصود عن 


وقد بكون البحث عن زعسلاوى فى 
دنيا 'لله أوضع بكثير من الطريق لأن 
زعبلاوى ليس مجرد أب موسر بنتقل 
نين العواصيم والنساء 
إليه ذو صلة ما بالقيب. وشتاك قراءة 
انقدية لزعبلاوي خدمها كاتب إسرائيلى 
هو ساسون سوميخ: الذى ينتهى إلى 
الشول بآن نجيب محفوظ أنجز تصنا صو 
بمثابة إعادة إنتاج للخبرة البشرية. لكن 
عبر الواظع فى بعده المحلى. وكان الناقد 
ماهر شفيق شريد قد آشار إلى هذه 
الدراسة في مقالته عن محفوظ ضمن 
العدد المكرس لمناسبة بلوغ محفوظ 
الرابعة والتسعين فى مجلة «الهلال: 


إذه بكل عا يرمر 


عدة ديسمير 7016. 

لكن دراسة سوميخ هذه تبقى فى 
النعلاق الاستشراقى لأنها تلتقل من 
القصدة مضردات وإيحاءات ذات مدتول 
تسوفى فى الثقافة العريية. وإذا كأن أحد 
أساتدة علم التفس فى جامعة الأزهر قرر 
رواية الشحاذ نموذجًا للرواية 


وتيرة رقيبة: ولا يشكو عن 
إلا الضجرء فجرب العبث بكل 
وسانئه؛ وتنقل بين النساء تيكتشف أن 
المرضر العشال الذى قضم عافيته 
بخبة لا غيقاء ندر وان خلال الوحة 
على الأقل لنجيب محنوظ 


كرو 
اتهموص ت 
حول سدؤال الوجود وصدفية الج 
والضياع الأدمى فى زحام هذا الكون 


احقيفية نتعلق برؤاد حول العالم والخلق 
وأسوار رالوجود. لهذ؛ تبقى شهوة الفياعة 


يمدا رمزيًا وتتخفى احباثا اخرى وراء 
تماهى مع عديا. ذات وهج 
عنائدي أو جاذبية تاريخية1 


من هنا يم كن مشَارِية تصوص 


عمحفوظية مع نصوص روائية ومسرحية 
كتبت فى أورديا فى فترة ما بين الحريين 
العالمبتين. فما كان لأبطال مالرو وكامو 
وسارتر أن يكونوا على ما عم عليه من 
إشكالية وتمزق وسراوحة 
والشكك: لولا أن آورويا مرت خلال نصف 
قرن بحربين عالميتين دمرتا من المعاتى 
والمتظومات القيمية أكثر مما دمرتا من 
القلاع والمبانى. 

وقد يذكرنا آبطال العوامة فى :ثرثرة 
شوق التيل. بمسرحية جلسة سرية 


المفرغة: حيث يجد عدد من الأشخاصس 
أتفسهم سجناء فى مكان مغلقء وعليهم 
أن يمسارسوا حياتهم على مرآى سن 
بعضهم؛ بحيث أصبح كل واحد متهم 
يشعر أن الجحيم هو الآخر. 

أبطال العوامة لا يستيقظون من 
سباتهم وغيبوبة الحشيش حتى يعد 
ارتكاب جريمة جماعية هى سحق 
القتلاحة الشاية أثناء القيادة النزقة 
الشسيارة الفارهة:؛ وكان لأيد من شاهد 
صامت يفتضع عريهم الأخلاقى 
زغدهيتهم سواء كان الصحفية المغامرة 
أو ,أنيس» زعيم مملكة الحشيش فى 
انعواسة 

ولا أدرى لماذا ذكرنى هذا الشارق بين 
آبطال الحلقة المفرغة لسارتر وابطال 


العوامة بمقالة يانفة الأهمية كتبها 
سلامة موسى ذات يوم عن بيجماكيون 
الحكيم ويجماليون شو.. وكان قد توصل 
إلى سمة آسماسية في التعقل 3 
بمعنى أدق فى التقاغة الشرة 
نسشك فى هخ المصسطلح الاستشراقى 
العرقى من خلال المقاربة بين أسلوبى 


الغزالى فى الشك 
جاذبية الإيمان سواء كانت للعجائزأو 
لاغتيان لم تضعف فى مجمل أعماكه. 
وقد يعود ذلك الى سببين أولهما 
التكوين الروحى والنفسى والثقافى 
التجيب؛لذى ولب فى حى ممهور بنداهات 
الصوقيين» وثاتيهما الاحتراز القتطرى 


منه إلى ابن رشد . أن 


ما حدث مرارا منذ ظرون: وباتتحديد ما 
احدث فى النصف الأول من اتقرن 
العشرين مع عبدالرازق وطه حسين 
وآخرين! حيث كانت التوبة شرط البراءة 
والتوبة نيبت بمغتاها الققهى. بل 
بالمعنى اتذى صاغه الاقباعيون بعد أن 
حذفوا منه هامش التسامخ! 


الديوث اسرلاك _ 


هو الديوث انراذل أو غير الفاضل. وقد 
يظهر الديوث أو بمعنى آخز أكثر تداولاً 
(القواد) فى بعض الأعمال وقد أقصنى 
إلى هامش ثانوى. لكنه فى «القاهرة 25٠‏ 
يصبح البطلء الذى أضافت'له السيتما 
اغم مع المفهوم الشعبى: قد لا 
يراهما الآخرون: لكن محجوب 


تساء رواياته نماذج متباينة حد 
التضاد ياستثناء الأم: وذلك تهدف:محدد” 
هو توضيح خطوط الطول والعرّض الأتتوية 
فى واقع ملغوم بالتناقضات ونخكمه 
آيديوتوجيةذكوريتسة 


عبداتدايام يراهما بوضوح. خخنوصا 
عندما يمختفي وراء ناب العمارة كنى لا 
يراء ولى ذعمته الذى يعاشر زوجته بعلم 
منه: بل بمباركة مثه. 

محجوب عبدالدايم تمودج يرق 
يصلح تلتحليل التفسى: لأنه حزّمة من 
المكونات المتضاربة الث تصهرها شى. 
النهاية كيمياء الوظيفة وقوة الحا 
وإذ؛ كان من السهل العثور صلى الضحية 
فى الفتاة التى تزوجها مججوب رغما 
عنه لأنها عرضت للبيع: فإن مساحة 
الضحية فى شخصية محجوب تبقى 
ضئيلة: بلى تنحسر حتى توشك على 
التلاثى بعد نقانه الدراماتيكى بأبيه 
الذى يضصيطه ستليسنا بالعار والكذب معا! 

وبشىء من التحوير والتوسع يمكن 
الشخصية الديوث أن تستوعب شخوصا 
كانت بضاعتهم السياسة ودم الناس 
وليس المرأة فقط.. سرحان البحيرى فى 
ميرامارديوث سياسى؛ خبع الدولة والمرأة 
سواء كانت ريضية ساذجة أوراقصة 
محترفة. ثم خدع نفسه ايضنا وسرق. 
وخسع العمال الذين كانوا برون فيه 
أمثولة فى التضال والصدق من خلال 
انتسابه للاتحاد الاشتراكى وهو حين 
يقتل فرتين: مرة بالانتحار وأخرى 
بالركل على الرأس من الفتّى الماركسى؛ 
لا يشبه «كانكان. العوام الذى امات مبرتين 

فى إحدى رؤايات ماد 


مزدوج من اتذات والأخز.. إن مجمل 
السياقات التئ 
منمفوظ تخضع لوقف أخلاقى: 
وبانتحديدا الثقف هو ربيب الطبتة 
الوسطى المصرية لا يفلت:على الإطلاق 
من المحددات والمرجعيات والأعراف إلا 
ليفود بحد قلميل؛ وهذا ما يسميه البعض 
الاعتدال أوالوسطية عند نجيب 
محقوظ: غالديبرالية كموقف مام 
وسياسى أحيانا لها معادل:اجتماعى 
وأخلاقى! واقادة علم النفس. من منجز 
محفوظ الروائى ليست مجالاً للسجال: 
قمنالمزوف أن أبعتال ديس بتويف سكى 


بأوضاعهم الإشكانية وكينوناتهم انقلقة 


من أعماق الأرض أو من 
العالم السقلى؛ لكنها لم تصل إلى 
المرسل إليه:. وهو جيين يتعاطف على 


تحو شمر وبائغ الخضاء مع الجمانع 


ضبحاياء سعيد مهران ضحية رغم كوته 
مجرياء وكتلك نور وريري ومحجوبٍ 


إلعدد الشالث زالتسدون. أكتوبر 20١‏ مم 


الاسكندرية فى روايات محفوظ انتى الاخذت من المكان بحكلاً: تلحب الدورونقيضه فى 1 


عيسى الدباغ بعلل «السمان والخرييف ٠:‏ يعرب إثيها من ماضيه. وقا يكون نداء 


الدايم: لأن المجتمعات ستحق ما 
3 ؛3: كما يقول: 


إذا كان النقد موازيا للإبداعء 

ان يقترض منه حتى الإفقار. 
جراهام ضيو 
الحصى القابع فى قعر الشهر وليس 
النهر: وقد لا يكون مبدعونا اتكبار 
محظوفلين بالنقه الذى يجدر 
بإنجازهم. وهناك ظاحرتان يمكن 
رصدهما حول ما اسميه كتابة المكتوب 
واشة الاختزال.. الأولى: هى النأى قدر 
الإسعان عن المفامرة لأنها تجازف 
بالتورط بحلرقات غير معبدة: والثانية 
حى ما أشار إلية د. مصطفى حجازى 
فى كتابه القيم ؛سيكوكوجيا الإننان 
المذهور؛ ومن اهم سماث هذا الإنسان 
النزوع إلى الاختزال. 


ويضرب مثالا بالمراة التى تختزل من . 


كالن إتى جنس. وبالتاتى إلى عاضو ومن 
ثم إلى وظيفة.وهناك فيض مئ الكتابات 
من نجيب محفوظل يتناول المرأة والعامل 
والسياسة والتاريخ والجريمة فى أعماله 
على نحو تجِريئى أى بلا سيافات رؤبوية: 
وهنا النمط البدائى من النقد يخلو من 
الاستبصار يمعنى ريط الأجزاء والتوصل 
إلى الفائض الناتج عن اسل جمعها. 
وهنا يمكننا بقدر من التعميم المبرر 
ولوعلى صعيد إجرائى أن نضع التجزئة 
ابل التفكيك أو الحنريات التس 
تستشيد من منجزات العلوم كلها بدءا 
مسن الأئاسة حتى علم الشقبس 
الاجتماصى. 

وهناك كتامات أخرى عن محفوظ 
تستلهمآراءه سواء فى مقابلات أو مقولات 
متداولة فى المتهى. وحقيةّة الأسرآن سا 
قاته إحد النقاد وهو لا تثق باثقاص وثق 


بالقصة يصدق على نجيب محفوظ. كما 
يصدق على أمثاله. فاحيانًا يكون 
التضليل البرى» تحريضنا غلى المزيد من 
الكشف وأحيانا تملس ظروف سيا 
اجتماعية على كات يعيش تجت: إضاءة 
ساطعة أن يصرف الانتباه عن عوقق ما .. 
فما أراد محفوظ أن يقوله قاله سردأ روائيا 
وقصصيا؛ وعلى ناقده أن يندأ من صفرد 
الخاصء بعيد؟ عن مكإزات مستعارة من 
أحاديث ومتابلات ودردشاتة. 

فلواخدنا للمثال فقط زواية :خضرة 
المجترم: فإئها تنطوى على بعد سن السيرة 


العدد:إلقا 


الس فيسل سو ما اجتديه إلر 


الذاتية اوظف محترم وما يسمى نقد 
الييرقرادلية المترسسبة من عهود الغثمنة 


كتابًا بهذا العنوان. مجالا رحبا فى أعمال 
محفوظ خصوصا عندما ترد يعض 


المعاتيها المتداولة والمعجمية.. قاسم أمينة 
عندما يرد فئ الثلاثية يكون مطابعًا 
الدتموذ 


الكن أسماء سعيد سعيد ونور 
وكامل تعنى عكسها تماسًا قى :اللص 
والكلاب» و«السراب» حتى اسم القندق 
الدى يخونه أحد العامئين فيه وبهرب 
زبائنه إلى بانسيون ميرامار هو :الأمين, 


كي تكون المغارقة ساطعة الدلائة. وقد 
.و الإغراط فى الشأويل تقويلا قسريا 
للنصوص أو على طريقة بروكوست 
الإغريقى الذى كان يعدب ضحاياد: فيبتر 


وصفه برادلى متعدد, وقايل للتكائر وق 
تعنم مع شري الوسين وسبد اتعرام 
أتفسهم لأنه ليس مجرد بصلة تششر 
بحثًا عن لب قد لا يكون موجودا. ولعل 
أسوأ ما تورط به النقد الاتباعئ فى 
اغتنا هو التائق رى» اذى بعقيه 
تعثر مندما ينرجل انناقد عن الكنصة 


ليرب حظلة 


التظرية إلى التطبيقي. وهذ! ما 


شعرت به ذات يوم فى ندوة مقدت فى 


الرباط الفريية حول تجيب محفوظ 


المشاركين يتراشقون بمصطدلحات 
اقراتكفونبه وأنحلو ساكسوتيه تبعا 
الاختلاف المرجعيات ومحفوظ خارج 
المدار 


النجيب والأتجب! 


من أدببات السباق. هى 
باسقة كقامة نجيب محفوظل تحو 
عقبة كأداء آمام الروائيين العرب. بل 
حاصرتهم من الأفق؛ ومن :11١‏ 
أيضنًا. لأن قدرهع هو الارتطام يأققه 


ثروائى.. ولا أن أن نجيب محفوذذ كان 
سعيدا بهنه المقولة لأنه كمبدع 
بأن جزءا أصيلاً من دوره هو أن ينتج من 
معطفه من سبصيحون ذات يوم أطول 


بول فاليرى وهو يوبن 
قال إن من مع اطول قامة 


يجلسون على كتفيه 


كور ذجدي. 


الك أسر 


فقط تلتاريخ. بل للابداع أيضنا: وليس 
المطلوب في ثقاغة تودع واحدا من أعز 
رموزها أن ترتجى تكراره. لأنها عندفذ 
تعتدى عليه مرتين.. سرة لأنها قريدد ان 
يكون شاحبًا ومسجرا أو شاقدا 
المغناطيسيته, وسرة لأنها تحكم بالج صدام, 
على القادمين. وما نضوله هنا لا ينتقص 
مقدار أئمنة من مكانة الراتد العظيم: 
الذى عرب فن الرواية بامتياز: وحررد من 
التعريف الذى يحتكرد بين قوسين.. 
فالرواية بعد محضوظل ثم تعد ملاحمة 
البرجوازية الأوروبية فقط. كما قال 
جورج لوكاتش: إنها ملهمة الطبقة 
الوسطى المصرية. والعربية إلى سد ما. 
رقم أن هذه الطبقة شيدت غسقها قبل 
أن يشهد شاهدها غسقه. وقد تكون 
سبقته فى تابوت بسعة قارة: 

آخيرا. بل أولاً وهذا ترتيب يليق 
بالرانك الدى اجترج أفننًا عربيا للرواية 
فإن من كتبوا عنه بودعونه خصوصا من 
1 الرسهية. جعلونا تشمر 
بأنهم يعتدرون عن عدم قراءته؛ فأهمية 


إقلاعه حتى اختفى بين الفيوم. 
لهذا نتمنى أن يكون هذا الرحيل 
ضف درسا لكى لا ترشى :تيب 


الماصف 


العائم ومته هذا التو ؛ لملتَهبٍ الذى 
يسمى الوطن العربى وهو فى حقيقته 


ال مشهد على حقو 
بانورامئ لايد أنهم تحوا أبطاله وهم 
يتسللون إلى الجنازة وض لطضون 
التابوت. كى يحولوا دون دغشه: ذكرامة 
الرواثى إذ! كان من مترازه شى فى 


وقيامته المعرفية وليسن 2 


دكنهة عر 


0 


ليست هناك «القلايات2» 
فى إبسداع ذجسيب 
محفوظ. يعبارة أخرى: 
إن إبداعه يجري 
متدفقاء مثل نهر تتحدد 
الشطآن مجراه قد 
تتمايز فيه موجة أو 
موجات. لكنها تبيقى 
مقضية ناتاذها 


ْ 
ا 
و 


1 
م 


«عبث الأقدار: 1+4 وتنتهى إلى ثلاثية 
«بين القسصمري فرغ من كتابتها في 


آبريل 1607: لكنها لم تذ تنش ركاملة إلا فى 
:)١90/‏ الثانية تبدأ «بأولاد حارتناء 
إنشرت مهم لسلة فى 1584: وصدرت 


طيعتها الأولى فى بيروت فى 1555 ). 
وتنتهى إلى «ميرامارء 14597 الثالثة تيدا 
+حب تحت المطر: 1997 وتشتهى 
. #خواه وأعتقد أن أعمال 
عقد التسمينيات وما بعده تمثل المنظومة 
الأخيرة ويتميزقيها عملان. هما موضوع 
هذا الحديث .: #أصداء السيرة الناتية. 
[تشرت مسلسلة فى 1141: وصدرت كأملة 
فى 1457)- ىأحلام فترة التقاحة: زوهذه 
انها حكاية صغيرة: منن أصيحت مجلة 
+تصف الدنياء القاهرية هى المسئولة عن 
نشر أعماله. اصدرت كالاث مجموعات. 
أسمت الأونى منها .كتاب القلرن» 
ووصفته بأنه يضم 09 قصق 1 خرما كتب 
صاحب وبل (1454/7/311). والثانية 
والثالثة تضمان «أحلام فخرة التقاهف,, 
واحدة فى نهاية 400. والثانية بعدها 
بعام: ومازالت المجلة المذكورة توالى تشر 
مجموعات «الأحلام. [المجموعة الأخيرة 
منها صدرت فى )7٠١1/4/96‏ غبير أ 

الإصدارات على وجه العموم ‏ تقتقد 
الدقة, كما أنالأخطاء الطباعية الكثيرة 
ألتى تحضل بهاءتزيد من عدم اكتصالها 
وصعوبة اعتبارما نصومنا :«معتمدة 
موزلم غ5 . لهذ الأعمال: واتطبعة 
المعتمدة في هذه تقراءة هى الصادرة عن 
«دار الشروق» فى 100: وتضم عائتى 
حلم: أضيفت لها ست أخرى: نشرت - 
ايسمبر 27016 

ى أيضاء فإتنى أفضل استخدام 
كلمة ‏ منظومات. بدل , مراحل» انتى دأب: 
النقاد على استخداميا. شهذه الأخيرة قد 
توحى بوجود «انقطاعء أو «اتفصال» بين 
المرحلة والنتى 3 
درجا وفتح درجا 


آخر, وكل مفلق على مذ 
فيد ولا صلة زه بالدرج الآخر؛وليس هذا 
التضور صحيحاء وليستامناك: 
«اكقاديات فى إبداع نجيب محفوظ. 
امه يجزئ متذهما 
مثل نه رتحند < الأشجكان جراد فد مايل 


كدمة :أصسااعء 
تشير إلى صميمهك: 
إنه لا يقدم سيرته 
أوأحداث حياته لكنه 
يقدم انعكاسات تلك 
الأحداث على عقله 
وروحة ووجداته 


فيه موجة او موجات: لكنها تبقى متصلة 
بما سبقهاء مفضية ا تلاها: قد تعترضص 
هنا المجرى عقبات موضوعية فيتوقف 


نجيب محفوظ» فى «قى الرواية العريية 
المعاصظرة» كتاب:الهلال: سيتمير 
7 6 


ولحسن قراءة أعماته الأ 
أنتضع فى اعتبارتا ما [صبح عليه خلال 
المقد الأخنير مسن حياته؛ وريمنا أكمثر 
قديلاً: ومن منه السمع والبصضروهثًا 
شديدة: ثم.جاءت تلك الحاذثة الرهيبة 
ألتى تعرض لها في أكتوبر؟55! لتزيدم 
وهنا على وهن: غاصبحت يمناه عاجزة 
عن الإمساك بالقلم: إضاظة إلى ما تركته 
طعنة الختجر فى روحه :ف نآثاردامية 
زوهو ما يبدو واضحا فى أخلامه كما 
سيجىء » وفى نظام يات اذى اعتاده 


سوس يدلو ساعن 


إنه لا يراجع تجارب اتطياعة كما أعتاد: 
الهتا تجد أخطاء طباعية عديدة فى 
بل إن إحدى مقطوعات 
«أصداء الصيرة.., تتكرر ينصها دون أن 
يلتفت إليها أحد من مراجهيها (,القبر 
الذهبى؛ ترد فى صفحة ١4؛‏ ثم تتكرر 
بئصها! فى صفحة .)1١4‏ إن ذتجيب 
محفوظ آبدع أعماله هده فى ظل أقسى 
الشروط الإنساقية لمبدع كبير. 

إذن: ومن منه السنمع والبصرء 
وضاقت معرفته بالعالم الخارجى 
وبالواقع من حوله: إلا ما يترامى إليه 
منهما عن علريق جلسائه؛ وهو قليل' 
وغير محايد بالضرورة: هماذا بقى له 
الجواب فى عمل ممن أصمال نهاية 
الثمائينيات: فى «صياح الورد. عدؤاء 
يكتب: :إنها لنقمة أن تكون لنا ذاكرة: 


ضاقت معرفته بالخارج: بقى له الدا 
رحبا تريا 

من هثا تأقى أصداء السبرة١‏ 
فى مكانها تماما. وقد كانت #ضية السيرة 
انما قضية مثارة وسؤالاً مطروحا 
بين تجيب ومحاوريه: وكانت إجاياته عن 
السؤال قأتى حسب تهديرد الضراحية 
وحسب خالته المزاجية حين يرج 
السؤّال. فى مرة يخال لى: رأنا من عائلة 
معمرة: ولست حب أن آسىء لأحد .> ولم 
يقنعنى الجواب بطبيعة الحالء إذ اذا 
يتحتم أن يسىء كاتب السيرة لذويه ؟ وهل 
من الضروري أن يفعل الجميع ما فعل 
لويس عوض حين كتب ,أوراق العمرةء 
وخيل لكثير من قارئيه أنه لم يكتبه إلا 
تصغية لخُسابات قديمة ظلت معلقة فوق 
رأسه بينه وبين بعض أفراد عائلته؟ ومرة 
أخرى قال تسائله: (لا تنس أنه ابن بلد 
قاهنرى: ومن سماته ان يزوغ من المازق 
بالنكتة): ,وناذا يجديكم لو فلت لكم إن 
حياتى كاتت, رمن ماهلا وصنرمتحقي3 
كم اطلق ضحكته المفتدة. 

وأقول تلك: من البداية. إنك'لن تج 
فيها :سيزة ذاتيةء لضاخبهاء فلا تتوقع 
أن يقول تك كما يقول كتابالسير هن 
العادة + رونت تحخمْشخلكون من شهر 
كذ عام كن فسيرة نجيب. بهذا المعنى 
المباشر منتشرة. مثل أشعة الشهتن - 
السدد الشالة والستمون : اكتوي :14م 


خاص. إلى الجزة الثانى من !لثلثية: 
بقصبر الشوقء 1561 وبالمرايا: 1517 


«قشتمر: 1984 وفى هذا الآخير يحدثنا 
اللروانى عن التكون الوطتى والسبياسى 
والفعرى والعاطفى له ونجيلك فل 
أبطاله موثودون فى عام واحت 
عاما على ندء صداقتهم) ما خياته 
الوظيفية أو حياته فى الوظيفة, قإنك 
وإجدهاقى عدد كبيرمن الأعمال كلك 
بأهمية خاصة فى هذا السياق). 

وكلعة ,«إصنداء: فى عئوات العمل 
تشير إلى صميمه إته لا يقدم سيرته أو 


العنذد القالث والتسبعون + 


أحداث حياته؛ لكنه يقدع اتعكاسات تلك 
الأحداث على عقله وروحه ووجداته. إنه 
ايصفيها ويسبتقطوذلا للاتها ويسشخلص 


الصياغة اتخاصة. أكثر من مائتى 
مقطوعة (1؟1 على وجه التحديد قد 
جاوز طوتها الصفحة الواحدة. إقد 


الكريم. وال تخاو 


زائفة وأصداف قارع 


الراوى حرا يحدتنا يما رأى وسمع وعريف 


عبد ريه التايه» فى التصف الثاني علس 
رجه الت 3 


لتعريب (أول 
الخامسة 


الخمارة: ومند عرفته داومت على 
ما وسعنى الوقت وأذن لى الفراغ. إن فى 
وقى كلامه متحت وين 


الراوى إليه صديق خطاط زاقرأ: قنان) 
يحدان اخدرقا صحراء المانيك إلى 
الكهف ( 2 


المعة حادة. وقد عارس هذا الشكل كتاب 


ونسواشاء وكانوا - 


الا بيسجرام 


00 إلى جمؤ 
القار 


يستطيعون أن يتبيذو) . فى وضوح وجلاع 


استجيب هين اكتب . وحين أكتب 


كل مقع من مقاطعه. كنا كت ماهم 
]لالحا ان المشرددة فى ال 00 
كر 
عاذ دغ ملف ل 
أضيق بالدقيا. ا واج اتوترب منتها فقا 
يا منحور طريقتنا. وعدوتا 
روي ... تنك البداية سوف تتكبرر فى 
وتكن: ماذا فى الدتيا 


جدير بأن يصبح موضوعا لدحب3 مرة 


قائية: ساأنت الشيخ 
عن حبه للتساء واتطعاح والشعر والمعركة 
الله 


عبد ريه عما يقال 


والمناء: قاجاب جادا: هذا من فهل 


و 
الوه 


وما أكثر ما قاله الراوى وشيخه فى 


افقدلة, 


المرؤة واتحصب! أسوق للك 1 
وأحيلك إلى الباقي: :مألتى صديقى 
اتمكيع هن حلم لا أنساء فلت 
بوجدقدى 6 دمارة وس جماعة من 
تشترب ونغنى. وسآل 
اط ل من قن جاجد اي 
ة وانزاحت المتار السندلة على 


558 ا 1 
امر والناقد الآلماتى ليستج (1074 || 


ا لمعم 


قفطاناء وثمل اتجميع بسمادة كا 
؟تشدفا معنا: بشرى تنا تنا 1, 


الواعظة. ص 1١‏ 


اتظلام صن 118 وسواها 


أناشيدهم ونتناجى بنمجواعم وتستخدم 
قاموسسهم, فاتضح يرأخد شكل السناع 


والطرب. انظر لهذه التاطوغة ميا له من 
ترسل اتختاجر 
بية أنغامها فتنتشر النشوة كالتذز 
الطيب النفاذ. وتتخلق فى حالة الطرب 
امرزة جميلة تحشقها القاوب البيضاء: 
لكنك لا تعثر لها على آثر فى غير دنيا 
الطرب: تغد اختارت قلب الطرب مكاثا 
لها لا تبرحه..». كذلك: «حدثئنا الشيخ 


بالتمادى فئ اتلرب حتى طمعت أن 


صر ب ' : 
أشب من الطرب الأصغر إلى الطرب الأكبر 
فساتت الله أن يكرمئئن بحسن الختام 
عتد ذلك هعس فى أذتى صبوت: ل يازك 
أله فى الهاربين..:. (راجع كدلك: .عبير 
من بعيد. ص 4115 «خطية القجر: حن 


5., باتطائر الأخصر. مس 1101 
اصن 184» وسواها] 

ن.. الا تمسين التميخ وصاحبة 
التضرع للحن والقنن أو 
رب: بل إن العمل قيسة كبرئ 
فى عالم الأصضداء: ,قال لفناحبه اتعات 
على العبادتاكاته يعتئر: #فى زحمة شعوم 


أسرتى وعطاتب الشتون العامة ضاع 


الئيلة زاره فى المنام ضن أشدى 
نيضاء ومس شن إورقه معي ةله 
يستحقها إلا العابدون الصادقون 
والمرأة الجميلة :ست الحسن: لا ترح 
بمن د عاجرين شعلهم شن 
السوق: وهذا الراوى يقول لشب 4 
ارحب بتعب معام متضل؛ لكته سيق 


والمواجهة الأولى للنموته لكن رؤية 
الأعوام التقدمة سوف تخلف كثيرا: 
اهنا هو الشيح عيد ريه يقول: :رأيت 
وت غن هيئة شبح فان وهو يقول: لو 
عقطت كن عملي عام والجر عاو من 
نكم الإقرار بتضلى.... ويُقول: أيضا: 
:استلقيت فوق الأرضن الخصراء تحت 
أضوء الظغر اميم فى الرؤية: فيبمنت 
الأرض فى آذتى شاكية:يُنفسون" على 
لقم 1 


ومقدور: الخطلدة 1 
ميخ وكا من خاين وحفل وا تولقتع: 
بالحياة دون خوف (و وجل. ولحل من 
الجمل ما يصوغه لنا الراوى عثا تلك 
المقطلوعة يعنوان ؛هصسينة عدا الشح 

ف تفل 0 العمن عندما 


5505 
اكتنبية هن هه 


العذذ القاته والتسهون 


2 0 


5 الذاكرة 


اتثسيان: وما اكثز ما يُتعنرض الرا 
لمراوغات الذاكرة ومعابتانياء فيلتقس 
برجال ونساء يعرقونه ويعرفته: ويحاول 
كل أن يناكرد بها كان مينهة 


واي يحيونم ولكن تادر ما يحييهد 
دأما هو 
إن والتلاميد وقواهد 
التحواء وما دمتا هي عائم المتصوقة نرى 
رؤاهم ونستخدم كلماتهم شى السكر 
والفناء والنشوة وعقام !تحير وضقام 
التعرف ومقاذخ الترضنا. ألا يحق لتا 
أن نقول قولة وحد نفهم: وصا سمى 
الإنسان إتسانًا إلا. بأنه نّساء؟ [رانجضع 
كانالك: 7المعشرب: ضن 1 + التممول: صر 
90 بالشتدع. كس 007ب التوسن: ضن: 6٠١‏ 
ورجل الأقدام. ص 306:: وسواها /. 

وما كان تصاحب الأصنداء أن يغمضن 
عينية عن الواقع المعيش مهما اص فى 


أعماق الذاكرة: ثمة متحلوغات عديدة 
تشى يأن الكاتتب الكبين بقى مويمزما بهذا 


الواقع النقيل وخزمؤمة الرازحة حك هده 


القظوعة وتامل كلماتها القليئة ما شتت 


الت الشي اربه التايه: مت 
بتصلح حال اليلب: قاجاب: عندما يؤمن 
هلها بأن عاقبة الجين أوخم من عاقبة 


السلامنة.. وهذا اتزاوئ فى قافلة تتدلتع 
الصحراء. عن له آن يتساءل عن المكان 
فيه 


الذئ: يجب ضاحب القاقلة أن يكؤؤن 


ف الرائ عند سامغيه لكنهم اتجةهؤا 
ار شؤانة: كُمْ وعدت اترؤوسن 
تتقاون: والأعينن تننتزق الشظر إلى» 
كيش 


والزيبة تتفشئ فى الجميع رياه 
اقئعهم يآتئئ نم اقضد سؤاءاء وأتتى'لا 
أقل عن أتى مله ولاء للرجل4 ودنا مت 
رجل غنارم الونهه وقال لق اتركن القافئة. 
فق سلام.: ولم أزبدا من الحروج 
الأجنا نفسئ فى خاذء ٠لطلنيى‏ وأكوية 
عظيم. + كل هن لأنه جزق لين التمناؤل 
متجِوّد التسار 3 

”شم :: سنن #والشلك الأشباخ ال 


00 


ريما كان أشم ما يلغت النظر فى شخصية السائم فى هذد الأحلام كلها أنه محاصر. مصاط بساك 
موضوع ملاحقة وتريص: يعانى الخد يعة ائرة بعد ائرة؛ وتسلب ذقودده المرة بعد المرة أيضاء 
بل يتعرض الإيذاء اليعسندى أو التهد يد به: ويممكم عليه بالا صدام أكثر من مره 


لسراوى: «وسرْح بصرى فى متامعة 
الصحراء السريلة بالظلمة الرقيقة 
وسرعان ما خيل إلى أن أشباءخًا تتحرك 
8 نة. قلت: لعلهم مئ رجال الأعن: 
ولكن مر من أعامى أولهم فتبيتت فيه 
هيكلا عظميًا يتطاير شرر من محجريه. 
احنى الرعب قوق الصخزة؛ وتمللت 


وأا ارتجش صما يحبته النهار لديتت 


العرفة تن يصعب عليه أن يعرف من كان 
ث الشروة 
ألم تمتد يد احدهم بالخنجر إلى رقيته؟ 

ولا يتخلى الكاتب العظيع أبداً هن 


بك ا باح الت 


«سيجن الطلوقان دا أوبعد غد.. 
الضياد والفاسدين والماجزين: 
إلا قنة من الأكماء: وتنشآ هدينة جديدة 


تنيحث من أحضانهيا حياة جديدة: نيت 


العمر يمتد بك ايا عبد ريه لتعيش ولو 


كذنك. :+التحدى ص 1< لخب ص 3 
«الرمجلة: صن ::٠١‏ وسواها ) 
تنك أهم الألحان المتره 


فى 
الأصداء: الحب والفن والعمل والموت 
والنسيا:: وهموم الواقع المعبتى, أختار 
الكاتب إن يصوقها فى شكل الحكايات 
الصقيرة الدالة: وأن يس تتخدم 


دوات 
العكن رك نج فاه الرؤى والسرموز 
والأحلام؛ وأن يستعين بلقة الصو 
حَيّث لا تعن الكلمة دلاتتيًا الشائعة: بل 
تحيل إلى عالم اخر تتماسك مغرداته 
ويغضى بعضها إتى بمر: ولا تقف 
بنعض الحكايات عند حدوة هذا الغالي 
بل قتجاوؤها إلى صا وراغه. 

حها: كلما اتسعت الرؤية: ضاقت 
لاه 


وتضم ,الأصداء؛ عددا من الأحلدي 
ايخلهها الراوى: التلمنين الشتى أو أستاذ 


ذلالتها ف العشف عن جوانَب منعينة مان 
تنخضية صاحيهاء أمنا إخلاع فتترة 
النضاهة: فتتجاوز الماكتينَ:)5 

أن :ثقرا, هذه الأحلام أو 
17 اقلت تقسيز ألم تداع - 


199) وكتابة الشهيز بهنن! الغشوان 
(صدرت طبعثة الأؤدن ‏ بالآدانية فن 


إلى لخانة الثالم: وله 


الذكتور. مهتحدمن ضثوان» 0 وقدم 


الها اذ 


تاذ الراحل 

فى ١908‏ )دولا كلك 
كروند حو ساحب أوقى 
فى تشسيرآلآ حالام. ولا شاك عندى 1 
فى أن هذا الكتاب أحد أهم الكتيا 
نتقاغة الغربية والإتسانية 


المؤسة فى 


شأن +أسل الأنواء. 
دفي 
يرالأحلام. ب 
الاكتشافات فى تا 


اوراس الحاال:. 7 


يقول زد م الطب 


عكان «تقت. 
أخطز 
نماي 
لا بدانيه فاشح فى العلوم ١‏ 
ونقطة تحول بألنة الأثر فى 
1 


ا 


ى و1 


0000 


تاب كوبر تيكوبن الدق 
ثورة شكرية رست قواعد علم الغلك 
وشأن الأعمال الكبرى التى 


قواعدها ونحوها وصرفها ودوال المعانى 
الخاصة بها: وطرائقها فى التعبير 
والحياعة. وأن «ميكانيزمات.ء الحلم فى 
اتتحول من ,المحتوى الكامن: إلى 
:الصورة انلظاهورة. إنما غى ذوات 
الميكائيزمات التى يستقدهمها الإيداع 
الشنى بوجحم عاس وال 
أعنى ميكاتيزهمات متل: إل 
والابدال والرمز والصياغة الكاتوية. 
وليس هذا هوا تلك 
النظرية والإبداع. وأقصر الحديث هنا 
على الإبداع الأدبئ: قثمه تراث شائل من 
الدراسات التطبيقية لفرويد وتابعيه عن 
أدباء أوأعمال أدبية وعى ثقاقتنا العربية 
تراكم قدر كبير من هنه ا 

نأ التزم منها بالمنهج الفرويدى أو أضاف 
إليه سواه من المناهج:؛ مثذ أنجز ا تدكتور 
ماصسطفئ سويف دراسته الرائدة عن 
«الأسس النقسية للإبداع الفشى ‏ فى 
الشفر خاصة؛ فى :142١‏ تتايهصث يعدد 
دراسات الدكاتزة: عزالدين إسماعيل وروز 


الوحيد ب 


الدراسات: سواء 


ازيب وهبدالحليم محمود ومعسريق 
احتورة وصعنى زنِمونوسواهم: ورهم أن 
الممجاق لا يقسع للإخاطة فى الحديث عن 


٠‏ هذه الدراسات: إلا آنتا لا بمنتقليغ إمقال 


الميدعين. لا الشصراء و 5 
الحال؛ فى متل هذه الدراسات لا يجب 
أن يفغل الدارس لحظة واحدة عن أنه 
يتمامل مع إبداع طني له شروله 
وجمالياته الخاصة ‏ ما بالك إذا كان 
ميدما فى قامة نجيب محث 

ولتوضيح ماأعنى. لتدخل مالم 
الأحلام وتضرب الأمثلة: حدثنا فرويد 
عن الأ حلام النسطية: او «النموذجية تم 


نك الشى براشا اتناس جميعا. ومن 
أكثرها شيوعا حلام الارتباك من جراء 
»واللأتوق أن يكون شوع 
العرى ومداد يعيدين عن الوضوح 
والنقس فى الثياب لا يكون فى العادة 
شظيرا إلى الدض التق يبدو همه تبروا 
يدهم ب سمل 19 انا رفاس 
؛لذين يستشعر اخرء قبالتيم هذا الخجل 
فيكادون أن يكوتوا. ماد 


اغرباء.ولا يحدث 


التصوص أدبية. بإضسافة 


تفاهسيل لا قت اي 


عند د 


سياقاتها؛ ثم بتنك الحملية التى [سماها 
اللحللون «الصياغة الثاتوية» ولا تنس ان 
آدوات المبدع فى هذه الأحلام رفيرة: فإلى 
جانب وسائثل عمل الحلم فى تحويل 
المحتوى الكامن إلى الصورة الظاهرة. 
اشمة تكنيكات الصياغة الأدبية فى القصة 
والرواية, 

وريما كان أهم ما يلشت النظر فى 
شخصية الحالم فى هذه الأحلاع كلها 
محاصر: محاط به؛ موضوع ملاحقّة 
وتريصس: يعاتى الخديعة المرة بعد المرق: 
وتمسلب تقوده المرة بعد المرة أيضاء بل 
يتحرض تلإيداء الجسدى أوالتهديد به: 
ويُحكم عليه بالا عدام أكثر مسن مر 
وقائمة الأحلام هنا طويلة جداء سوف 
نقف عتد أكثرعا دلالة: هو- فى أول 
الأحلام. جاثع يبحث عن مطعم «مناسب 
الذوى الدخل ؛تحدود.. ويطوف يدراجته 
إلى جوارالساعة 

قى الميدأن. ويطلب منه صديفه أن يكرك 
معه الدراجة عتى لا تعيقه فى البحثء 
ويعد رحلة خائية رجع إلى ايدان فلم 
يجد الصديق ولا الدراجة. والحلم (11) 
عملية سلب وقه رلا شك فيها: الحالم 
يسير لكنه يحس ان شخصا يتبعه. 
وهطل المطربقوة فعاد إلى بيته مهرولا . 
«لكن شعورا غرييًا أجتاحنى بأن شخصا 
غريبا مختفيا فى المسكن.. و 0 
استهتا فصحت به أن يسلم تقغسهم 
طفتح باب حجرة الاستعبال ويرزرجل لم 
وتقال يهدوء 


ى ومعطفى ..: 
ويعد ان تسكمهها دفعه قالقام أرضنًاء 
وحين تهض كان اترجل قد الخشفىء 
بوخوفًا من أن يصبح سخرية تم يستفث 
بأحد ولم يبلغ الشرطة!. وفى الحلم 
ا ب يت ا 
ند وفى الوقت ذاته تخلو 
اي ال ا 
به فيتقدم لها ويفشل فى الحصول 
عليها.. ,قابلت الوزير لكنه قال لى: «إنك 
الع تستطع أن تحافظ على مالك 
الخاص» فكيف آأتمتك علي امال 
العام؟..:وتم يجد أعامه سوئ أن يطلب 
إبحالته تلمماش كى يجد الطأنينة1. ومن 
ذكريات جو التوقنضين أيضنًا الحلم (158): 
يذهب الحائم إلى «مدير المستخدمين. 
يشكو تخطيه فى !لترقية رغم أن الغانون 
فى صفه فغيشصحه الرجل بأن يرطع 
قضية: فدهب إلى :مدير التحقيقات» 
وقدم شكوى.. ولكن أذهلشى أن وجهه 


إن 


وو وات ادر 


»؛ ومن شوره ذهب إلى 
المحامى شرح مشكلته ودفع مقدم 
الاتهاب.. ,وتكتى ذهلت أن وجهه تسخة 
من وجه مدير المستخد مين وصدير 
التحقيقات» وكتلك سوف يكون اللبيب 


بدقة.. ورلكن لاحظت أن وجهه تسخة 
طيق الأصل من سايقيه..»: وسوف 
يلاحقه نص يسلب تقوده وهو عائد إلى 
بيته فى الليل: لم ير وجهه لكنه سمع 
صوته:»فسأنت نقسى: ترى.. آين سمعت 


هذا الصوت من قيل 4 وهل تحن بحاجة 
اللجواب؟ 

فى هنم لأحلام: وسواهاء ترى الحالم 
يعاتى الحصار والملاحقة (حتى فى النهر: 
اثمة من يلاحقه: راجع الحلم (49)..). 
يتعرض للإيذاء الجسدي واتمنوى أكثر 
من مرة. النارفى بيته أكثر من 
مرة كذلكء وتنتهى به أحلام كثيرة وضو 
قلق متوجس؛ متخوف مما يمكن أن 
يميق يه من قضيحة أو اتهام: الحلم (5) 
ينتهى يهذه العبارة: «وعاد اتهدوء لليل» 
ولكننى لم أزل أتوقع فضيحة أوشراً من 
ذلك..: وفى الحلم الدى يليه مياشرة 
تسلب تقوده امرأة فى كياب الرجال.. دوقم 
كل شىه بسرعة: وما وقف المصعد وفتيح 
بايه أمرتنى بالخروج: وهيط الصعد»ء 
وجدتنى فى طرقة مظلعة. وقهرتى شعور 
بأنني قد هقدت أصدقائى وأن حوادث 
كالتى وقعت لى فى المصعد تتريص بى 
اهنا أو فناك.... 

وثكمة أحلام تحولت لقصص ذات 
طابع رعزى خاتص. إن محتواها الكامن 
ينطلق من الواقع, نكته يقدم صوراً 
ومعادلات رمزية لهذا الواقع: والقائمة 
تحتول شنا أيضا: فى العلم (1١)امراة‏ 
«شارعة الطولء ردائة الجسد, تستلقى فى 
ظل نخلة على شاطن الثيل..): تكشسف 
ن صدرها وتنادى الأطقالء تداع 
نحوها أطفال لا يحصرهم عد وتزاحموا 
على ثسييها ورضعوا بشراهة غير مههودة: 


وكلما ائتهت جماعة جاءت أخرىء ويدا 
أن الأمرقد تجاوز كل الحدود وخرج عن 
كل تنظيم وأصبح يقتضى التنبيه أو 
الاستفاتة: لكن الناس يغطون فى النوم 
على شاطلئ الشيل وبحاول الحالم 
الاستفاثة لكن صوته لا يخرج من فمه, 
أما الأطفال والمرأة فقد تركوها جلدا على 
عظم عونا يئسوا من مزيد من اللين راحوا 
يتهشون النحم حتى تحولت بينهم إلى 
هيكل عظميء ثم راحو! يتقاتلون بضراوة 
اقيما بينهم: ولح بعضهم فاتجهوا تحود 
وهوءفى رحاب الرعب الشامل:. هل ثمة 
شك فى شوية المرأة «فارعة الطول» ريانة 
الجسد التى تستلقى فى ظل نخلة على 
شط النيل؟ هذا ما قعله بمصرأيناؤها 
الشرهون التهمون القساة؛ ثكم إستداروا 
يتقاتلون: واتويل للشاهد الوحيد لأن 
الباقين «يقطون فى الثوم على شاطن 


وَخَدْ أيضا هد الحلم (177): أصحاب 
يجمعون فى حديقة الفيئلا للسهر 
والسمر «في حرية شاملة: لكن صاحب 
الحديقة تغير فجأة قاستبد بكل شىع.. 
«قهو يختار موضع الجلسة وموضوع 
الحديث والأكل والشرب: وحسيناها دعاية 
الكنه استمر وتمادى فضقنا به ذرعًا غير 
أثنا أخفينا مشاعرنا إكراما للموقفه. غير 
أن واحدا منهم لم يستطع أن يخفى 
مشاعره؛ وذات مساء اتفجر غضبه هأخرج 
مسددسه وراح يطلق عليهم الثارد 

العلتى أغامربالتفسير: الحالم وقدى 
لا شك فى وقديته واقتتاعه بأتهم كانوا 
يعيشون قى حرية شاملة: أما صاحب 
الحديقة غأغلب الظن أنه عبدالناصر 
دون سواه. والحلم يصور كيف تتقبل 
الشعوب التنازل من حريتها: والعيش فى 
ظل الديكتاتوريةر 

وأخيرا.. هذا هو الحلم :)0١(‏ وققا 
ار محطة: وسرعان ما طوقه 
الجنود: وأنزلوا منه العسكريين ويميضص 
المدئيين الذين كانوا قيه ومن بيشهم 
الجالم.. أمرنا الجنود المسلحون يخلع 
بدلنا واليقاء يمالامسنا | ق6 
وتساءل صوت منا: هل تقتلوتنا بلا 
محاكمة؟ فأجاب القائد بصراحة: الأسر 
لا يحتاج إتى محاكمة!. 

أليست هذه صورة رمزية تلحياة فى 
أية بلاد يحكوها العسكرة 

وكما تعكس الأحلام تفاضيل من 
حياة صاحبهاء فنحن نتلمس فى هذه 
الأحلام بمض شوابت عام ذجيب 
محفوظ الذى عرفناه فى أعمائه 
السايقة. وعلى نحو من الأتحاء يمكن 


القول بانه إذ؛ كان المحللون يستمينون 


بالتداعيات الحرة للحاكم كى يصلوا 


و 
الكنها العباسية التى كانت حتى 
عشرينيات وثلائينيات القرن الماضى. 
والتى صورها نجيب أكثر من مرة (يمكن 
أن تعب روايته «قشتمر: 1484/ بكائية 
رقيقة لهذا الحى الذى كان جمياثٌ 
بكلمات دواحة فى قلب صحراء 
مترامية: هى شرقيها تقوم السرايات 
كالقلاع: وفى غرييها تتجاور البيوت 
الصغيرةٍ مزهوة بجدتها وحدائشها 
الخلقية:؛ تكتنفها من أكثر من ناحية 
حقول الخضر والنخيل واتحناء وغايات 
التين الشوكى؛ يشملها هدوء عذب 
وسكينة سايقة, ويهب عليها هواء 
الصحراء الجاف فيستمير من الحقول 
أطيابها عثير) فى الصدور حبها المكنون.. 
إلح»: حيث تجتمع العائلة: الأم والإخوة 
والأخوات. . وثمة ملاحظة مهمة هنا هي 
أن الأب يغيب عن هذه الأحلام غَيابًا 
كاملا: فى أكتر من مالتى حلم (؟!؟ على 
وجه التحديك) ثرى الأم والأخوة 
والأخوات عدة مرات؛ لكثنا لا ترى الأب 
مرة واحدة. لست أعرط تفسير! لهذا 
الغياب أو الإقصاء؛ ولأتثى أحاول 
التعامل مع هذه الأحلام ياعتيارها 
تصوصا أدبية قبل أن تكون أى شىء آخرء 
ولأننا لا تعرف ‏ على وجه اليقين ‏ ماذ! 
راى الحالم حقنًا وماذا أضاف الكاتب إلى 
ما رأى» قلست أولى هذا الأمرأهمية 

وفى عالم نجيب محفوظ إن جاء ذكر 
المباسية جاء حبه الأول. هن حبيبة 
الصبا والكراهقة وأول الشباب: صاغها 
أكثر من مرة وأعطاها آكثر من اسم: صى 
عايدة شداه دبين القصرين:: وهى صغاء 
الكاتب «المرايا» وهى فاطمة العمرى 
«صياح الورد» وشى ‏ فى كل الأحوال- 
«حلم الطقوئة المجهول: وموعد اللشاء 
النافنة, وإذا توارت يوسا فإنما لتلقنني 
الأتم قبل أوانه.. وجومر العلاقة حب 
من طرف واحد: فى حين يبقى الطرف 
الآخر جاهلا بهذه العاطفة أو لا مباليا 
بهاء؛ وها هو تجيب ‏ كان على أعتاب 
التسعين . لا يزال وشيًا لذكراها. ها حيو 
فى الحلم[ 14 ):«هامت روحى حول أركان 
العياسية المضعمة بالياسمين والحب: 
ووجدت نفسى تودد السؤال الذى يراودها 
بين حين وآخر: لماذ! تم تزرني فى المشام 
ولو مرة واحدة عتذ رحدته على الأقل 
الأتاكد من انها كانت حِمَيْقِةِ وليشت وهما 
من أوهام المراهقة؟» وجاءت ([القاعدة 


العدد الخالث والتنبعون أكشبويز 3م 


هل شثمة شك فى هوية المرأة دقارعة الطول. 


ريانة ايحسد التى تستلقى فى ظسل تخهلة على شط 


التيل؟ هن! ما فعله بمصر أبناؤها الشرهون النهمون القساة. ثم استداروا يتقاتلون. والويل 


الأساسية فى الحلم انه تحقيق لرغبة) 
لكنها جاءت وراء فرقة موسيقية من تلك 
التى كانت تتقدام الجنازات: وَهُمْ ضاحب 
اتحلم يأن يلمسها؛ تكذه سرعان ما أيكن 
إن لكان يتنه انط قر . “رطان 
ما هوى اترأس البديع إلى 
وقد حرج إلى التهرء وحملته ! 0 
وود النيل: تاركة إياه فى حسرة أبدية. 
وهاهو يراها عغى سياق آخر: شى الحلم 
(18): فى قارب يخارى؛ وهى الملاح.. 
+اإرتعش لمراها قلبى؛ أطلت من التناقذة 
وأا واقف تحت ا لشجرة: وكان الوقت بين 
الصبا ومطلع الشباب..»: وحين هم بأن 
يسير إليها ليرى كيف يكون استقياتها 
له رأي نفسه افى حى شعبى. لعله اثغورية. 
وهو مكتظل بالخلق فى مولب الحسين.. 


المنعطفات ف ت غلى اللحاق ب 
هل شمن تحاجة اللشول إكه دين رحج 
المكاته شى القارب وجد الملاح عجوزا 


أشد معابثة الأحلام,؟ ها هى تعابثه 
بحييبة الصيا: التى يصفها.. فى الحلم 
)11١(‏ ينها :الوجه الذى علمنى العشق 
وألهمنى الخلود..» وفى الحلم (144): 
»نظرت فئ ظلمات الماضى فرأيت وجه 
حبيبتى يتالق دون | يعد أن دام غيايها 


وفى الأعلام عده كبيرمن 
الشخصيات العامة الى عرقها الراوى 
وارتبط معها بعلاقات شتى: ثمة. بطبيعة 
النكوين الثقاقى والسياسى .سعد زغلول 
ومسطي انكاس وسوية عخينة وكسة 
آيضا زكزنا حفن وحسين شوزئ سعد 
الدين وهيئة وأفندقاء يذكزهم بأسشْماتهم 
وآ خرين يَرَهْر نهم باتحروفةالأونى؛ لكن 
الشيخ مضطفق عدا لرازق آمو اكثز 
الشخصيات العامة تزددا: قهو يرد فى 
أحللام قلافتة (9) وزوةا) وز 00 
وفحن نعرق أنه كان اضقاة 
محفوظه درس لم الفلسفةلإسلامية شن 
كلية الآداب: كان استاذا امجندا مستتيراء 
على هي بباريسن زْمنا حبصيل صلئ 
الدكتوزاه فسن السوريون زفي وقت من 


العنذد القالث والتسعون -ا#كوي لهم 


للشاهد الوحيد لأن الباقي 


بن «يقطون فى النوم على شاطى النيل.. : 


يات الشرن الماضى: احذ 
كى يعمل معه «سكرتيرا برلافياء (لهذا 
ترد وظيفة السكرتير البرناتى هذه فى 
حلسن سن الأحلذم). الهم أن اثنين من 
هدم الأحلام الثلاثة يتضصح فيها دور 
مصطفى عبدالرازق كما براه تجيب 
محقفوظ. فى الحكم (10ا 
أستاذى ؛لشيخ مصطقي عبد الرازق .وهو 
شيع لتلأزهر يعم بدخول الإدارة 
فسارعت إليه وهددت له يدى بالتسلام 


دراييت 


قصحينى معه. ورأيت فى الداخل حديقة 
كبيرة جميدة. فقال إنه هو الذي أمر 
بغرسها. نصفها ورد بندى والتصف الآخر 
ورد أشرنجى: وهو يرجو أن يولد سن 
الاثنين وردة جديدة كاملة فى شكلهها: 
نها صياغة جميلة 
ل عاتق الشيخ وسواد 
من جيل الأحياء: المواعمة بين العلم 
الحديث والتراث؛ أو الغرب والشرق على 
التحليل الأخير. يؤكد هذا الفهم سا 
إيقوله ففس الشيخ فى الحلم (128): المت 
به وعكة وقرر صا حب الحلم أن يعوده. 
قال الشيخ::عندكم كثير من الصيدئيات 
ليئة بالأدوبة إخمافة إلى اتوصفات 
الشعبية المجرية.... لا تتاقض إذن بين 
العلم (الأدوية) والتراث (الوصفات) ولا 
ينفى أحدهما الآخر ولا يقصيه 
وأود أن أقف لحظة عند حلمين عن 
'ثنين من الشخصيات العامة ذكرهما 
بأسمائهما؛ حسين فوزى وسعد الدين 
وهبة. الحلم (85) عن أوتهما: دكلفت 
بحمل رسالة إلى المرحوم الدكتور حسين 
فوزىء فقلت له إن معى عرضا لإعادكه 
إلى الخدمة مع زيادة ملموسة فى الراتب 
وتخصيص حجرة قاخرة لامك ضحلد 
الدكتور وقال إنه لا يبهمه الراتب ولا 
الحجرق ولكن بهمه احترام فكره 
وكرامته 
ويخيل إلى أن هذا الحلم يستعيد 
تلك الأزمة التى تعرض لها الدكتور فوزى 
بعد وَنِارقه لإسرائيل؛ وتعرضه للنقد 
والهجوم تداك وُصفت هذه الزيارة 
ستحابة معتمة غشت وجه القمر: قبل 
الدكتوز جوز الدعوة لزيارة إسرائيل» 
وزَارها مرتين: فى ديسمير ١1506‏ تم فى 
أبريلن 144: حيث ألقى بعضى اللخأضرات 
فِنَ جامفاتها وتضيل! لدكتوزاه القخرية 
هن جامغة تل آب فى رخيل الدكتوز 
فؤزى زعنه 
ارج عن عامنا بكل ما هيه فن تر 
.إن الدكتوز قوز لم يكن يلتمس 
بيده الزيازة:رضا أضحاب !نحل والعقدء 
الاين ثم يتوقموا لحظة عن الحث على 
1 اتتليدة وز 8 اتحاجزة ولا 


اللدورا لنى ألقي عا 


ةَ عابرة شأن 


الكثيرين ممن فعلوا. لكنه كان مخلصنًا - 
اعاته الرقيسة التى 
جا م 


كل الإ خلاصى . 20 
شكلت أسس تكوينه الفعرى. وأ 

ياق ‏ الإيمان التام والمطلق 
بأتيه الباطل من أى مكان. بصحة 
النصودج الحضارى الفريس وسلامته. 
وبأنه التموذج الدى علينا احتة: 
شتنا أن يكون لنا مكان تحت الث 
وما أيسرآن يؤدى مثل هذا الإ 


اهاذز ال 


ان التام 
والمطلق إلى إسرائيل. هى التى قامت 


دعايتها . منن بدء البدء. على أنها طليعة 
تلك ؛لحض تها المتقدامة في 
صحراء العرب والشرق والتخلف. 
هذه واحدة: اثثانية أن الدكتور فوزى 
كان عاشقًا مخلصنا تصر. لكنها مصبر 
المكتفية يناتها: المكتملة كالجوهرة: التى 
لم يحدث . طوال تاريخها الذى عرقه 


ارة: وجا 


الرجل حق المعرشة . أن انقسصت أو 
انقصمت أو إنقصفت: أو انتفض فيه 


جزء على جِرْء أو جزء على الكل: أوفقدت 
تكاملها المتغلق. بصحاريه وجنادله. عما 
حوله 

بعبارة آخرى: إن الدكتور شورزّى كان 
يحمل مسر وحدهاء فى قليه؛ لم يتسع 
ليختويها من'حيث.هى قلب العالم 
الحريى: وؤاسطة عقده“رائدته وقاتدتة 
إلى الصنلاح أو إلى الفساف ولم ع 
الرجل يدها فى هذا: كثيرون من 

لة !لكباء كاثو) كذللك ساروف 
الاقتناخ بتكاصعل مصر واكتفاشهاء وإن 
فإنوا نخو القرب: وعير 


اللتوسخل: يحب آن تتوجه 1 

هئ سحابنة عشت وجه القمل لا 
تتسينا صدؤةم الذى ذل يسدلع أكتر من 
هنين غامًا مثوالية”كاتها وفبدعًا 


وقبل هذا كلد :دافا صلب من كيم اقل 
والحزية والإبدعد.ه. (راجع من 7 
مسن قوزى ف ن زخيل السبدبام» فى 


»أوراق أخري من الرماد والجمسن القاهرة: 
15 ص55 714 

وهذ! نجيب محتوظ. يمسح علي 
الكبير. متفهما ومتماطلفا 


«تلقى بعضن تحر 
معد الدين وهبة غدهبنا إلى مقابلته. 
وهناك رحب بتا وأطلمنا على بيان 


الأعين إثى المجهول.. 
فيل كان تحيب محفوظ يعرف عن 
سعد الدين وعبة أكتر مما يعرف النس 4 
الست أدرى بطلييعة الحال. ما أعرفه هو 
أن سعد الدين هبة كان. على وجه اليك 
رجل السلطة يامتيان منن جاء القاهرة 
با فى الشرطلة وصحررا فى المجلة !إلتى 
اكد 


يها ورارة يةياسم 
بكم رقيما تتعريرها فين 
منتصف الخعسينيات, وحتى رحل فى 
تومير 1547 مهما تغير انجالسون على 
قمة هذه السلطة. أو تفيرت توجهاتها. 
اتحاد الكتاب 


وحين رحل كان رثيم. 
المصرنين. واتحاد القناتين اذلعرب»: 
ومهرجان الشاهرة السيتماثى:؛ وكاتيا 
جهير الشهرة له مفحته الأسبوعية فى 
+الأهرام: وصاحب مشروعات خاصة:؛ ولا 
اتنسى ‏ من قهلك . عضو الأمانة الحامة: 


المممئول عن الثقاطة. فى 1 الوطتى 
الحاكم1 


افى الحلمين [173) و[-70) يعرضي 
تجيب محفوظ حاته. فى أولهما يقول: 
«زارنى المرحوم صديقي الحميم: :وسالنى 
عن اسباب حزني, قغ1 
الممع واليصير حال يي 
مصادرالتقافة المقروءة والمسموعة 
والمرئية.. وف اثثانى يقول: «ذهبت إلى 
مقابلة المرحوم الرئيس السادات. وهتاك 
أخبرنى يأنه قرر تعيينى محافظًا 
للإسكندرية. فأطنعته على حالتى 
الصدمية من ضعف البصر والسمح ويدى 


"0 


اليمنى الشلولة.. إلخ . 
ألم اقل لك !: 
الأخيرة فى ظل أقسى السروطظ 
الإنسانية التى يعاتيها مبدع 5 
كبيرة ”” ين 
ة؟ تس مه 2 


محفوظ فى نص 
أضام السصيرش حسعصل 


من «صواررجال مصبر 


ذريمه يحاكمة تاريخ 
قلك البلد ‏ ومنهم بالطبع 
أتورالسادات لأنه جزم 
من تاريخ هذا الوطن 


هذ 


هئ عام 1980 كافث الزيارة الثائثة 
" تادين جورد يمر 
إلى مضصرميفتها زيارقان فى(64؟1 
و1558 ): وفيهما حاولت اللغاء مع فاريسن 
9 وبل الراحل الكبير ذ 
محفوظ لكنها لم تتطع نضرا 
الإخفاق الوساطة بينهسا. ثم كان اول 
لقاء على الأورا 
جورديمر لأصداء السيرةالداتية 
اللكاتب الكبير تجيب محفوظ التى 
صدرت عن كسم النشر بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة 1449 بترجمة 
ايينيس جونمون ديضز وقد تحقق 
لجورديمر لقاع محفوظ آخيرا إبان 
زيارتها لمصر للعرض الكتاب 
الدولى باتقاهرة عام 500 

لا يحتاج نجيب محفوظ إلى 
تعريف ولا تحتاج نصوصه إلى تقديم: 
بيْنِما لا تزال تادين جورديمر تحتاج 
إلى ذلك فى اتعالم اتعربى. شهى روائية 
وكاتبة قصة فصيرة من جنوب أفريقيا 
حصلت على جائزة توبل للآدب عام 
1 وى مقدمةالترجهمة 
الإنج نجليزيمة لسكتاب نهحسب 
محشوظ(اصداء السيرة الداتية) دوهى 
حساحبة مقالة عن أقصوصة (زعبلاوى) 
نشرت تحت عنوان (زعبائوى الجائب 
الخفى) فى كتابها الملسمى (الكتابة 
والكينونة) «منشورات جامعة شارفارد 
65. ولدت نادين جورديمر فى 


اللكاتبة الجنوب إغريا 


ان تقديم ئادين 


سبرنجز بإقليم التراتسفال فى 5١‏ 
انوفعبر"1؟١‏ وتلقت دراستها قى مدرسة 
الدير: وشى جامعة :ويتوتر ستائدء. 
بجوها نسبرج: تزوجت لأول مرة من ج. 
جافرون فى 1454 ثم من رينولد كاسيرر 
فى 1504 حيث اتجبت ولد وبنقاً. عملت 
محاضرة زائرة قى ممهد اتفتون 
اللعاصرة بواشنطن عام 1451؛ وشئى 
جامعة هارفارد عام 1459 وفى جامعة 
مرتسسون بشيوجرسى فى 1594؛ وفى 
جامعة نورث وسترن بإيقاتستون بولاية 
إلينوئ فى 1953؛ وفى جامعة متشجاء: 
فى :147١‏ ثم عملت أستاذاً مساعدا 
للكتابة الإنداعية بجامعة كولوصييا 
«نيويورك+ فى ١391‏ : وقد خخصلت خلال 


ان 


المتدد الشالج:وانضبعنون: 


حنياتهاالأدبية على العديد من الجوائز: 
جائزة سميت الأدبية ١1951ء‏ جائبرة 
توماس يرتجل 19904: جانزة بلاك 
التدكارية 19907 جائزة بؤكر 1994: 
جائزة اننسر الذهبى الكبرى فى فرتبا 
40 اللجائزة الأدبية لوكالة الأنباء 
المركزية بتايوان 1416 تعيثى جورديمر 
فى أجوهاتسبرج الأن. وتشمل تصوص. 
جورديمر القصصية مجموعات: 
«وجهاً لوجه+: 1443 «وصوت الحينة 
الناعم» 1429 وبالأيام الكاذبة؛ 1909 
أقدام من البلدء 1445 ورعالم من 
الغرياء» 1504ءو,أشزقدم فرايداى» 195٠‏ 
وومناسية للحب, 19458: واليس:للنشر» 
وقصص أخرى 1455 والعالم البرجوازقى 
الزائل:555!.:و:ضيف ثرف:» 140 
و«رشاق تفنجستون: 1999 «اللحافظ, 
994!؛ وبقصص مختارة تلاقاء وريوم 
اثنين ما على سبيل المشال؛ 1905: وقد 
تريجم بعضى هذه الأعمال الى اللغة 
العربية فى سلسلة بروايات ا لهلال». ومن 
أعمالها الأخرى دحول المتاجم: 
بالاشتراك مع ديفيد جولد بلات 9997 
وبالفسرون السود» وهو كتاب فى النضد 
الأدبى 1408 وقد حورت بالاشتراك مع 
لايونل إبرامز كتاب «الكتابة فى جنوب 
إفريقيا اليومء 1977. ومما عرف عن 
نادين جورديمر أنها كاتية عصامية تنشر 
على 'تطاق واسع فى المخلات واندوزيات 
وقد بدات تكتب بانتظام فى سن 


أكشؤيل 27735 


التاسعة: ونشيرت لها يعض قصدس 
قصيرة وهى فى الخامبة عشرة. ومن 
المعروف أن جورديمر كاتنت ضيف شرف 


معرض الشاهرة الدولى للكتابه:١؟‏ 
وأثناء ذلك التقت بالرا حل الكببر 
انجيب محقوظ لقَاء حميميا. 

فى منزل تجيب عحفوظ نرت 
انادين طويلا فى وجه محفوظ قبل ان 
تقول له قن مثل هذا اليوم 74 يناير/ 
كانون الثاني قبل واحد وخمسين عاما 


تزوجت 


.. إنه عيد زواجي.. وق أ خلا 
زُوجى الراحل فى رحلة إلى مسر وكانت 
أول دولة أزورها هئ حياتى.. والآن يا 
أستاذ محفوظ أشمر بأن لقالى بك الذي 
كنت أسمى إليه مئن سنوات هواثئمن 


,تاريخ الحياة منت ظروف 


أولى هرور؟ تجمال الصيا حتى 


التوارى فى الثري. فكي 
ذلك المدى الزمنى اذى يكون موجودا 
بالشعل وينتقل فيه يحرية بين الزمان 
والمكان؟ ترد جورديعر تقنها فى مقدمة 
أصنداء السسيرة الن #ريظهر ذلك خلال 


ينتج الكاتب 


دائما أنك من اعظم المواهب الإبداعية 
فى العالم.. واحتفظ بكل أعمالك فى 


مكصتي سترجيدة إلى الانسيايزية, ب وكلها 
قرات قصة أو رواية وائهيتها تأخذنى بلا 
وعى إلى الأخري.. 


وشال نجصيسب بهدوء ومن خسلال 
ابتساهنه الودودة: سأقدم نك الآن كتابا 
الى لم تقرئيه.. فها هى النسخة 
الإنجليزية من كتابئ مسسأحلام فرة 
النقاهةصسص الذى صدرت ترجمته 
الشهر الماضى وسدرت نسخته المربية 
الكتاب وراحت 
تتأمل غلافه الأزرق وتقلب صفبحاته 
وقالت بسمادة غامرة: عجيا لم أر هذا 


الكتاب من قبل.., فقال نجيبٍ وهو 
يحتفظ بابتسامته الرقيقّة: إنه يضم 
مبجموعة قصبص فصيرة اسيّوحيتها من 


أحلامىة! 
ذكرت نادين جورديمر في مقدمة 
أصداء البيرةالناتية أنها اميل إلى 


0 النظوامرا لإشنانية 

لله عبر كتابة سيرقه اكذاتية دظهر 
موهبت او موشيكها: ويقطيل بيفيان 
الإبذاعى الدى يستحضر تنوهج الحياة 
وزيذتها بالألوان الزامية أو بالإفراجط فى 
وصف طريقة فى إلنغاصيرات أو 
حنياة البيكير والشرج: أوا عير التجهارب 


قمدى اية حال لسيرة اندانية تار 
متلاحمة تكيغية مثول أخداث انحياة 
للعيان كي تكؤن مكرشة كلحعيقية. 


السدد الثبالت وال عزن .لكت وين :لالم 


بتاريخ. فهى لم تكن محسوبة تاريخياً 
عندما كتبها. دوذت منذ زمن بعيد 
فصاعدا إلى آخره حيث كان الذكن 
بداعى لمحفوظ متسعا بدلا 
من التجول بين الماضى والحاضر ميخ 
جموع من الأحداث لا تعد سوى مجرد 
فعل تذكر. فاصداء السيرةٍ الذاتية تجرية. 
تمثل نزوة مصغرة أو ومضة من التعمق 
جميع معتقدات محفوظ. 
فمحفوظ ذاكرة متخمة مث( شخص 
عملاق ذى معدة تتسع لكميات كبيرة وشم 
يستطيع آن يبتلع غيلا) لذاء تخيلت انثى 
أسأله بذهول. من أنتيا سيدى؟ قيجيب 
فجأة؛أنا النسيانء»: كيف يمكن أن 
تنسبانى؟. عامة كان محفوظ مدركا 
للماضئ وخيرة تجربة الحاضر. تلك 
القطع الأدبية فى أصداء السيرة الذاتية 
ما هى إلا تأملات تهثل رجعا الصدى 
للذى حدث وكيف كان اإلكاتب نجيب 
محفوظ إنناك: 

كما تجسد اكتشاف محفوظ وإممانه 
للنظر فى الحياة. والاستفراق فى تلك 


الشركة الكتيان 


الساخرة واخد ا وسطأً بين المرج 


والعاطفة. 


قتل الزعيم 


ديوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ؛ ورد" 
شمب يوليو. لنادين جورديمر لا عتبارات 
مدة أعمها صدور الروايتين فى 
الثمائلينيات ثم حصولهسا [تجيب 
مسح ف سوظ [//19) ونساديين 
جورديمر[1491)) مني يا 
العاكية فى الأدب. كاتياً لكون جورديسر 
أمراة كاتبة من العالم الثالث حصلت 
غلى نول نتيجة لشرف مواقفها العامة 


ولأنها ومحنوظ يشتركان فئ الاهتمام 
بالواقع الاجتماعى كو خاصةما 


يخس تصوير القهر الإنسانى. وثالثا 
أتها كاتبة قدمت السيرة ألذاتية لكاتب. 
ووزيعا لأآن كتابات محفوظ قك تشابهت 
فى غايتها مع غايات جؤرديمر فى 
الكتابة: حيث كلاهما يكتب عن البشر 
والبشرغاية من التمقيد والتناقض 
والغموض. إذن ثمة سر إنسائى يحاول 
كل منهما أن يكتشغه عبر الكتابة الى 
هى هدق لكل مثهما للوصول إلى السر 
الكامن فى الحياة. آخر ما صدزصن 
نجيب محفوظ كتاب .نجيب محفوظ 


فى سيدى جابر-اتمكاسات تتويج جائزة 
تويل) صدر عن قسم اننشر بالجامعة 
الأمريكية ٠0:1‏ واخر ما صدر لثئادين 
جورديمر كناب نحت عنوان ,لنلحكى 
حكاية: يضم قصصا عشتركة سع 
مجموعة من الكتاب العالميين ممن 


5 جورديمرتذكر أحداثاً حقيقية 
تضمنها النص كى تؤكد ان ما يحسدث 
(الصبراع الأسود مسد البيسض) مسا هسو 
إلا نتساج طبيعى لأجداث سياسية 
اجتماعيةمتتالينة 


السياسية الى صدر عنها التص 


حيثنن الكشزام السادات 
بالديمقراطية وترديده لها ككلمة كان 
يلازمه منذ اليدايية لإسقاطل خصومه 


ان محاكهة السادات فى تعس امام 
العرش بأنها: دي قراطية قبلية تارس 
فيها حلطاتك الدكتاتوريق ثم عشب سعد 


غلول يآن: الديعتراطية الحقيقية 
تؤخد ولا تمنح. وبسرور لوقت زاد صدد 
معارضى سياسة السادات خاصة فى 
الحباة الثقافية وبسيب !همال السادات 
للثقاغة وموشفه من آراع المتشفغين وسصجرة 
عدد كببر منهم إلى الدول المريية 
والأجنبية عقد قدو كبيراً من الثقة التى 
كان قد حقشها بين المتضفين بإصلا حاته 
الديمشراطية, وقى 1401 كان قد يدأ 
بالفعل فى تشكبيك الصرمم الثقافى ١‏ 
تشيد قبله؛ فأغلق معظم المجلات 
الثقافيةالت 


كانت قصر عن وزارة 


#الشر وَالْسيثماء كم 
ووإلكعات فويس و«الاف تو عاض 


ى«انجديد : برئاسة رشاد رشدى. ثكم 
جاءت فى أكتوير 191 عسجلة ,01 


برتاسه الوزير يوسف السباعى: تكن أيا 
من المجلتين لم يصل إلى ا مسشوى 
المرقيع.وظلت مجلة ,الكاتب؛ صوتا 
مستقلا حتى سيتمبر 1814 عندما قدم 


محرروها استعالة جماعية احتجاجا 


فى تحريرهاءوسن ثم 
أغلقت بعد شهور قئيلة. كها قررت اثهدثة 
العامة للكتاب إبقاط السلاسل التى كاتت 
تصير سابقاء مثل :الكتبة التقافية, 
وركتابات جديدة: و#أعلام المربء و:روايات 
عالمية: واروائسع الممسرح 


العالمى»: .لكين بدءا من 4 لحري 
بايا 


فبراير 1904 ألفيت الرقابة على الصحف 
والمجلات: ومع ذلك ثم يستتبع هذا 
الإلغاء حرية التعبير المتوقمة. إذ باختفاء 
اترقباء من مكاتب التاحرير ١‏ 
مهامهم الرقابية إلى رؤساء التحرير 
ويوساع مجالسسي الإدارة الذين كاتوا 
يعينون بواسطة الرئيس. وبالتالى 
يكونون مسثوثين امامه: وحلت 
التحليمات اليومية الصادرة من المكتب 
الصحفى تذرئيس محل اوامر الرقباء: 
وحدقت تغيرات كبيرة قى الصحافة. 
صحفيون محترفون حل محتهم 
أشخاص كل مؤعلاقهم الولاء للسادات 
وسياسته. 


سيور اتستواث جتباقم لسرا مع 


ل 
ام إلى ١+١‏ صحفيا بتومة كتابة 
مقالات ضد النظام السياسى للدولة, 
فى عملية واسعة فى السادس من 
سبتمبر عام 1945 القى القبض على 
آلاف يزعم الفتئة الطائفية: ومن بين 
المعتقلين :73 من أبرز التشخصيات 
العامة: قيادات نقابات المحامين 
والصحشيين وأحزاب المعارضة: كما ثم 
فصل الكثير من الأساقنة الأكاديميير 
من الساسعة: وما قملة هؤلاء المثقفون 
لم مكن إثارة لخلافات دينية: وإنما نقد 
الاتفاقية كامب ديشيد ولسياسة السادات 
الاقتصادية القائمة على الانفتاح الذى 
لازال المجتمع المصرى يعانى مما خذفه 
من طيقية حتى يومتا هذا كم اغتيل 
أنورالسادات فى أكتوبر ١941‏ و أكثر 
من ثلاثة لاف من معارضى سياسته فى 
المعتقلات. 

«--.. وانتهى الأمر بمأساة المنصنة. 

الم ترد هذه الجملدة عدى لسان 
مصطفى النحاس فى نهاية تمن امام 


إن متحفوظ (وفدى الى 

نصه السالف محاكعة لتاريخ مصر 
السياسى كاملا متمثلاً فى حكامها مثئن 
الفراعتة ثم زعمائها فى العصر الحديث: 
متك وردت محاكمة لعصر ثور السادات 


لينتهى به النص: وإذا كان اإلنص يخضع 
السادات لمحاكمة باعتباره الزعيم الأخير 
لهذا البند قإن الحياة المربية لا تزال 
تعانى من قد ركيير من سياساته. وهو ما 
جسيدد مسفوظ عير الحوار الاذى حدث 


مع رجال فصر أمام العرث 
السادات وكل من الملك اخناتون وتحتمس 
الكال تو المشاتى والمل 1 


7ع 


!متتمستب الثالث وكأن الداضى الذى 
يمثل البدايات يحاكم الحاضر الدى ورث 
عنه بئية الدولة وعلى ذلك يتجلي سؤال 
ماذا فعل حاكم العصر اتحديث فى 
؟ندولة؟ ومن حنا تأتى أهمية كلمات الملك 
حور محب فى نص أمام العرش عشدما 
قال للسادات اعترف بأتك تهاونت فى 
معاقبة الفساد والمفسدين حتى أوشكوا 
على أن يحيلوا انتصاراتلف إلى غزائم: 
فلا قيام لدولة إلا على الانضشياط 
والأخلاق. ثم عناظرة الونولوج السنردى 
التى قامت بين حاكمق مخنر بعد تحولها 
إلى النظام اتجمهورى وهما جفال عبد 
الفاصر واتور السادات خاصة اللفة التى 
يدين بها كل منهنا الآخر وهى بلا شك 
رؤية محضوف لكل من 1تعهداين وقد أراد 
أن يقدمها فى توع من الكللام شيه الميأشر 
أوالسرد الأستبدالئ انتى أظلق علي 


جيرالد بيرتس فى قاموس السردياتا؟! 
مص طتح بمفصماقنا تاعطق 
«مأدمة] 1 . وهو ما تم فى نص أمام 
العرش بين عي الناصر والسنادات (ساله 
جمال عيد التاصركيف ان عليك آن 
تف من ذكراى هذا الموقضٌ الغادر. فقتال 
الغادات:اتخذت ذلك الموقف مضطراً إذ 
قامت نياستى فى جوفرّها على تُصحيح 
الأخطاء التى:وركتها عن عهمدك. 
تاصر: ولكنى عنهدتك زاقنياً ومشجعا 
وصديقا. فقال السادات: من الظلم أن 
يُخاسب إنسآن على مؤقف اتخده فى زمن 
اوصب امود خرف فيه الأنب؟بنه وذلأخ أنخاه 
(يشحن اظعال ماكز القوى شن رْمِنْ غيد 
الناضر) فقا ثاصر: وما النضر الذي 
احرزته الا أكمزة استعدادى الطويل لها 
هفال السادات. ما كان للْتَهَرْمٍ مثلاك إن 
التصارا وتكتئ زجعت للشهب 


دنا 


ليحت 


حريته وكراسته فقال ناصر: ثم تنازلت 
عن كل شي فى سبيل سلام مهين قطعنت 
وحدة العرب طعئة قاتئة وقضيت على 
مصر بالا تمزال والغرية واندلقت فى 


الاتفتاح حتى أغرقت البلاد فى موجة 
غلاء وفساد وبقدرما كان هدى أماناً 
للفقراء كان عهدك أمائثاً تلأغتياء 


سبق ؤوقدى الهوى] فقد لخص مزيداً من 
تقده لعصر السادات فى مقولة على لسأء 
مصطقى انتحار (الذى حاول السادات 
اغتياله فى يوم مأ) فقتال النحاس:اشتدت 
اتضائقة بالناس وحدث ما يحدث عا 
فى مثل تلك الظروف من أعراض الفتن 
والتطرق: فتركت الأمور تستفحل كأنا 
لا تبالى: ثم انفجرت بفتة فألقيت 
باتجميع فى السجون قأغضبت المسلمين 
والمسيحيين وا متطرفين والمعتدلين. 
وإنتهى الأمر يماساةٌ اختصة؟21, 


وإذا كان محفوظ فى نص أمام 
العرش قد جعل من حوار رجال صر 
ذريعة محاكمة تاريخ تلك البلد؛ ومتهم 
باتطبع آتور اتسادات لأنه جزء من تاريخ 
هن الوطن: فقد كانت رواية .يوم قتل 
الزعيم. محاولة نتقطير رأى 'لواطن 
العادى فى حكم السادات وما وقع عليه 
من جراء هذا اتحكم. 

ثلاثة أجيال صروى عتهم ف 
اهم الجد مسحتشمى زايد والابن قواز 
محتشمىء والحقيد علوان فواز 
محتشمى زايد تظهر الحياة المصرية 
برحَاء ما قبل السادات ثم قصاد ما بعد 
السادات. وعلى الرغم من أن الجّد من 
مخلفات زمان سايق إلا أن الراوى يجهل 
أمُنه آيقونة دالةقاذرة علئ قرز الفروق 
مين عصرين: خاصة أنه يجدسش فى 
المنزل فئ عرخلة ركؤد ما يعن المفاش 
ومنن الصضحة الأوتى يضف الخد حال 
حياته وسط آسنرة الاين قائلة: :ها أكثر 
انعم للد فئ.ذنياة اللهم جتَبتن لحرن 
والعج زلا أخد شنة تلمتاية ببالاخرين 
ولا فائض “مال للتمريض الويل كن 
يَسْقَعل ياجعفنا فئ الضيّاح المدمس 
ونحدهأو الطعمهية:هُما معا اهم من قنال 
الشويس: مقي لنهد البيْض والاجين 
:والبسطرسة والمريق ذللكب عييد بائف:أو 


فى النص 


:هنا كيدو لالظ مساوق الانمتاح 


المتدز الشالث والتبعون:.:اكشوين ٠5‏ 4 


عتدما نقرا شخصيات رواياته: حتى الشخصيات الاجرامية مثل «سعيد ميسران» 


فى رواية +اللص واتكلاب , لا ذملك إلا أن نشعر 


الاقتصادى جلية عبر المروي. وهنا ما 
يتاكد على لسان حفيده علوان -ويظهر 
بالطبع تأثر الجيلين فى تلك المرحلة 
على الرغم من الفارق الزمنى بينهما-إذ 
يقول: صباح يوم جديد.. جديد قديم. 
قديم جديد. دوخينى يا ليمونة: إن لم 
يوجد قديم حسن ظليوجد جديد سى»... 
منذ الصفر منذ الشباب ونحن فى البيت 
القديم الضائع بين العمائر الشاهقة 
ياء. صباح الخير أيها 
المكدسون في الباصات: وجوهكم تحطلل من 
وراء الزجاج المشروخ مثل الساجين فى 
ينوم المزيارة» والسائرون على عمجل 
يلتهعون سندوتشات الفول يِنْهّم وبلا 
تذوق. 

تتضح عبر اللفة التحسرية للثشاب 
درجة تردى الواقع الاجتماعى من جاتب 
وتشردذمه من جائب آخر وقد اعتمد 
محفوظ على ما يعرف ب المحور الدلالى: 
أت 1تز0! كما يعرف فى اللاتينية ب1008 
بمعئي المحور الموضوعى اللازم للككف 
من جميع اندلالات المتعلقة بالسسرد 
والذى ثبت معناه لدى امبرتو ايكو بمعنى 
تمكن القارئ من الخروج بتفسير متسق 
مع النص. فإذا كان محفوظ يلس على 
واقبع اجتماعى اليم يراه الجد بعين 
متعالية تجمل .خبرة السنوات وهو قارقى 
الملزل؛ فإن الحفيد الملتصق بهذا الواقع 
يرصده بكل تفاصيله المينية الأكثراقا. 

:وإذا تساءلنا عن جيل الوسط الذى 
يمثله الابن زفواز محتشمى ولننظر إلى 
السخرية الواضحة فى الاسم حيث فواز 
هو صيغة المبالفة من فائز أو صن الفعل 
الثلاثى فوز وهو كتير الفوز على حين 
أنه فى النص ذلك الموا طلسن المادى 
المطحون بين عملين كى يحقّق للأسرة 
حد الكقاف) تجد أن دوره فى النص لا 
بعدو ثاتوياً مفعولا به فى السردء حيث 
بأتى الكلام عنه على تسان الاين قاتلاً: 
فقدت أيوى بعد أن فقدا نفسيهما فى 
عمل يتواصل من الصياح. جتى المساء 
موزعين بين الحكومة والقطاع الخاص 
اللقمة والضرورة لا تنتعى إلا 


هذا إلى جائب معاناة الحفيّد من 
عدم اتمام الزواج بمن اخت]زضا هلبه 
وتعاتئ من نفس الخرض الذى يعانى منه 
وهو داء الققر فيقول الحفيد: ,أعغلتت 
الخطية. فى عهد عبد الناصر وواجهنا 
الحقيقة فى عصر الاتفتاح: :بل إن 
حبييته راندا سشثيمان مَبازِك“إنتس 
يدفعها أهلها ذفعا إلى ترك علوان وبيتع 
نفسها إلى مدييرها الشرى- لا تكف عن 


العدن الشبالث.والتشنبعون : أكتوير 7٠١5‏ م 


الإأنساتية لشقاء هشدذه الشخصية الاجرامية 


السخرية صن الشعارات المسموعة من 
التظام قى !لدولة فتصف حبيبها علوان 
بأنه شى ثورة غضيه +يسب الدين ريما 
استقفر الله إرضاء لى كشعار ليس إلا 
كسائر الشعارات الجوفاء التى تنيال 
عدينا من أفواه المسشولين: زمسن شعارات 
حتى الراحل البطل لم يكف عن 
ترويد الشعارات:. وفى مقوكة أخرى ليا 
ترثى تحال حييبها علوان «ماذا يفعل 
ا مسكين علوان؟.. محرومون وسط 
من اللصوص فى زمان رمى ببهيلوان 
يطلق فى العمطسة عشر شعارات عقيمة 
فيرد علوان فى جِرَء السردٍ الخاص به 
وكآن بينه وبين راندا مونولوج لكن لكل 
منهما كلامه على حدة يقول:احتاأ 
الشعب اخترناك من قلب الشعب والحب 
كان باقة من الوود فى قرطاس من الأمل. 
فقدنا زعيمنا الأول ومطرينا الأول - 
كناية عن عيب الناصر- ويخرجنا من 
الهزيمة زعيم مضاد قيفسد علينا لذة 
النصر. نصر مقابل هزيمتينء. وهكذا 


جمل تجيب محفوخل من رواية يوم قتل 
الزعيم وث عصر حكم اتور 


السادات فى لغة متقشفة جافة لا تحمل 
سوى مرارة كل راو من الشخصيات عن 
انغسه التى لا يجدحا فى زمن الطبقية 


وتوحش الثروات وقهر الشعب بالجوع. 


مسدرت رواية نادين جورديمر «شعب 
يوتيو. عام (198 وزيما كانت حقبة 
الثمانينيات هى أول الجوامع بينها وبين 
رواية محفوظ :يوم قتل الزعيم» تكن قبل 
تفاصيل ذلك ينبفى إلقاء الضوء على 
نصوص نادين جورديمر التى يريطها 
جميعاً خيط واحد فى تصوير الشهر 
الإنسانى قى المجتمع نظراً للمساوئ 
السياسية: وهو الأمر نفسه الذى طالما 
عيرت عنه روايات نجيب محفوظ. 

فى رواية نادين جورديمر الأولى 
«الأيام الكاذية: ١90+‏ تتحدث عن فتاة 
تكبر فى مدينة صغيرة بجنوب إغريقيا. 
لا تعرف شيئاً مما يدور حولهاء وتدريجياً 
تصطدم بحقائق عن العالم المحيط بيذ 
الذى كاتت غافلة عنهاء وتتكشف لها 


أكاذيب وشرور نظام الحكم القائم على 
التمييز العتصرى» ومتسع مجال الرؤية 


آمام جوردير فى روايتها التالية دعالم 
القرياى 44ة1 التكشف عن القطيعة 


الأصليين فى جتوب إفريقيا ويين الأقلية 


البيضاء الحاكمة: وعن زيف الليبراليين 
تبشن 

ومع صدورقوانين الفصل العتصرى 
فى جنوب افريضيا التي 
والاتقسام والكراهية بين الييض السو 
فى السيقيئيات ومن تفلل الشعاشض 
والجدل مع الكتاب السود الذين اكتسبت 


ى كرست للقطيعة 


: ازداد وعى «نادي: 


التى يعات مايه جتوب 


مكبرةِ عن عمق الصراع العنصرى المجسّد 
الطبيعة الروح الإنسانية: وعن خيانة 
النظام السياسى لقيع اتحرية والعدانة 
والسلام. ومع انتفاضة سويتو فى عام 
115: اتجهت تادين جورديمر فى كتاباتها 
اتجاهاً آخر يتسم بالعداء الصريح 
للعنصرية فى جنوب إفريقيا مؤكدة فى 
روايتها «شعب يوليو: 1مه!أ” على الدور 
الاذى يمكن أن يقوم به البيض فى جنوب 
إظريقيا من اجل الإصلاح السياسى. ومن 
السود ضحايا دولة العنف ا فى جنوب 
إفريقيا الذين أخرجوا من ديارهم 
واقتيدوا إلى آقسام الشرطة وضريواء 
وألقى بهم خشف جدران اللسجن؛ وعن 


انعدام ؛لغهم والكراهية والقسوة وافتقاد 


في رواية «شعب يوليوء التى صدرت 
قبل عشر سنوات من حصول صاحبتها 


على ب ربل وبعد خمس سنوات من 
الانتفاضة التى شهدتها شوارع وأزقة 
مدينة «سويتوء وامتدت حتى شعلت كل 
مدن جنوب إفريقيا: تروى نادين 
جورد يمر فى رواية :شعب يوليوه قصة 
عائنة سميلز لبيضاء التى لم تجد الملجا 
والعماية إلا فى اتهروب يمساعدة 
خادمهم الأسود ٠يوليوء‏ الى بيته بإحدى 
القرى المتعزئة التى يسكنها السود 
الفقراء. وهو ما يقرره الراوى قائلاً: 
«بدات الأحداث عادية ميتد لة تبعث على 
التشاؤم. جاءت اغطلرابات عام 158٠0‏ فى 
بطء وتثاقل.. إضراب يلى إضراباً الى أن 
أصبحت الإصرابات والانفجارات وإطلاق 
اترصاص من عغردات الحياة اليوسية. 
وبينما كانت الحكومة فى محاولات 


تنشهر بالمطف والحزن والمشاركة 


السود على شكل كلمات متقنة الصطتع: 
تخفى بداخلها قيوداً جديدة: كان العمال 
العود يكابدون الجوح والغضب 
والبطالة.. والمتاجر والمصائع تشمل فبها 
وكزيد من إضتاء وجود الواغ 
النص نجد الكاتبة تذكرحداثا حقيقية 
تضمنها الخص كى تدكد إن ما يحدث 
(الصراع الأسود ضد البيض) ما هو إلا 
نتاج طبيعي لآحدات سياسية اجتماعية 
متتالية يقول الراوى: «وللمرة المانة 

الخمسيتيات ومنذ ,شاريشيل؛ 


ودسويتو. 1475: وشهر :إلسىي. 13/8٠‏ 
الأمر وكأن كل عذه الاضطرابات لبست 
إلا محاولات 
وعبر ثنايا النص تتراوح لغة الخقص 
بين وصضية تعنى بسر التفاصيل. 
وتعبيرية تصويرية مشحونة بالرمز 
باصعيية جورديسر وقد جردت 
الرجل الأبيض من سلحلته الاقتسادية 
وأحالتها الى الرجل الأسود مرة بعد 
أخرى. بعد المرة المالة . السود ينتصرون. 
الزجاج المهشم يتم إزانته من أمام المبانى 
العامة وا محال التجارية: إصلاح 
الخطوط ) تأكيدات الراديق 
والتلفزيون أنه ثم إحكام السيطرة على 


الموقف... «بام؛ و.مورين أدركا أنه من 
الحماقة شرك أموالهما المسحوبة من 


البنك فى المنرّل وكانا على وشك إيداعها 
في البنك:. 

وبام ومورين هما عضوا الأمسرة 
البيضاء التى لا تجد ملاذا وسط ثورة 
الود عنى البيض إلا اللجوء انى منزل 
خادمهصا الأسود «يولبو: الى 
الفة السرد بوصف انواتع 
هيه واندى يمثل ليام وهوزين صدمة 
برى عند الالتحاق بالحياة فيه 


الى يعيش 


يوليو الخادم الأسود الفقير وحياة جام 
ومورين: سادته البيض. وقد وصسف 

راوى ذلك فى لغة مسيرةٌ عن تلك 
الفروق الحضارية والطبقية كذلك: 


يوليوالشادم 'لدى فى طناء المنزل 
زواجيساء ويحصل منهما على را 
جيد؛ وله كسوتان واحدة لأعها امذزله 
والأخرى بيضاء يرتديها عن 
وجبات اتطعاف هذا الخادم الذى تحول 
ابى ذلك الشخص الذى اختير لأن 
يضعوا أرواحهم بين يديه هو الأسود 
المئقن ديوليوه. ولزيد من التفاصيل 


2 
اللتى تكشف الواقع الأدني 
الذي التقل اليه ديام أعديى 


176 


راتب 


و وكا 0 
اهذا إذا لم يشوموا 


كل مكان من هذ؛ !تعالم 


ودكبب ناون- أنت عشت 


ى إماكن كشثيرة 
ابأ ينىء الا يستطيعون أن يذعبو! الى أى 


بالشعل نشيحة صساع الأسود صساحب 


المكان بالأييضن اميت فى المكان تحدث 


الكتير من المقارقات التى تؤدي فى 
اتنهاية الى التأكيد عفى إن الحياة بينهها 
قائمة فلايد 


البيض وانسود) طاكا كانت 


ى السير هئ ندايات 


2 0 #السياتسن: 


م 


وإذا كانت الدراسات المقارنة تعتمد 

أساساً على دراسة وتحليل العلاقات 

وأوجه التشابه والاختلاف والعواسل 
تشكيلية 


الأماب الأعم والشعوب 
فَإن نصوص كل من تجيب 
محفوظ ونادين جورد يمر تعد سبجلا 
حيا للمجتصيع اك ند الأول 


تمع الم 


سر 


العتصرى فى جو 


أغريشيا عتد اتثائ 
جورديمر خبرات ياتها اليو 


ا بلاعوار ف اعمال ائية غنية 


ا 
باحق عن اجابة تير لها ريقها على 
رض ال اهية التى لا تذمو فيها غير 
أشجار السموم. قلا لله 
خسها على جمرالإيمان وا 


نياب الأسود المتعلم اتواعى» ويبعض 


الليبراليين البيض الذين لم يخونوا ما 
عاهدوا الئاس عليه من انحياز لقيم 
السلام والحرية والعدل. 

نعشف كتايات فادين جورديهمزر 


إد تحت وطاة الت 
العنصرى. مؤكة ذلك في رواياتها داب 
0 ون الدمار الذى يلنحق 


أها نجيب محفوظ. ققد اشتطام أن 
يسبر غور المشاعرالإنسائية ا تلاطمة جع 
واقعها. ويعير عنها على .سان شخضنياتة 
فئ زوايانه وقصصه. فإذا شويهدى إلينا: 


هى الكشف وإضاءة جوانب إلذات 
المظلمة: هدية معرقة النفس: ومعرقة 
الآخر؛ ومعرغة الوجوة والسعى إلداشم 
المعرفة .خالق هذا الوجود. وقب عمل ذلك 
اليس بأسلوث اتوعظ المباشر المعتف الذئ 
ألا يلمس قكب الإنسان وبالتالى لا يؤثر 
ولا يجدئ كمعظم الخطب المباشرة 
قزعة بلا جدوى.. وإتما قعله 
يب الجراح الذى يبحث عن 


تج ل 1 


نملك إلا أن تشع بإلعطف واتحزن 
والمشاركة الإنسائنية لشقاء هذه 
الشخصيية الإجرامية. وتلمس فيما 
يكتيه تجيب محفوك أن طافته على 
محية الجميع تمل حتى المجرمين 
الدين يصورهم ببراهة وإنسانية بالغة فى 
رواياتة. 

ولتجيب منحنوظ كلمات أخرى بها 


عظيم لنشخنصية المصرية 
كل إيين:- عائى قار ب العظيهم 
الواضح نهم - تقراها على سان 


شخصباته الرواثية. ؤمنهاء .كان كالثور 
المصرئ عظيم الخوار عديم الأذي». كما 


تسفحه الروايات فرهدة اننتتخدام كلشات" 


قدلا تكون لاثقة لا يقولها خو وا 

تقولها شخصياته الزوائية بشكل معبر 
قوى:. فهر فتن/الشكرية,: إلحق إن 
الاستبداه عل مرضهنم (اللصرييسن) 
اكتوطن.. كل ابن كلب تخرته قوثه يزعم 
النذأشه أتوصل“:اتتنان ون الشعب 
اشهب قكيل الأدب1 :لا 
انرق شعبا كالشعَي المطرى وتعاً 


قاضؤ :نل 


بالخوض فى أعراضن الأمها 
رمن أديتا أكثر مما ينبخى:؛ والتىء إذا 

زاد عن حده إثقلب إلى ضدهة وتذلك 

فحن قير مؤدبين! ولكن تغلب علينا 

الطيبة رغم ذلك 

أما فى «ميرامان؛ فيصرخ «عامر 


وجصدى: ف خ أيها الأفذال: آيها 
اللوطيون: ألا كرامة لإتسان عندكم إن 
الم يكن لاصباكرت؟... ويقول عامر وجدى 
أييضا فى نقسس الرواية: #لقد ليت 
(الثورة) البعضى اموالهم وسابت الجمي 


حرياتهم:. أما حسنئ علام. شخصية 
أخرى من شخصيات ميرامار فيخاطب 
المصريين قائلا: «إنى اتبرا منكمل.. أتبرأ 
منكم يا فتات العصور البالية.! 

وى أكرياء كعوا عن ى كسان 


شخصرية :عبدالرحمن شعبان: هذه 
السخرية اللاذعة: #شكذا أتسم أينها 
المصريون. دن تزالوا غارقين فى أوهام 


ايضا يقول عبد لرحمن شعبان: اتعزق 
ما حى أكبر تعمةأغدقت صلينا؟ هى 
الاستعمار الأورويى: وسوف تحتغل 
الأجيال القادمة بذكراد كما تحتفلون 


جورديمر وتنجيب محفوفل نتأكد من كل 
نقدهما اللاذع عبر ؛لكتابة. أن الذين 
يحمئون للوطن حبا حم 


اوناه إشى ! لثظ 


التطدز بك شامع قن محوتؤط اسن 
وقد ونان ان ل ركه لاما وار در ين 
العاد إنادين 'جورديمر وتنجيب منحفوظل) من 
الدوريات التى ببجلت ذلك اللقاء متها مجلة 


جريدة أخبار الادب جريدة 


لغابد الجابرى”واثثانية غن ميرت تحت علؤان 
“قاوس السترويات قرجنة: الفنيد إمام! 3< 
[2 الدار اقصنريية 1 
فريدى 

واس ددج السبهه 


أكتضويق 1م 


تمده القنالت والع تنو 


ممصم ا لن اتسسونط عقت نو لماح ظتسفوملح 
(تجيب محفوظ: البحث عن معثى ) 3 


1 أمرع 1 كمبامكطهلاث؟ اتسهماجد 
[عصدر تجيب محفوظ ) 
«ومممت اماع لتاممع 

3 2م288 ,340.95 ,مولع نسم 

يقدم هذا الكتاب قاريخ نجيب محفوظ الأدبى للقارئ الغريئن 


دده ينمي 
9900 ,15288 ,38595 رجمعم لم ممع 
عليه أن مهارة نجيب محنوظ الأسابنية تكمن 
فى قدرته اللذهلة على الحكى. إل أنه يعطى القارئئ متعةإضاطية 


اصورةٍ أكشر وه 
الات امورتتلق, المسذية وبا لتأشي 

بظ وأدواته كات وينتنئول 1 
ولكنه يركز أبيضا على استمرارية بعض المواضيع وبعض الجماليا 


ا حبالة وابتعاران: حل تتخصيات لسسطتماررو 
هنا الكتاب نتاج تعدة حوارات اجراها الكاتب حاييم جدردن اذ 
جوريون مع تجيب محفوظ الوجودية كما تجلت فى شخصيا. 


0 


إلنسخة العربية من الكتّاب الى 
من دارهلاتبس:: والذى ترجم بعد ذلك إلى العديد من اللفات الأخرى. 
الكتاب هو هبارة عن سللة من حوبرات متصلة أجراها الكاتب محمد 
ملماوى مع الأديب الراحل نجيب محفوظ استغرقت أكثر من ١؛‏ ساعة 
.. تحدث فيها محفوظ عن مصر ال يعرظهاء عن الجمالية التى ولد فيه 


سقطدة3 اسيل" له كاعدوأ؟ واعفك 
(الروايات الأولى تنجيب محفوظ) 


994 30450 بملتره! أن مخورط بوالكم امنا 
قدمت ماتى موسى: نجيب محفوظ للقارئ الغريس بعد حصوله علن 


قبل تويل إلا فى 
ألكتاب هو النص الأصلى للحوار الدى دار بالئغة العربية وليس مترجما عن الكتاب الأملى ‏ #سحفوظ كان سن !لهم 

الى جاء بالفرئسية. عائم محنوظ المتكامل. الاكو د ا ا أل مربي يحصيل على جا 
أهمية مضاعقة لدى الغربى لاطلاع على كتابات قبحت فى عالمه بما اته عائم جد 
تسيا على هذا التوع من القر]ء . وبحت د 
واسياسية على خلضية القرن المشرين يدع 


3 


مستمتطوال! طتبجرد! 1ه ممتي عا 
(شاهرة نجيب مخفوظ) 
ولا عر مالع زترمعلطت اخ لمدننا 
(دماممم 
0 ,م82 ,519.95 بووعرط 0ل 
يعتمب هذا الكتاب بشكل آساسى على صوا 
انتقطتها المصورة المحترفة بيرتا ليه قا الأحياء وإتشاصيا 
من القاهرة القديمة تتمثل اكديثة كما وردت فى كتابا 
نجيبا انحفوظ. تحمل اللضورة إعنجابا كبير! بكتابات. ممحفوظ يسبق اليد » فى مشروع الكتاب. 
قدم نهدا الكتاب الكاتب اللصرى جمال الغيطاتى بمغال طودل يعيد ظيه» سرد تفاصيل تزهة : 
امطوئة قام بها مع محفوظ فى تبوارع الجمالية. والفيطاتى اليس فغقط من اقرب اتكتاب يون سير لتحيياته بعلن انرا للعلافة التى جمعت بين النشل 
ب محغوظ على المستوى الشخصى والأدبى ول نه يشترك معه أيضا فى الأنتماء إلى ومحفوظ مند عام 1461 وحتى وقاة محفوظ. وفصول الكتاب تعتبر رحلة طويلة مع نجيب 
جى الجمالية الذى كان مسرم أهم أعمال فوظ. لذا كان من اهل جدا فوظ قنان وإنسانا. وتتوح كلها على آساس من احب الذي يسمى إلى ١‏ 
الغيطاتي أن يختار رمتاطع من كتابات محفوظ لتمثل افضل تعلبق على الصبور. النقداش. الكشاب يآتى فى ربعة أسام. الأول «عن الجمالية إلى تويلء ويتناول حصول 
أتوبل عام ه144 وأصداء هذا الحدت. وبساول الجزء الثالى :الفن «الإنسان 
في أدب نجيب محفوظ. قراءة ادبية فى عدد من روايات محفوظ: إعا الجزم «قضايا 
ناول النقد الذى تعرض له محغوظ. والقضايا !/ 
فيها: اما الرابع «متغرقات فهو يضع مجموعة من المتمرقات انتى كتبها النقاش حول 
محفوظ 


قو كرو 
الطبعة الثانية من كتاب رجاء 


أثيرت حبوئه أو كان طرف 


جما ل الخيطائى, تلميد نجيب مخفوظ» يعتبر وفاته «خسارة 
كبيرة له تشدخصياء على حسب تعبين فى كتابه انجاتس اللحفوظية, _ 
يجمع غيه الفيطائى مدجصات لأحداذ جلبات| 01١‏ 

يفق. يقول الفيطاتى فى تقديسها 
إلى تطاسة ما يبديه الاستاذ من 


جلك نه ككردزز م علمتل“ دامنامتطمةة طأبووة 
“قاط 500 ع1 مم81 مط ععله 2 سروك 1 4 
(مرشد دراسى لقصة نجيب محفوظ «نصف تهار»؛ من ! 
أزاء, خرضت بعد مودتى إلى ألبييت سئسلة «قصص قصيرة للطنبة. من جايل) 
(اللجالمن المحفوظية).. 2 258 ,95 3كجرسه 6 ملو 
الكتاب باتى فى كلاثة أجزاء:متبك طبها اربغلا وأربِمين عاما راقق فيها ؛الغيطانى نجيب ب الم يتزنجيب سحفوظ فضول واهتسام وإعجاب الشراء فقط ولكن 
محقوظ! الأول يدؤن هية الغيالذئ الحاورات التى ذارت. موا 1 5 اهماله مادة تستحق الدراسة الأكاديمية. لذأ صدزت عدة كتب متخصيصة 
رفاقهم خلال مجالسيم الى امتدت من الستينيات من القرن الماضنى حتى. عام 10204 من دور ا لتشر التابعة للجامعات عن محشوظل. وقد صدرت فى ذا السياق عدة كتب جامعية 
الجتوه انان فيدون فيه ااتغتظاتئ تمن الماجائين إلى دازيت ب 0 موجهة للطلاب تنافش اهمالا متصسردة من أعمال محفوظ. من سلاسل نعنى | 
على انتداد أريكة شهورصيفية عام::199 بمضهى القيشلوى» وفى 1 9 ختلفين, لكى ت اتطلاب فى فهع العمل والكتابة الأكاديمية 


العدِدِمن المجالنس المتنوعة و 
اندم الثنال الك والشجتموة داكت نوو 1 وم 


3م 


هذاه وآخرمقال نشر 

باسم أديينا الراحل نجيب 
محفوظ فى الصحافة 
الأجنبية: وقد تشرفى 
مجذة؛ الفيجان : الفرنسية 
بتاريخ ١١‏ أعسطس الماضى 
حينم كان محفوظ مازال 
فى المستشفى. وقد أشارت 
الميجلة فى تقديمها إلى أن 
امال كتبه الأديب ا مصرى 
الكبير يمعاونة الكماتب 


محود سلماوى صديقمه ! 


الأشضرب على سد ى ستوات. 


ا 
ا 
/ 


إن عملية الكتابة اليست بردكة نمام 
ى تسمح أحيانا للأقراد الذين يأتون 
لمعابلتئ: والذين لم يقرأوا كتاباتى 
بتصعن: بالتطرق للحديث فى امور 

خصية بدلا من أن يتصب النقاش حول 
الأعداث الجارية: لد تسنى لى مقابلة 
صحفي فرنسى اتصسب اهتمامه على 
إحدى قصصى القصيرة التى تحمل 
عنوان بالرجل. والتى كنت أصسورفيها 
صحفيًا يكتب مقالاً حول رجل من 
الجيل القديم: اليست تلك مصادفة 


كان الصحفى فى هذه اللقحسة 
القصيرة يقوم بوصف أحد جيرانه إلذى 
كان يراقبه عن بعد وهو يتنه على طربق 
الحرية. وكان هذا الشخص الذى تقلد 
مناصب مهمة خلال مشوار حياته 
كمهتدس ناجح ومسئول حكومى رفييع 
يعيش حازة وحدة مميتة بعد أن ققد 
زوجته ويعد حجرة أولاده للولايات 
المتحدة. 

وهنا يتساءل الصحشي: :طوال عمره 
المديد لم يتبق له سوى الذكريات؟ ترق 
فيمن يفكر فى وحدته هذه؟ وكيف يقوم 
بالترفيه عن نفسه؟ كيف يتستى تلمرء 
أن يتآنف ممع شيخوخته بدلا من أن تكون 
عائقًا له؟ حين قرا )ترجل هذه السطور 
تعرف على نفسه على الغور. وكان 
مندهشا لأنه أختير كموضوع باعث على 
التفكير والتأمل وإن كان قد أحس بيبعض 
الضيق. ذلك لأن هذا المؤرخ وليد اللحظة 
قد أخطأ. إذ إن تقدمه فى السن لم يكن 
عانقا شه على الأحلام ولم يكن حاله 
مثيرا للشفقة. فقد كاتت حياته دوم 
ميعمًا ناشجاعة والإصرار. تلك الصفات 
التى علمه إياها والده ‏ رحمة الله عليه 
الذى كان معلمًا عظيماً وكان حبه تلقوة 
يصل لدرجة العبادة. ١‏ 

وكانت قوة ملاحظة رالده وشدقبه 
المقلغة بالحكمة فد جملت منه رجلا فى 
سلاية الحديد: عندما تأمن الصفض 
الذى يفترضه الأخرون غيه قال: ريا لها 
من تخيلات كتّاب!.. 

وفى اليوم التاثى عتب مقابلت» لكاتب 
المقال أثناء نزهته المعتادة نب 
تضافحته:؛ شكره ودعاه قن بيتته لكى 


ثم تتناول القصة القصيرة ٠الرجل»‏ 
الحوارالذى دار بين اترجلين؛ والذى 
انصب على الرغبة فى الحتياة وقى التغلب 
على كل الصعاب 

ويعد سنوات عديدة من نشر هذا 
النص: طرح على صحقى فرنسى سؤال: 
انقمة9:. 

أسوف حون اجابت هنا وقئ هذا 
الوقت عن إجابة بعثلى المنتصر. 
فليس معنى أن نكتب شين أننا بالضرورة 
نؤمن به حتى تكون الشيخوخة نعمة: 
يجب أن نعلم قيؤدهاء وأن نعيش فى قلب 
هذه القيود دون أن نحاول أن نتخطاها 
من فوقها أو من تحتهاء يجب على كل 
مناء آن يكون غدركًا لخدوده. 


في شقتى الصغيرة بشارع النيل 
بالقاهرة: أعيش أحلامى. فالضعف 
انذى أصاب جسدى؛ لم يؤثر قط على 
روحى وخيالى؛ بالعكس فقد سمح 
بظهور نوع آخر من الحرية لدى كل شىء 
تفير منذ ذلك اليوم فى أكتوير 1964: 
حين حاول ؛كثان من المدتمين إلى 
الجماعة الإسلامية اغتيالى.. كنت 
خارجًا سن البيت حيتما هاجمني 
أحدهما من الخنق» أحسميت بأن وحشا 
يفرز أظافره ضى والحقيقة أنه 
كان يغرز السكين مرتين: وقد هربت من 
الموت بعد سيع ساعات قضيتها فى غرفة 
العمليات ثم استّهرت إقامتى فى 
المستشضى لعدة إسابيع: ولكن إصدابة 
احد الأعصاب تسيبت فى شل يدى 
اليمئى: اليد الى أكتب بها؛ وتطلب 
الآمر ثمانية عششر شهراً من إعادة 
التاهيل: ذكى استطيع أن اكتب مرة 
أخرى حروفا مقروءة. لقد تعلمت من 
جديد كيما أكتب اسمن» يا له من رمرد 
الرجلان اللذان شاجمائئ كانا ينفنان 
فتوى تبنيح دضى بسيت إعادة إضدار 


إحدى رواياقى النتى كانت ضدزت لأول ' 


مرة عام 1465: وهى رواية .أولاد حارتناء. 
أول مرة كان علماء الدين 
قد اتهموها بتشر آغكار منحدة. وكان 
يممسكن من خلال أحدات الرواية 
استشقاف شخصيات الأنيياء مرسى 
وعيسى ومحخمدء وهو ذتب لا يغتضر فى 
عيون المتشددين الإسلاميين؛ والشىء 
امفجع أنه خلال محاكمة الجاتيين» 
اتضح أنهما لم يقرا الرواية. يا لهما من 
إرها ائسين يرفضان فكر الآخرين 
فى حين ان الإسلام دين الحرية. ‏ ر 

بعد إعدامهما؛ خلللت أشعر طويلا 
بمزيج من الحزن والغضب.. كنت أفكر 
شى الحياة التى كان من الممكمن أن 
يعيشاها. لقد كاتا شابين صفيرين: ثم 
كنت أفكر فى إعاقتىء لأن هذه الحادثة. 
بخلاف الخلل الذى أعانيه: كانت قد أدت. 
إلى تدهور فى حالتىّ العامة فقد أدت 
إلى صمم وشبه عمىء كيف يمكن أن 
تصبح.الشيخوخة نعمة؟ لقد غفرت 
لهما هنا فى هذه الحياة الدنيوية. 

أنا؛ الدى كتبت أإكثر من خمسين 
رواية ومجموعة قصص قصيرة يخلاف 
المسرحيات: ما عدت استطيع تاليف سوي 
حكايات قصيرة جدا؛ مينية على أحلام؛ 
تكن الأحلام بلا حدود. 

هى خواطر حقيقية نابعة من 
الأحلام أو شكل من أشكال التأمل أقوم 


عتد صدورها 


1 تبها كمنا أستقبلها . إنها تدور فى ذهن 
وتتحولء إنها كيمياء غريبة: ههناك 


إن العملية تنجح كثير؟ ولكن احيانًا 
الا تنجح: هذه اتعملية الداخلية تستمر 
من أسبوع إلى آسبوعين: لكن إذا لم تؤد 
إلى شىء لا آأصر. 

الحلم التي يسكن زآسَى الآن هنو أن 
رايت جمال عبدا لناصر يَحَطلى لَى حبرا 
من الصعيد: وهو ثوع من الخبز شديد 
الصلابة ينض ج علئ نحرازة الشتمس 
(عبش شمسى) لقذ قدمه لى وطلب منى 


تناوئه. لم أفعل شيا بعد هذه الرؤية 


سوف أكتبهنا إن وجدت هئ نفسى القوة 
إلى اتركها تسكئنى ٠‏ إنها 9 تزال ىا طهر 


العدة القبالك والتسعوق . اكتتوير 3-: لام 


1ت77201537070513: 


مد 


لجميع مشتركى الخطوط التليفونية التجارية.. 
اشتقرك الآن فى خدمة الفاتورة المخفضة 
للشركات و تمقع بخصم يصل إلى |“ على 
جميع مكالماتك المحلية و الدولية و مكالمات 
المحافظات و المحمول 5 


مقالصساة كه 51 


امصرية للاتصالانة 
غم يا 5 لرمعع أت 1 
شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


- استطاعت أوراسكوم تيلكوم بكل فخر 


الجزائر زجازي). ومصر (موبينيل). وياكستان (موييلينك]. 


المركز الرئيسى 

٠١‏ شارع طلعت حرب - القاهرة. 

١‏ فرع القاهرة 

٠١1‏ كورتيش النيل - جاردن سيتى. 

"ء فرع عدلى 

؟ شارع عدلى - وسط المدينة. 

“ فرع جاردن سيتى 

؛ شارع أحمد باشا - جاردن سيتى. 

؛» فرع مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون 
ماسبيرو - كورنيش النيل. 

5 فرع حلوان 

٠‏ شارع المتصور - حلوان. 

",شرع المعادى جراند مول 

0٠‏ ميدان كلية التصر - المعادى الجديدة. 
افرع المهندسين 

غ شارع سوريا - المهندسين. 

فرع الجيزة 

؟؟ ب شارع مراد - الجيزة. 

5 فرع فيصل 


1 مساكن العنصورية - كفر نصار - نهاية فيصل 


٠٠فرع‏ القرية الذكية 


الكيلو/؟ طريق مصر اسكندرية الصحراوى- مينى ١١0‏ نب. 


مأكتاعع تلم ممتأهدمتمم 


"١‏ فرع ” أكتوير 

41 ب المثطقة الصناعية الثالثة مديئة 5 أكتوبر. 
"ا فرع جامعة 7 أكتوبر 

مدينة الثقافة والعلوم - مجمع معاهد قناة السويس 
للتكتولوجيا ‏ 

٠ء‏ فرع نزي خليفة 

1 شارع نزيه خليفة - مصر الجديدة. 
5 فرع روكسى 

6١‏ شارع الخليقة المأمون - روكسى. 
5 فرع جنيتة مول -0 
4 شارع البطراوى - مديئة نصر. 
5ء فرع العاشر من رمضان اد 


, المركز التجارى - مدخل ١‏ - مديتةالعاشر 


من رمضان. : 0 
فرع باتريس لوموميا؛ ٠‏ + 

؟ شارع باتريس لومومبا- با ب شوق - الاسكندذرية. 
فارع سموحة 0 

8؟ شارع توت عنخ آمون - سموحة - الأسكندرية. 
فرع العطارين 

6 شارع محمود عزمى - العطارين - الأسكندرية. 


والآن فرع جديد 


0 


,٠١‏ فرع زهران مول 

7 شارع فيكتور عمانويل - باب شرق - الأسكندرية. 
١ء‏ فرع قرية بدر 

الكيلو 85 د الساحل الشمالئ - الأسكندرية. 

1 فرع قرية خليج غزالة 

الكيلو؛ ١‏ الساحل الشمالى - فندق موقينبيك 
العإلمين - قرية خليج غزالة - الأسكندرية. 


ا السويس 
2< 


شارع البرج - تقاطع ؟؟ يوليو. 
4 فرع الغردقة 
طريق النصر - مركز الفردقة التجارى - الفردقة. 
5 فرع شرم الشيخ 
شازع صلاحالدين- ضدق هوليدا ىأمفورس- شرم الشيخ. 
7ء فرع أسيوط 
برج الهدى - شارع التحرير متفرع من يسرى راغب 
-آسيوط. 
"٠‏ فرع الأقصر 
شارع معبد الكرنك - أمام الإدارة التعليمية - الأقصر. 
ء شرع أسوان 


47 شارع آبطال التحرير - بندر آسوان - أسوان. 


0 :فرع بورسعيد: شارع الجمهورية وحافظ إبراهيم - بور سعيد 
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